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سب 2 ےو من له ' 
بوم وو زیمت 
للطباعة والستر 
الطبعة الثالثة مصححة ضدرت سنة ۱۰ ها 
الطبعة الثانية صدرت في يوم عرفة من سنة ۱۳۲ ه 
الذي نزل فيه على النبي (ص) ف ححة الوداع 
«اليوم أكملت لكم دینکم .وأقمت عليكم نعمتي . ورضيت لكم الإسلام دينا» 
(كها صدرت الطبعة الأولى في يوم ذكرى الولد النبوي منها) 


مه 


مؤسسّه عرالداین 
للطساعة والسشر 
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تصدير کتاب الوحی الحمدي 
( الطبعة الثانية ) 


سانا 


محمد الله جل ثناؤه أن جمل قبول هذا اللكتاب وتأثيره فوق ما کنا نقدر 
وتحنسب » على ما نظن من دقة اختبارنا للعالم الاسلامي » فانه ل يكن إلا خلاصة 
عامة من #فسير النار للقرآن اشکم وا كر السلین قد هجروا القرآن شرا 
غير جمیل ‏ إذ باتوامجپلون أن فيه كل ماحتاجوز اليه منحياة روحية وأدبية ء 
وقوة سياسية وحرية » وثروة وحضارة و نعمة مفيشة © بله ما يازم ذلك من 
الفوائد السلبية کدفم طفیان الاجانب عام » وصد عدوانیم عن بلادم» 
وانقادم من اسهم شعو مم 
في القرآ نكل ماذكرت وما هو أكثر منه وأكبرء ولا يطلبونه منه؛ومنهم 
مدن يطلبه من غيره حی الحمأة الروحمة يعتقدون 2 هو ينبوعبا الاعظم؛ويوجد 
هم من يطليها من غيره ركلا وراد والاحراب) ناء عل امها مستمده مله وش 
فیهم من يزيد عليها تلاوة ألفاظه» واعا يتلوها تاليها منهم ومنغيرهم لاأ ن لقارئها 
على كل حرف مه عشر حسنات » لا اتدير والاد کار الذي أنزل لاجله القران 
اله 5 E‏ 2 0 س صا لد عد 
(کتاب آنزلتاهاليك مبا رك ليد بروا آباته ولیتد کر آووا الالتاب» 
آل يبروا ال اَم جاءهم مالميأت ابام الاوّلین؟ » آم لم یعر فوا 
رس وم فهم له منکرون؟ » فلا وا ان أم على قلوب 
09 ب این ارت ١‏ على أذبارم من بعد ما بين هم 


تصدير ااطبعة الثانية من کتاب الوحی احمدي 
إن أكثر ال سین باون أن للقران تأثير صالما ما في حيا نمم ا لمعاشية وا مد نية 
والسياسيةوهي | كبر هومېم ولا مرشد لهم فيها »وجباون البرهاناعقلي القعرن 
بالشعور الوجداني عى انه وجي اه لنبيه ورسوله 4 وان 2 أتناعه سعادمهم في 
ff.‏ ا لك وار هاسنا . 2 

دينهم ود نیام » ولا جدون أحدا من الذين تولون ر پيتېم وتعليمهم في بیو مم 
ولا في..دارسهم ينعم به »وبري فیهم ملكة الوازع ااتفسي لانباعه ءلا یعرفون 
اليه اانفس » فلا عجب اذا هجروا القران وأعرضوا عن تدره 


إن 


ن تفسمر امار قد آل لاستدرالك هذا التقصیر ف کتب التشييزءو لکنه 
لابدرس في اادارس » ولا يعتمد عليه في التربية . ولا مخطر في بال من يمرأه 
أنه جد فيه ببان كل ماحتاج اليهالامة لتجديد حیامما وتجدهاءولا لدفم وال 
عنبا » و وشك أن نكوق لكام من أطلعواعايهلا نوون بقراءته الف لا سفن 
الاصلاح و امدی» وتجدیدثورته الاولى » «واتما لکل امرىء مانوى » 

كل ماحتاج اليه المسهدون من اصلاح وجدید حذارة وملك متوقف فييم 
على هداية القرآنو تننیذ الني ميش وخافائه الراشدين ( رض ) له» ولا يصلح 
آخر هذه الامة إلا ماصلح به وا كا قال الامام ماللك(رح)وكيف اسبيل إلى 
اقناعهم بذاك وحن ندعوهم إلىهذا منذ ثاث قرن»وقل منبمءن سمع فاستجاب» 
واستففر ربه وخر راکما وأناب » <تى أهابت مهم صيحة هذا الکتاب سم 
الوحي انحمدي ‏ وإعجاز القرآن للبشر عا تقتضيه حضارة هذا الععر وعلومه 
ومشكلاته ااسياسية والقومية + ودي علماء الافرع بملومه وإصلاحه»ودعومم 
الى الاسلام بهء لانقاذ الما ادلي من أخطاره وانتياشهم من تیاره » فکان أول 
صيحة صخت الامماع » فأصفت الا ذان » وأشخصت الابصار» واهطمت 


الاعناق» اران لاقران » »فيادر أهل الغيرة إلى ترحته ءا اختلف من اللغات» 


تصدير ااطبعة الثانيةمن كتابالوحى المحمدي 


وبث دعوته 5 الاقطار 3 فأسر اضر من تاره عا هو توجيهالقلوبإلىهداءة 
القرآن » وروح القران » ون اشترلك فيه ااعربي والعجمي » والسني والشيعي 
والاباضي » ولا غرو فالقران فوق المذاهب والاجناس والاوطان » ومن آیانه 
المحكات ( ولا تكونوا كلذين #رقوا واختلفوا من بعد ماجاءم البينات). 
ومن خطابهلارسول ۳ إن الذين فرّقوا دنم و کانوا شیعا لست 
ار مذ 

) في سی‎ r? 

وانما مزيةهذا الكتاب أنه بين إعجاز القرآن للبشر بالدلائل العامية المصر بة - 
الى يما كل قارىءءوأنرز فم خلاصةإصلاحه لابشر مفصلة في عشرة مقاصد» 
مؤيدة بالشواهد » وذكرم عا كان من إحداثه أعظم ثورة عالمية وانقلاب دي 
مدي في الارض 4 وعرص عل أبصارهم ماللا مراء فبه من فساد حال شعوب 
الحضارة ااغر بيه 6 جز علوم م وفنو مم عن تلافيشرها ءوتدارك خطر ها ببارة 
مختصرة» تعلوها عناوين كبيرة أو صغير 5) شير الىما عتا من کنوز ءوماوراء‌ها 
من ركلز اسلاتىمركوز » فلا تتعب القاريء الكدولء ولا تنفر اسامع الملول » 

من الدلائل عل قبل مم المسامين له بقبول حسن ما یتنا في التقاريظ 
ا لحقة مهذه الطبعة»من کتب أئمة الفرق اثلاث الكبرى اتي تضم اللایین من 
أهل القبلة » وما يرجى من مساعدتهم لنا على تعمم نشره . فأما إمام أهل السنة 
فانه أبدى لنا عزمه علي ذلك و كانت نسخ الطبعة الاولى قد نفدت » وآما امام 
اعترة والشيعة الز بدية فانه عند مارا كتب الينا يستأذ ننا بطبعه في لین لتعمم 
تشر ه فيه 6 فكتنا اليه بأننا سنك طیهه منقحا هن بدا فيه 4 فکتب اا ما براه 
القراء في أول التقار بظ 

وقد كان بلدر الىالمساعدة على نشره‌من اول و هلتصاحب اسعادة السري 
عزيز عزت باشا ال‌مري فتهرع بثلائین جنيها وزعنا بها نسخا كثيرة في اورية . 


وغيرها »وتبرع صاحب السمادة د صادق الحددي وزير الافغان الفوض في 
مصر عاثة نسخة منه المؤعر الاسلامی في القدس لبوزعها رئیسه على فروعه في 
الافطاروتبرع آخرون بعشرات من النسخ على من یظنون انتفاعهم بالکتاب . 
دع من | نتدبوا للترغيب فيه » ویعه لمن بشتتریه » احتسابا لوجه الله عز وجل 

وأما التقاريظفقد نشر نا طائقةما حةظناه منها لبيان آراء السامین في‌الکتاب 
من الطبقات الحتافة » وأحسنهم رأيا من بين أنه فيض من عين معين القرآن » 
اشتدت حاجة الناس اليه في هذا الزمان » وأنه خير مايدعى به إلى الاسلام »وما 
بدحض شبات المعطلين الماد ين »و اللاحدة المتفرحين » وما هند تضليل دعاة 
التنصير » ويفضح مایلبسون من شفوف الرياء والمزوير».وما بلبسون علىغيرهم 
من إفك وآفریر ‏ فقد اقیمت عليهم المجة في هذا الكتاب بأنه لامكن اثبات 
أصل دينهم » ولا معجزات نبیپم ( لارهم ) الا بوت هذا القرآن » وانه وحي 
من آلرمن 

وأما الذين استأذنونا بترجته بلاغات الحتلفة فقد أذنا لم كلبلا ول وهلة» 
عبد الرزاق المليح آبادي مؤسس جريدة ( هند الجذيد ) في كلكتة » وهو يننظر 
صدور الطبعةالثانية ليدخلفي تر جته مانجده‌من تنقيحوزيادة :وإنمترجما آخر مها 


وم نلبث أنعامنا ان أحدمترجميهبالاغة الاوردية(الهندية)قدأتمعله»وهو تايذ ناالشيخ 


ثم برجته في دض الصحف تعجيلا للفائدة 

وكذلك يرجه اخران بلامة المينية ( أحدها ) الشيخ بدر الدين الصيني 
المدرس في دار العلوم الندوية في لكبنؤ ( امند) وصاحب القالات الشپورة 
فيالصحف العر ببة.(وثا نها)صاحب م<لة ضاء املال »وهو يدرس تفس رالمنار ف 
بلده (قبودان)وقد كتبالينا يسألنا عن کلم في الكتايين ءوسترسل الى كل منعها 
هذه الطبعة الجديدة ليعتمدا عليها 


تيف امه ی كناب الزن الجن ۹ 
ار هه لما ديه من اساب # حي نجمدي 


وقد استا نیت من بر ندنر جته بالفارسية » لاجل وزارة العارف الافغانية :ولا 
آدري ما فعل من أذنت له بالرجمة ال ركة » ولا مدير الجلة الاسلامية في لندن 
(رفیو اسلامیات) وقد أذ نتله بر جمته بالاغةالا نکلمز ةو نشردماء بيد اني سأرسل 
الیم هذهالطبعة الثانية وأدع لهم ا لجار في ثرها على الاؤلى أو الا کتناء مها 

كنت قبل الم مخبرهؤلاء الممر مين عازما على تغيير وتبدیل‌فيتنقیح مسائل 
الکتاب وترتيه وفصوله والزيادة فيه » ثم خشيت أن يشق علهم تغيير العرججة 
بالتبع اتغيير في الاصل » أو الاضطرار إلى استثناف العمل » ولبذا وعدت مأ 
وعدت به في بيانامتيازاتهذه الطبعة من‌فاحنها(ص۲۱) ولكن رأيتنيمضطرا 
إلى إخلاف هذا الموعد من ناحية الزيادةعلى الاصل فيصاب الكتاب في كثير من 
السائل المجملة والموجزة بتفصياها وإيضاحما 

وأما الزيادات الكبيرة الى وعدت يلها علاوات ماحقة بالكتاب فظلات 
ثابتا على وعدي ما » ولا طال الكتاب عا زدته في هذه الطبعة حتى كادير بو على 
ثلث الاصل > اخعرت أن أجعل الملحقاتفيجزءمستقل » وقد ختمت الكتاب 
بدو نپاء فوقانم بنفسه مستغن‌في أثياتالوحي ا حمديواثباتالنبوةبه» والتحدي 
عا جاء فيه » وبناء الدعوة الى الاسلام عليه » واغا تکون تاك املحقات تعزیزا 
له » وهذا بیان نا أشرت اليه ووعدت به مہا . مع زيادة حه: أن .ما غم ها 

علاوات كتاب الوحي 

)١(‏ أنباء الغيب في القرآن » وعلى اسان النى عليه اصلاة والسلام» ماظبر 
صدقه في عصره م ومن بمده » ولا مزال بظبر منبا مابدل على صدقه » حتی 
يأني أمر الله عز وجل 

(۲)ستن انا ای و نظام القضاء والقدرءوقد أتينافيهذه الطبمة بالاصلفيها 

(۳) سنن الله تعالی في نظام الاجماع»وقد آلمنا ا بعض الالام 


۱۰ تصدير الطبعة الثانية من کتاب الوحی الحمدى 


(4) المسائ ل العامة والفلكية التىكانت#بولة فيعصر التمزیل وعرفت بعده 
ونار توها مها هر ا مافي خاعة الکتاب 

(ه) الامور اصحية اني كانت مجهولة في لتا أو تفصیلبا وکشنها الطب 

(5) آسرار امبادات وحک التشریم الني لابعرف فدرها إلا بالنبوغ في 
علوم كثير ة منها عل اننفس وعل الحياة وعل الاخلاق وعم الطب وعل الاجماع 

(۷) خلاصة مملة من سير ته يس وأخلاقه وادابه وشمائلهءالدالة على نبوته 

(۸) خلاصةمن سيرة الخلفاء الراشدين »وأمراء الصحابة وقوادهم الفامين» 
وهدي السلف الصالين » المجلية لاصلاح الدين وتفضيله على غيره 

)٩(‏ الدلائل الثمانية التي حذفتها من خائة الطبعة الاولى المؤكدة لكون 
القران من عند ات تعای مع زيادة علا 

(۱۰) الكلام في هذیانمنعارض القرآن من المتأخرين الذين ادعوا النبوة 
والالوهية کالباب والبهاء الامرانیین ومیرزا غلام أحمد القادياني اهندي وابراد 
الشواهد من وحيهم الشيطاني الذى بضحك التكلى 

لولا ان کثر الناس مون من‌التفصیل بالاسباب»مالا بفهمون من الاجمال 
في الامجاز »لا كتفوا منا في إثبات الوسي الحمدى بما ذكرناه من الطالب ‏ 
الاربع الاولى » إذ الغرض من ذكرها الدلالة على انها ما بعلو عل مد ما 
الكسبي » واستعداده ااعقلیءویستحیل أن تکون من‌وحي إلامه النفسي»و لکنهم 
طالبونا اء وصرح بعضهم بأننا آغتلناها 

واولا أن هذا الکتاب وضع في قالب الاختصار لفصلنا فيه هذه المطالب » 
و نظمناه في سلاك ماسمیناه المقاصد» ولمددنا تلك القاصد مدا » وأ كثرناها عداء 
لخجعلنا الاول منها ثلاثاء والخامس بعدد جله عشراء 

وحينئذ يمكن بسط علوم القرآن الدالة على أنه من عند الله في‌عدة أسفاركا 
صرحنا بذلك في الصفحة ١78‏ منه 


تصد ير الطبعةالثانيقمن کتابالوحي الحمدي ١١‏ 


هذا واني ود نف ار مقدمة الطبعة الاولى (ص۱۱) أ: نی كتبتة في 
آوقات متفرقة » وزمن م وعسرة » وأشرت إلى ما آاه بفتقر تر الى الاصلاح‌من 
عبارته» ككثرة الاحالة فيهعلى تفسير المنار لا" نه كان في الاصل استطزادا فيه» 
وقضى الله أن أعيد طبعه فيزمن قصير » وعسير غير يسير » وقد وفقي فيه 
بفضله مذ ف كثيرمن الاحالات غیرااضرورية منه. وجمل أ کترمابقي منها في 
حواشه حی لا تشغل قار له i‏ اک مابراه‌يي صله من الاحالاات »فبو لى 
ما سبق فيه للا عل ماي عمره 
وأما مافيالطبعة الاولى.من التكرار »فقد أشرت في مقدمتها إلى أنمنه ماهو 
مقصود لذاتهاقتداء بالقرآن » وهذا الصنفمندقد أ بقيته وزدتفيه » وقد حذفت 
من خامته مقدمات إثياتالوحى المحمدي الست» ومايتلوها من الدلائل المانية على 
كونهذا القرآنمن كلام الو وحیه و خلاصة القاصدالعشر من علومه الاصلاحية» 
:لان كثر ماأوردته‌مناختصر ماقبله»وقد استغنيفيهذه اط ا عن[ کار 
هذا واتي أصدر ت ااطبعة الاولی من هذا الكتاب في بوم ذ كرىمولد الني 
من هذا المام (۱۳۰۲) على المشبور بين الناس"" لتذ کرم فيه ال 
على نبوئه» ودحض آقوی‌الشهات على دعوته » فیکون ا من 
ايله :ها لىبه . وها أناذا ملو الطعة الثانية منه ف بوم عرفة من هذه السئة نفسبا 
ند 2 يما 2 ا : عز وجل (ه اللي 00 
حاجة جميع البشر إلى هدا ا ام » واجد لله رب 0 
)١‏ هوالثانى عشرمن ر بیع الا ول» والارجح عند الحدثین | نهالتاسع أ والعاشر منه 
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تقار رظ کتاب الود حی الحیدی 


قد حبذ الفضلاء هذا ااسکتاب أحسنالتحبيذ, وقرظوه بالممتازمن التقريظ» 
وم و وا إنا | ودعوا 4 شن ایک ل تعالى و للمحسئين م و الناس» والتعاون عل 
إذاعة دعوة الاسلام » أن ننشر أم ما حفظناه ما كتب إليناء وما نشر في 
الصحف اني اعلعنا عامها ۱ 
ود یکت يبن كرعين 2 للكي الاسلام الكييرين » الامامين الخليلين . 
إمام العترة الزندية حى بن حميد الدين ملك المن الیمون » وإمام أهل السنة 
و اعاو نهاء» وإننا تنشر ها سب بارخ ورودها 
jp‏ ڪ تاب الامام کی < 
اه انهو الات 
e )‏ لله ارهن ر م 
المت 
۳۳ 
١‏ ام المؤمئين ¢ 1 5 عل ار رب 00 0 تک ميل الدين ( 
راند لحظها » وعتعها بالوموق على تلاك الرياض الانقة » وينا بیمالتحقیق الغزيرة» 
اي أودعتموها ذلك الجموع » النفیس ااطبوع » المسمى (بالوحي الحمدي) فانه 
والحق.قال وحيد في بابه موضوعاو تنسيقاء واستدلالا وسياقاء مهدي إلى القلوب» 
مابرفع عنها الرين واسکروب » ویتدف المطالع » ما تستلزه المسامع » ویستطیبه 


١5‏ کتاب حلالة الماک عك العزيز 


القاريء والسامع» و تلج له الصدور 4 وشعث من حما له أشعة الذور» خراك أ 
خيرا على هذه الخدمة الدينية الي نراها من ااعمل الصا » والمتجرالرابجءوالقصد 
الناجح» وانا تسم الانتقاع به» نطاب منک أن ترساواءلينا من نسخه المصححة 
أخيراً مائة نسخة عل-حسابناه والسلام علي ورحمة الله و ركانه 
في ۲۱ جهادی الا خرة سئة ۱۳۵۲ 
XERE‏ 
سج کتاب جلالة الملك عبد العزیز که 
( بسا رح ) 
من عبد العديز بن عبد اارحمن الفيصل 
إلى حضرة الاخ المكرم السيد مد رشيد رضا حفظه الله تعالى 
السلام علیک ورجة الله . أما بعد فقد تلقینا كتابك الکرع» المؤرخ في 
: الك : 
۷۳من رمضان سنة ۱۳۵۲ وأحطناعلها ما دک بارك الله فيكم . لقد اطامنا على 
الله من الدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة المسنة » في زمن تکارت في هالشبهات 
من ران الشيطان على قلوهم فصدم عن سبيل الله حتى ضلوا وأضلوا . فكان 
كتا بكم من أبلغ القول في اظبار حجة الله القاعة على عباده » بدعو من كان له 
غلب إلى دن الجى» وبين الجاحد الملحد بطلان حجته . زاك الله عن الاسلام 
و ااسلمین e‏ 5 ۳ ت ف بيك الدعوة الاسلامية 5 ونشر عقائد السلف 
ااصاغ . ووفنا وإياك لا فيه نصر لدينه . وإعلاء لکلمته . انه على کل شيء 


قدير . والسلام . في ٤‏ من ذي القعدة سنة ؟ ه١٠‏ (الخم) 


كايا إمامعمان والاستاذا مراغي 7 

جوز كلمة من كتاب لامام طائفة الاباضية الهمام يه 

كنا أهدينا نسخة من كتاب الوحي الحمدي إلى هنا الامام الجليل مع 
كتاب خاص غا.۱ کتاب منه ( من نزوي - عان ) بعد جع ماتقدم 
وما بعده قبل طبعه قال في وله بعد البسماة 

من إمام المسامين مد بن عبد الله الخليل 

إلى حضرة ااعلامة الحقق أخينا السيد مد رشيد رضا الحرم 

السلام علیک ورحمة الله وبر كانه 

آما دد فان رای في إبطائنا في اارد على كتابك ال 0 2 مؤلفكم 
فذاك لاعن اهمال وعدم ةدر » وان وا مالک من اننا علماء الدين 
انيف iE‏ لاعلا سوام .. )قل اعد 00 

و لک ود 5 فهو في غنى عن تن والدح »و اعجاپنا به لامد» 
ولاشك أنه الحجة الدامغة والقول المتين » مرن لا بدين بهذا الدين القوع » 
وفقكم الله لخدمة الاسلام والمسامين » وبارك الله فما تنوون و قصدون » وسلام 
لله عايك یک ( الامضاء ) 
كتاب صاحب الفضيلة الاستاذ الا کر الشبيخ حمد مصطفی المراغي 

شيخ الحامم الازهر بالامس » ورئيس الحكدة الشرعية من قبل 

ورئيس جماعة الدفاع عن الاسلام اليوم 


صديق ااسيد الحليل الاستاذ #د رشيد رضا 
3 5 هد أن فرخت من قرا قراءة کتابک ( ( الوحي المحمدي ) أن أقول 
ان و وفقم اتح جدد في‌الدعوة إلى دای ام فقدعر رضم خلاصته 
جرخ اتاد ,4 عر طا قلأن تدم الا لفرع من‌فروع الشجرة النبوبه البارکت 
وقد استطيتم أن توفقوا بين الدين وااءل توفيقا لاقوي عليه إلا اعلهاء الژمنون » 
راک الله عن ن الالام أحسن منجازی به الجاهدون » ولك مني ية الاخاء 
وااسلام Cle‏ 8 ورحمة الله ۱ مد مصطق امأ راغي 


14 تقريظ الاستاد المدوى 


سس 


) الشيخ تمد جرد المدوي الازهري ( 


كتاب جديد أخرجه الاستاذ الكبير صاحب النار » واية کری‌من‌آیاد 
لله في التأليف » وحسنةمن حسنات صاحب النار ( وحسناته كثيرة ) تقرأ ها 
السفر فترى فيه حججا دامغة » واحاطة عقاصد الاسلام » ودفما لشبه يورده 
أعداء الحق » و اقد مخيل اليك أثناء دراستك للسكتاب أن صاحبه لس أمر اض 
النفوس فوضع ها علاجبا » کا تراه قد أقام الحجة من المقل والنقل على اللحدير 
من ر حال الم ولاسما الماد بين مم » و 3 لکتاب حتاجه جميع الطبقات >وحاح 
الذين يمهم نشر الدين والدعوة اليه أشد » أفاض فيمباحثالوحي»وأقامالاد, 
على أن ذلك الوحي لم يكن نابما من نفس مد علي کا زعم المسيو درمنفا 
في كتابه « حياة هد » وغيره . واا هو نازل من السماء 
لس بالعجيب أن رى لصاحب المنار هذه الممحزة العلمية فان الیحوت 
الدينية والتحفیقات العلمية قد آمعزجت بلحمه ودمه » حتی اف السکتابة فا 
هينةعليه لينة له » ويأخذ منكالمحب منتهاه حين مجلس اليهفيحادثك و شحادثه_ 
وقمه يسيل بتحرير مسائل في الدين أقل ما حتاج الكانب اليه فيها ان ينقطم 
عن العالم ليجمع شتات فكره رحاء أن بل بأطراف مسألة منها 
وهذه آثارهفيتفسير کتاب ان تمالی ناطقة بنبوغه وتفوقه»و أنه بز علماءالتفسير 
جميعهم فيإبراز لقرآن اسکر ىلاناس معجزة داثمة»وهد ايةعامة شاملة»وسعادة هم 
فيدينهم ودنيام» تقرأ طائفة من التفسير فتحس في خلال القراءةأنمن وراك 
سوطا منأسواط الح يسوقك إلى ا لنضيلةوردعك عن الرذيلة»وأنصلتك بكتاب 
الله ثعاللى وتعلقك بدني هدايتهوفةه معا نيههي أغلى شي ءفي هذه الحياة » واعظم رزق 
ساقهاللّهإليك» کاس في ذلك | لنفسي رأ نك فيد داثر من دو اثرالمارف الاطية الکبری 
وجدير بأستاذ له هذا الاثر أن يطل على لناس بأمثال الوحي الحمدي ما 
يغذي أروا<هم » وینمی معارفهم » دع ما وراء ذلك كله من قوة في البيان > 


تقربظ الاستاذ المدوی ۹ 


ورواء في الاسلوب »وتنسيق اطرق الاستدلال » ودقة في المأخذء کل ذلك مجده. 
في مؤلفات صاحب الذار » وتراه أوضح وأ+لى في [ كتاب الوحي المحمدي ] 
وما سبقه من كتاب ( نداء اجنس» الاطیف وحقوق المرأة في الاسلام ] 

وکل مانتمناه أن يلهم الناس رشدم » ويعر فوا للعاملين قدرم» فيكافئوم 
على هذه امجبودات عطالمة كتبوم » وان يفسا الله في أجل صاحب النارحی ينم 
تغسيره الذي خدم فيه احد عشر حزءا من أخذاة القر أن الكريم » وان عده 
بروح منه ويبعد عنه مشاغل الحياة حتى يعيش موفور الصحة هادىء البال 

وان يستحيب فيه ون الاستاد الامام وهو يقول في ۳1 حیا نه 

فیارب ان قدرت ر قربية الى ع( عام الارواح وانفض خاتم 

فبارك على الاسلام‌و ارز زقه مرشدا رشیدا بفی النهج والليل وم 

وخرج وحي الله ناس عاریا من الرأى والتأويليهدى ويلهم 


) كل من کتاب » للاستاد السكر صاحی الامضاء ( 


لثن اجتمع علاؤنا الر“ميون على أن يأتوا ثل هذا الكتاب لايأنون بمثله 
ولو کان e‏ لبعض ظهيرا 
الامة الاسلامية 00 سار و دما انشا لله 6 رغ آف ا ۳۹ 
صاحب سجود الشمس مرخ المرش و بك رب أن أكون من اطاهلین .. 

باصاحب الفضيله 

قرأت کتابک « انوحي المحمدى » إلى آخره فاذا به فيض من نور الله >. 
وفس من میاه » جب على كل مسلم متدين أن یقرأه اذ انه خبر کتاب من 
نوعه أاف في هذا الوضوع »بل يجب على كل ملم غيور أن يعمل على ذيوعه 
وانتشاره بين طبقات الامة حتي یم نذعه . وهذا ماعاهدت الله عليهخدمة للدبن 
وابتعاء وحمه الحرع 5 ) | مد امد القصر ( 

في کفر المندره 


5 ۱ تقريظ الامتاذ الشبخ ممد برجة البيطار 


( طائنة ما كتبه الینایاه ديار الشام الاعلام» أ د الله بهم الاسلام ) 


یت ١‏ بسن 
للاستاذ العلامة الشيخ تمد مبجة البيطار ٠١‏ 
اذا آردت أن تمرف قيمة تفسير النبار للقرآن الحكم وان تنحقق آله 
أفضل تس هر لامسشین في هد العصر قوم به أقدرهم عاية 4 وأولاهم ره ¢ واه 
ایسد مسله ر ا ¢ لا :4 استمد. من قوى هذا المصر وحقانقه 6 ویدفع 
ما نجدد من الشببات والشكوك > ويقم الادلة القاطمة » وبورد الشواهد الحسية 
اذا شافك ذلك وأردت أن تمرفه قينا » فافرا کتاب ( الوح احمدي ) 
سید الامام علامة الممسر الاستاذ السيد ممد رشيد رضا منشي. الثار ومؤلف» 
تفسيره » فهو عو ذج من ذلك التفسير المجيب الذي صدر منه عم - محلد ات 
خخمة إلى الا » فسر بها ثلث القرآن الک » وكتاب ( الوحي الحمدي ) 
في اول يونس من الجزء الحادى عشر . (۲) 
ولعمر الق إنه أتى في هذا الكتاب بالمحب العجابءعفقد أثبت نبوة مد . 
مط بالبراهين المقليةوالملمية القاهرة»وأورد الشواهد التاريخية وا حسیةالکثيرة 
وردجميع ضلالات بني آدمعنهاءلاسما شبهات فلاسفة الافر 3 »ومطاعن الملحدين 
وخرافات المشعموذن 4 
وقدكان بعض فلاسفة الغرب کتوماس ودينيه ودرمنقام و أمثالهم كتبوا 


١(‏ )هذا الأستاذ جامع بين العلم الصحییح والعمل بهوالدعوة اليه قولاوكعابة 
وخطابة ومناظرة وبذلا ما ءلك من مال قليل فقد علمنا أنه اشتری‌من كتاب 
الوحي المحمدي نسخا كثيرةمن دمشق ووزعها على من يظن ببمالفهم والاتفاع» 
حت من ملاحدة الأغنياء » فنسأل الله أن يخلفه عليه ويجريه خر الجزاء . 


تقريظ الشيخ مد بهجة المیطار ۲۱ 


في السيرة النبوية شيا حسناء وبسطوا لام حقائق منباء لولام لطمسها الجبل 
والتعصب غير أنهوٌ لاءقد عرض ت هم شبرات وأوهام» فسبوا الوحيالايالنبوي 
عوما واحمدي منه خصوصا » ضربا من الاستعداد النشي . والفيض الذاني . 
أي انه نابع من قل ب الرسول کا غير نازل من عند الله . 
وقد إسط السيد الامام شمبتم هله. وأرزها بأوسم معائيبا . وصورها 
بأجلى صورها . ثم كر عيبا باانقض والابطال . وبين فسادها واستحالتها من 
عشر ة وجوه ۳۳ الرد ولا اأراء . 
ثم عقد فصولا في إعجاز القرآن ۳ به وبلاغته,وقوة تأثيره وهدایته . ما 
لم يؤثر مثله أي كتاب آخر . ثم أفرد مقاصد القرآن الدينيةوالمدنية لرفم‌مستوی 
الانسانية . فشرح أصول السمادة اللا لدة .ومطا لب الحياةالراقية.و دلرعل مقاصد 
الاس لام الما ليةءالتي لايطمح اامقل‌البشري ولا الارتقاء الدني إلى أسمى منها ۳1 
و لقدشرح السیدالاماممه‌جزات ال سل علوم أفض ل الصلاةوااسلامشرحابليما 
دوق ف من د رہ علی سر اصطفا هم واجتبا هم وکو نهم صفو اشر وأ كلهم وأفضلهم 
و ولام لب النشمریع » والقيام بعهدة التبلیغ م ايله عل حيث جمل رسالته > 
9 ان من آممن النظر فيا کتبه عن المجزات نفا » وما أقامه من معزان 
العدل و اانصفة بينها » أدرك ان ليس فيا ظهر على يد السیح عیسی بن هرع‌منها 
مایعلو به عن مقام النبوة والرسالة ید ( ما السیح بن مرم إلا رسول قد 
خلت فن قبله الرسل»وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ) ثم أدرك ان القرآن هو 
الا نة الالهيةالكبرى » والمعجزة الدینیةالمظمی »بل هو ممجزة المعحز اتكواية 
الا بات » واولاء لامحی رمم تلك انطوارق من الاذهان . 
ألا ليت دعاة النصرائية البشی‌ین الذين يسعون اتنصير مسلي الارض‌وم 
مثات الملابين » وببغون‌زوال القرآن ( وقد تولى الله حفظه) من الوجود » ليتوم 
يعلمون ان أمة القرآن التي دات بهوأذعنت لحكه » ول تلتذ ت إلى ثي,غیره » قد 
شهدت بعراءة العذراء البتول » وابنها السیح الرسول » من مفتریات أعدائهم 


۲۲ تقريظ الشيخ مد ببحة البیطار 
الهود » ك عن طر بق‌القرآن‌و حده بكل ماورد من مەج زات الرسل واباهم» 
وان القران لو زال لاقدر الله تعالی من الارض نان أمة القرآن لا تؤمن لا حد 
(مل ۱ الوحي احمدي ( بلدوة وا رسالة ۰ ولا E‏ بمژول وحي من السماء على 
أحدمن الانبیاء»فاانهم بالفرآن إعان بساثر کتب اللّءوتصديقهم مات النبيين 
تصديق بسائر رسل الله » وكفرهم بالقرآن کفر جمیم الکتب والرسل» فأي 
الفريقين من الومنن والکافرن أحق الامن إن كنم [م مون ? ) الذن آمنو| 
ول بلبسوا إانهم بظل أولئك لم الامن وم مپتدون ) 
وانك اتحد هذه القائق كاها وأضعافها واضحافي کتاب (الوحي الحمدي) 
واي لمترف اي عاجر عن و صفه ¢ وبأني م أحط ١ \de‏ سنهه 6 ولكني أخم 
كلتي با قاله أحد خطباء الشرق الاستاذ وف اصطفان الشهير في او اف نفسه 
عل اثر محاضرة كان اقا ها السيد الامام بدمشق الثا م في عهد الحكومة لمر م 4 
قال لافض فوه : إن كان هذا الرجل ( به‌ي السيد 0 نير فيرجالالدن 
في رن انمدق الحياة أو قال ۳ تقلال في اشر 
٤‏ 7 ثم الکتاب بدعوة السءوب ااتم‌د نه إلى ما ee ٠‏ من غوا ال الدنية. 
والكتابقد ر إلى لفات كثيرة شرقية وغر مه و #رر در اسه في بض 
الاك الاسلامية ۰ أفليس المرب وفيوم أنزل القرآن 3 ومنهم ا الرسول 
َو أولى بذاک آبی»وانفمي‌لیمجز عن الاحاطة بوص ف کتاب (الوحي‌انحمدي) 
وحس ي أن أوجه نظر کل من م4 أص دمه و لاسما شیا با الف وطلاب 
المدارس العالية أن تجماوه دم في دراستهم ودروس قراءمم » فهو يغيءن 
كل کتاب في موضوعه ¢ ولا يعنى عله غيره ۰ 
مد جت البيطار 


تقر رظ الشيخ محمد ناميران ۳۳ 


er‏ ۲ عي 
( لاعلامة الاستاذ الشبسخ مد ظبيانالكيلاني ) 


اسم الله الرحمن ار حيم 

ا جد لله مستوجب المد » والصلاة والسلام على سيد نا مد الداعي الى الخير 
هادي الى الرشد » و1 له وصحبه وتا رمه وحربه ٠‏ أما بعد فقد من هی علي 
ل على كتاب الوح بي ال#همدى الذي ۳ جه للناس العلامة اللكمير و الاستاد 
الشهير السید در * شید ر 3 صاحبالمنار الاغر وأ دهشي ارابك من بدا ثم ذلك 
المثاء ء الشامخ » والطود مت > وما حواه م ن الا بات المينات رەز اتال 
الياهرات » واي لا از بد أن أتوسع في في تقريظ هذا الكتاب» وان أبإلغ في مدحه 
کا شمله كدير من العاماء والكتاب » ولك ارنش أن تول کي عا حوا 

الحقائق التي أنى ما المؤلف حفظه الله على ضوء العلل فأقول : 


٥‏ دن 


انه لا أخبرلي أخي وصدبتي العلامة الاستاذ الشیخ مد مهجة البيطار أحد 
علماء دمشق بصدور هذا الختاب » وا يصف لي مااشتمل عليه من احقائق 
العامية والاسلوب الجذاب »داخلي الريب فها قال»وعددت ذلاك ذاو | في الدعاية 
آو ربا من الخيال » و لکی ماکدت اهاز 4 وأتصفح ع باراته» وأ نذوق طلاوة 
أساويه الحكم»حتى انقاب ذلك الريب يقينا » وأصبح عندي ذلك الخيال حقيقة 
ملموسةء واذا بهذا ااسفر يتدفق حججا استمدها المؤاف [ دام :| ء من 
نورالقرآن » واقتبسها من مشكاة المرفان » وکا نه وحي من الوحي» فقا ت(ذلك 
فضل الله يؤتبه من يشاء ) 
جاء هذا الکتاب في وفت اشتدت اطاجة إلى مثله » وتطاولت الاعناق الى 
وجود مۇلف جامع على شکله » إذ نثأ اليوم الجهل و کثر الفساد ‏ وهجمت‌علی 
ال منین‌جیو شالزيغ والاطاد »فكادت ؛ جتاح الفضيلة»وتقضي على البشر ية بسموم 
الرذيلة » و موث الاعتفاد بوجود الخالق» وتقذفه من حالق 


1 تقریظ الشيخممد ظببان الكيلاني 


ناء الاستاذ المؤاف يدعو الاثم أجم إلى هداية القرآن بالحكة والوعظة 
الحسنة» يخاطبكل أمة على قدر عقوا » وینوع الاسا ليب الحكيمة بتقریب الق 
إلى افبامهاء لحو ظلمة شك كبا وأوهامها » وليكون ذلك أوقم في النفوس وأبلغ 
في تأثير الحجة 

انتا اليوم في عصر كثر فيه طلاب العلوم الكونية »فلا يذعنون إلا لا كان 
مؤسسا على الحقاثق الملمية » فباهم اليوم قد وجدوا ضالتهم المنشودة > وبغيتهم 
القصودة » فهو کرجان حكم مخاطب كل واحد متهم بلغته» و يناجي كل فريق 
على قدر عقلهودرجة استعداده ومعر فتهءفًا أجدر طلاب العلوم الكو نية»وعشاق 
الحقائق في كل أمة انيعكذوا على اقتنائه » ودراسته وتدبر آيانه » ليستضيئوا 
بنور مشذكانه » فينالو السعادتين » ويفوزوا بالنعمتين 

أما علماء الاسلام فانهم‌اذا ولوا وجوههم شطرهء وقرءوهلاخوانهم»ازدادوا 
اعانا مع إعا نهم » وكان هم منه سلاح جدید يدفعون به هجات أعداء الاسلام 
من المبشرين واللحدين » ويدحضون به دعاو يهم ااباطلة » وكان هم منه أيضا 
مادة غزيرة بستمینون بها على الدعوة الى الله 

وانا أرجو من الاستاذ [ آدام الله نقمه ] أن يسمى في ترجمة هذا الكتاب 
القے الى اللغات الاجنبية » من شم قية وغربية » وفي مقدمتها اللفة الاتجليزيةءلانها 
أكثر انتشارا في الارض » وليطلع عليه الاثم التي لم تقف عل حقيقة الاسلام‌حتی 
اليوم كالامتيناليابا نية والاميركية »و ليكو نعو نالجعية الدعوةو الارشادالاسلامية 
في طو كيو عاصمة اليابان » لتفهيم القوم حقيقة الاسلام » وانه لم يكن ديناتسديا 
غسبءبل هودين_اجماعي » جاءلسعادة البشر » جمع بين خبري الدنیاوالا خرة 
واه مهدي من يشاء إلى الحق وإلى طريق مسنقم 
عمد علي ظبیان الكيلااي 


دمسی 


تقر رظ الشیخ عمد مس الفنيعي o‏ 


یت ۳ EE‏ 
( لاءلامه الاستاد الشبخ یر ملم الغنیمی الميداني ( 


نور سطع في مماء جز رة المرب منذ ثلاثة عشر قرناً فأضاء أرجاء الکون 
لجدير بأن يكون موضع الاعجاب وتوجه الانظار » وإن جزيرة المرب في ذلك 
الزمن كانت محدبة من كل عل وفن لاری في مها بارقة نور 7 

اخذ هذا النور يتلالا فيمماء الجزيرة وما زيده الايام إلا ضياء وامتدادا» 
والعلوم أن مصدر هذا اانور المغلم هو ذالك القر 1 الحكم > والني الکر €“ 
المرب الصميم > مد بن عبداللّه عايه أفضل ااصلاة وأزى القسأيم 

ولقد شمد عظاء الافريجة وفلاسةتهم كدروي وابرفنج وسديو واسحاق 
طیلر وغوستاف وتولستوي وتومس کارلیل وهفري كاستري وغيرم أن اد نية 
الغربية مقتبسة من الحضارة الاسلامية » ولو آخذنا نيط أقواهم لطال بنا القام 
وخرجنا عن الموضوع 

ومن كتب في السيرة النبوية من مفكري الغرب درمنغام ومو نتیه وغيرها 
فوصفوا الني عطي بأن هكان محباً اخلاء والمزلة يفكر في طريق النجاة منهذه 
انحازي والضلالات التي ع ظلامها البشر » ولکنهم حسبوا الكتاب الذي أنزل 

عليه ڪي من الوح ي الضی والالهام الذاتي:أي اه عليه الصلاة والسلام صفت 
سر رته على رءوس او الشعاب في غار حراء فأوحت اليه نفسه كتا 
آرشد الام ع ااشعوب بتعا ليه کا ذكر موئتيه فيمقدمة الرجمته للقر 1 ن‌.الکر ۴ 
بعد ذکره لا نبياء بي اسرائيل فقال : فتحدث فيه ( أي الفكرة الدينية ) کا 
كانت حدث فيهم ذات الاطام النفسي 

فهذا أقصى ماوصلت اليه آفکار فلاسنة الغرب في الوحي الالمي » لذلك 
قام علامة الاسلام السيد الامام مد رشيد رضا صاحب الثار الاغر » فكشف 
اللثام عن حقيقة الوح تي وماهيته وكفيئه »و ابطل مزاعهم و ردش شبهانهم بدا عقلية 


۳۹ تقر وظ الد کتور سول عرد عرأني 


«وبراهين حسية مغسراً قوله تالی( أ کان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل‌منهم) 

كتاب ل ينسج على منواله»وم یسبق المؤاف لله » فو كتاب لايستغنىعنه 
السار ولاغیر السل » فالسل بل 0 بقم الحجة عل صحة دينه » و نموة ديه 
وکتاب ربه » وغير السلمین برون الفرق واضحاً بين الوحي المماوي والاطام 
النفسي » غزی‌الهالسید الؤاف خيرا »وأدامه للسلمین ذخرا | مين 


د تمد مسإ المنيعي اليداني 
تیه ی 
) للطبیب اانطامي 4 والعالم العصري 6 الد ؟تور سود عد عر أني ( 


لقد تقبقر البشر في هذا الدصر في الاخلاق والا داب» وحقت الفضيلة » 
وحلت مكانها الرذيلة » التى احطت به الى أقصىدرحاتالهيمية » وما ذلك الا 
لان تندمالحضارة والملومالكونية كانماديا »و كانالبشر لیا مشج ردا عن الروح 
في کل حر کاته وسکنانه ؛ومتى سلب الشيء روحه کان‌باهتا لالذة فيه ولا طعم » 
وهذا مادعام أنيسرفوا فيألوان الرذئل وأشکاه: علهم جدون مبامتمةجديدة 
تنسيهم الام هذه الحياة الادية » وهذه الحضارة الزائنة » وما كان ذلك الا 
لمزيدهم شقاء وبلاء ! 
لن فكر بض عقلاء وربا وغيرم في اللجوء الى الدين » وبأنهالعلاج الوحيد 
لا دو اء هذه الحضارة » وتمنوا لو يبعث في الشرق أو في الغرب ني جديد إصلح 
بهدایته فسادها » فقد نادی منادي (الوحي الحمدي) بأن حي على الفلاح ها إن 
مدا مج خا النبيين »وها إن الاسلام دين البهسرية والسلام كفيل إن انبعتهموه 
أن يديم صراطا مستقما » وأيان فضائل الدين الاسلامي ومزاياه على ما جاء في 
الاديان الاخرى »وما حواه من التشریم الديني‌والديي »وأماط اللثام عن ا جب 

۱ التي بین‌الافر مج وحقيقة الاسلام وعددها : فمن عدا وة الكنيسة ودعایتها الشوهة 
الباطلة» الى کذبر جال السیاسة و طمعهم فياستعباد الشموب - شعوب الاسلام - 
الى سوء حال هؤلاء في القرون الاخيرة وجبابم حقيقة ديم م وأمور دنیام 


تقربظ الك كور سفك عیدعر أني ۳۷ 


الافرج الذين «دعون ان الوحي ا همدي وحي نفدي اد اهي 4 ومع أنهأقض في 
الوضوع»وأيد بالعراهين المقلية والادلة القطمية وعمحزةالقرآن الجيدفاد مز عم 
.وذا 6 وأن الوحي احمدي آثیت وأكل وأعم من کل وجي حاء قمله - ول حاء 
هذا الكتاب منمقدمته الىخاعته جامعا شاملا لم يعرك شاردة أو واردة تعلىكلة 
اللهتعالى وتنصر ال قالبين الا وذ كرها ءا وان هذا السفر النفيس نروي غليل 
من كان للحقيقة من الستطاءين » فقد عر ف‌النبوة وأيان الفوارق بين المجرات 
والكرامات »وشرح مقاصدالقر آن امجبدشرحا دقیقا :من دينية واجماعية وسياسية 

5 ع هم 2 03 سن د 5 
ومالية واستاذن ان أذ كره بالقواعد الصحية وهي كثيرة] 

والخلاصة أن هذا الكتاب قد جمع وشل ما في الاسلام من حك » وقد وفى 
الوضوع حقه » بأن قدمهللجمعيات الاسلامية في الما داعبا رجلانها الى ترجمته 
الى لغاتیم لتكون فائدته أعم . وقد دعا في‌خاعته شعو بالمدنية الى الاسلام »دين 
الانسانية والسلام ءلانقاذ البشر منهذا الشقاء العام 

ومن جيل ماقا له طم ېدعو ته وله » قد بینا لک با العلماءالاحر ار بطلان 
مااخمرعته عقول النكرين لنبوة تمد جي من المال والا راء ممل‌ماجاء به من 
العم الالمي الأعلى » والتشريع الدني الاسعی» والحكة الادبية الثلى » نابا من 
استمداده الشخصيءوما آقتبسه‌من بدشته ومن ستاو مع تصعيرثم هذه العارف 
جبلا أو تجاهلاء وعم أن بعض ما قالوه افتراء على التاريخ وان مایصح منه عقيم 
لاينتج ما ادعوه » وعدم انه في جلته عا اف للم والفاسفه وطباع اليشر »وستن 
الاجماع وقالع التاريخ . وحن نتحدام الاان بلاتيان بعلل آخری نا عرضناه 
على أنظارم من وحي الله تعالی و کتابه محمد متي مع القطعي من تاره :علل 
يقبابا ميزان المقل السمی بل النطق »فان م تستطیموا س و ل نتستطيعوا -- أن 
تأ ونا بعلل تقبلها العقول » وتؤيدها النقول» فلواجب علیک أنتؤمنوا بنبوةحمد 


۳۸ تقريظ الد کتور سعد عيد عراي 


ورسالته» وبكتا بهالنزل علیه‌من عند الله تمالی لاصلاح‌البشر »وأن تولوا 
الدعوة إلى هذا الايمان ومعالجة آدواء الاجماع الحاضرة به » 

وما قالحفظة الله «أماأم أيها الملماء المستقلو المقول والافكار فالرجو منک 
أن تسمعوا وتبصروا » وأن تملموا فتعملوا » فان كانت دعوة القرآن لم تبلنک 
حقيقتها الكافلة لاصلاح البشر على الوجه الصحيح الذي بحرله إلى النظر لانم 
اتبحئوا عنما بالاخلا ص مع التجر د من التقاليدالساةءند وو الاهواء»ولان الاسلام 
ليسله زعامة ولا جماعات تبث دعوته » ولا دولة تم أحكامة وتتقد حضارتة > 
بل صار السامون في جاتيم حجةعل الاسلام وحجابا دون نوره »فأرجو أن يكون 
هذا البحث كافياً في ابلاغ الدعوةالیک بشرطها الناسب لال هذا العصر » فان 
ظهر لک الق فذلات مانيغي ونرجو خير الانسانية كاها »وان عرضت لمم شببة 
فيها فاارجو من حبخرله )٤و‏ حرصكم علىاستبانة الحق أنتشرحوها لنعرض عليكم 
جوابنا عنهاء و اطقيقة بنت البحث كا تعلمون» 

حقا قليلون وقلیلون جد ( کذا )الءاماء الذین بخذونحذو صاحبالفضيلة 
ما( لملامة حجة الاسلامالاستاذ السيد رشيد رضا في إظهار الاسلام في صورته 
الحقيقية العلمية المقلية » وقد أظهر فيدعوته شموب الدنية ای‌الاسلام م أثبت 
في مقاصد القرآن الجيد »أن الاسلام دين البثمر ية وااسلام » دين العقل والفکر > 
دين الملم والحكمة » دين الححة والبرهان 

انظهور السةرالنفيس(الوحي الحمدي) خدمة جلى أسداها .للدين وللبشرية 
وللحقيقة ولاتاربخ » جديرة بأن تسعار له بأحرف من نور عی‌صفحات الفخار 
وليتفضل الؤلف الامام بقبول شكري 

دمشق الدكتور سعد عيد عراني 
خريح جامعتي باريز ويراينه 


تقر رظ الاستاذ الشيخ سعدي لس ۳۹ 


~~ © مس 
( لاملامةالاستاذ الشيخ سعدي يس الدمشتي ) 


تكرم ا اذام الشيخ محمد مجه البيطار فأهداني كتاب (الو حي 
المحمدي ) کا هو ش أنه مع اسا ومعارفه في كل كتاب نيس يصدر » وذلك 
خاق طيعه الله عليه 

وما ان اطلءت علىهذا الكتاب العظ بم العديم الثال < تی‌علمت عل اليقين ان 
كتاب الوحي احمدي هو خير کتاي أ اخرج للناس فيهذا المصر »پل 1 يلف 
قبله فيبابه نظيره » ولقد ارتفع‌عن کل مو لف کا ارتفع مؤلفه عم الاسلام الامام 
همام السيد الشيخ مد رشيد رضا عنكل عالم ومؤ 00 المصر . و لقد میا 
به و اع اه لمكان لانط. يف بهالسباع ولاتنحظ عليه العقبان 

تأمات شبه درمنفام التي بسطها الؤاف الامام قبل الرد علیها فاذا هي جبال 
تتصاغر أمامها دوامغ الحجج ءویحار زاخرة تکاد تغرق الحق في اللحج» وتمتليء 
مها قلوب الومنین رعبا » وما إن کر عليها ذلات الفضنفر ااضرخام» بسيف الق 
ااصمصام» حي ذات بعد جروا »و صغرت بعد كبريامها» 3 ذل وصغر الثعاب» 
بين بدي القسورةالا غلبواذا مها ريش وهباء » أمام زعزع نكياء ( بل نقذف 
بالق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) 

و کتاب الوحي الحمدي ابس رد مفتریات وابطال أخطاء سب » بل هو 
1 تاب جمع فأوعی» فيهإثيات ان الق را ان وجي اث الذي ۳ به‌ار سو له عمد 
ال بي المرنی الاي ارام تمي »وانه ية الله الکری‌التي آید بها دينهو نبيه»و |نهمعحزة 
اه ما بقيالنيران »وتعاقب 2 انه ىيجميع مايحتاجهالبشر مادم ومعاشم 

وفیه اثبات نبوة د مد 5 ي بوجه خاص ونبوة جي جيم الانبياء بوجه 0 
ثبت ذلك بأدلة آنصم و تم وأرفم من أدلة کتب دلائل النبوة » اثانا اعتمد 
على الادلة العلمية المقلية التي بذعن‌طا انحا لف النصف و المع الماند . وفيه أصول 
المقائد الاسلامية بل فيه ملخص الشريعة الاسلامية : أحكامها وحكمها 


5 تقريظ الشیخ مد نعم البيطار 


وانك لتجد انالسيدالامامء مت له بطول حياتهالسلمينونصر بهالاسلام» 
جد انه قدقسم الاصلاح الاي للببشر في القران الى عكر مقاصدء لا أحسب 
أن مالفا منصفا يقر وها متدیرا ها ویبقی عنده أدلى ريب أو أقل شممة في ان 
القرآن أعظ كتاب معزل» ع ی آشرف نبي مسل . دعم ال لف الامامهذه القاصد 
بشواهد حبةء وایات ناطفة»وحجج لوت براهین ساطقولکنها موس طالعق 
وان سمي كاب فتحالباري‌قاموس السنة فکتاب الوحي‌امحمدي ترجمان القرآن 

ولیس هذا بكثير على سلیل بيت النبوة ومن عت ارسول ان ماو بنسب 
البنوة . ولقد خطر لي وأنا أقرأ کتابه کلة ذلك الاعرأني الذي مبأل آبا جعفر 
ممد بنعلى بن‌سیدنا الحسين اذ سأله فقال:هل رأيت الله حين عبدتهياأيا جمفر؟ 
فقال : کی لاعبد من ره . قال فكيف رأيته ۶ قال لم ره الابصار مشاهدة 
الميانءو رأته‌القلوب محقائق‌الاعان لايدرك باو اس ولا يشبه بالناس. معروف 
بالا بات»منموت با لعلامات» لامجوز فيالقضياتءذلك الله الذي لا اله الا هو . 
ققال الاعراني (الله أعإحيث همل رسالته) ألا وان هذا وذاك منينبوعواحدة 
وإن أقول الا ما قاله ذلك الاعراني 

بر وت سهدي يس الامشقي 
د 85 سے 
( للادیب الفاضل الشیخ مد نعم البيطار ) 


ماهذه الاشعة التي انبعشت من غار حراء فأشرقت بنورها الجزرة العربية 
3 مالبشت أن ملات الدنيا هجه وضياء؟ 

من ذلك الرجل الذي ظهر للوجود فأنقذ الما مما کانوا فيهمنالبؤس والشقاء 
وقادهم جميعا إلى طرق السعادة واهناء ؟ 

ماهذء الدعوة التي لم عض على ظهورها ربع قرن حتى احثلت قلوب الما 
فكانوا لايخالفون باد نها قيد شير 


تقریظ الشییخ مد نعم ابیطار ۳۱ 
ترددت هذه الاسئلة في خواطر الطلمین على أحوال الاثم والثقبين عن 
توا ربخ الشموب لما شاهدوا من آثار تلاك المدنية الباهرة التي مازالت آثارها 
موضع الاعجاب رغم مذي مثات السنین على أصحابها 

و کل منهم بضمها بقا لب موافق لا بريد » وعلي على قله مابوحيهاليه 
فكره من أرائه التىا كتسبها منالبحث والتنقيب» فكان ينهم الحطيء و الصیب» 
غير أن اما اي ليء حتاح الى تنبيه لان خطأه اذا شاع بين العو اکان مدعاة لدفن 
الحقائق و السك بالاوهام 

لذلك الام الخطير قامصاحب كتاب الوحی انحمدي السيد الامام.علامة 
الاسلام »الاستاذ عمد شید رضا منشيء الثار الاغر . فأبان آغلاطهم التي تماراً 
على كل من 1 يكن ضلیماً بالاعص الذي يقدم عليه . فكان من أكبر لا أن 
حسيوا الوحي الااسهي إطاما فطرياً من نفس الرسول مد عليه الصلاةو 00 
سا عدة البيثةوالذكاء و والانفراد »إلى غير ذلكمن الاسباب التي أيدوها ب رام 
الفاسدة فأغرت کفیر؟ | من التعاين الذين لم يطلموا على حقاق السير 2 النبوء ب 
فذ کر السيد الامام مصدر تلات الشبپات ودحضها بالحجة والبرهان » و آتم 
الشواهد الكثيرة على أن الوحي الدكافل لاصلاح جيم البشر لا عکن الا أن 
یکون وب 

وقد أفاض في ذكر إعجاز القرا ن في بلاغته و پيا به وا هدایته ومقاصده 
العليا من تنظ م شئون الحياة الاجماعية » تنظما يتئق وحاجه بني الانسان » على 
اختلاف الازمان والبلدان ۱ 

م احتجمجميعما ذ كر على أن الدين الذي يكفل ذلك كله هو أحق أنيتبع 
فدط جميع شموب الارض الى السك بهدایته والعمل بتعالمه الربانية » لیمرفوا 
کف يستفيدون من حضار مم التي آصیحت مهددة بخطر الزوال e‏ 4 
کتابا قبا » جدير بکل طالب عل أن يطلم عليه ويجمله من مقتفياته النفيسة التي 
برجم اليما وينقل عنم 

عد - السطار 


۳۲ تفربظ الاستاذ الفاضل رشید ميقابي 
رت ۷ منت 

لمضرةصاحب الفضيلةالاستاذالشيخ مد رشید ميقاتيمةتيطرا بل سالشام 

أخي المزیز السيد عام م آل رضا حفظك الله 

ا نك اكاك ب الوحي الحمدي ] الذي أهديتنيه 
فلا تل ياأخيعما حصل لي من السرة » في الحظوى ما هو لعيونالؤمنين قرة» 
ووقفت مو قف الخائر » فما أقولعن هذا السفر الباهر »المزريبالدرر والجواهر > 
و السهل المتنع » الجامع م نع »فيبيان حقيقة دين الاسلام» لكافة الانام» فم يسعني 
الا أن آجهر بكلمة :اله أ کر »فتح ونصر »وشمرت كأنمناديا ينادي منعاو: 
ياأمة محمد » أمة الاجابة والدعوة » وباطلاب الحقيقة وانخلاص والاخلاص في 
هذا العام ۽ ها 1 كتابا اقرءوه » فتعلموا منه‌بالوجدان والضمير المي»حقيقة الاين 
الاسلاي بأنه دين الحضارة والعقل » والمرة قي والمدل » و انم والفضل و العز 
والجد » والسيادة لكل فرد » والكفالة لكل خير في معاشكم » والسعادة في 
معادك » وانكم إن عام به وعمام فرتم بسمادة الدارین» وان 1 تعملوا » وعلم 
ظاهراً من الحياة الدنيا فم بها وحدها » وان لم تعلموا ولمتعملوا خسرع الانيا 
وال خرة كحال بعضكم » وذلك هو احسران البين » وتمدوا حقيقة الوحي 
احمدي أنه من الله رب العالمين » نزل به روح القدس جعریل الامين » على قلب 
الني الاي مد ختام المرسلين » صلوات ت اله وسلامه عليهم أجمعين . 

فن‌هذا السرور » ومن هذا الشعور» راي يخي داعيا الى الله أن يكافيء 
ملف هذا الكتاب الجليل» الملامة النبيل > الغبامة لدين الاسلام » ابن عمك 
الرشيد الامام » خير ما كوفيء محسن باحسانه من الخير والانعام آمين » راجيا 
ابلاغ أزى سلاي وفائق احتراي لحضرة المشار اليه » أدام الله فضله عليه > 
والسلام علیکم» ورحمة الله نهدی الیکم ماتي طرابلس 

۰ رمضان سنة ۱۳۹۲ مد رشید ميقاني 


طا تفه من تقاريظ امجلات واطرائد ۳۳ 


طقل طائفة من التقاريظ التي رأيناهافي الجلات وال جر ائد له 
( تقرربظ الاستاذ الملامة الشيخ مذ تمي الدين الملالي ) 
) رر عل الضياء اطندية ٤‏ لکنمو 4 وذشر فیہا ( 


هدية عينة وتحفة نئيسة وغرة عمية يانعةءأنتجما قل امام هذا العصروحكيمه 
الا كبر »مولانا ااسید جمد رشيد رضا . لازال عر ره زاخرا ية-ذف بالدرر» 
ووابل علومه حي القلوب اليتة » وظله الوارف حماية للاسلام والسلمین 

هذه الدرة اليتيمة فكرة خطرت لضرة السيد حين اشتفاله بتفسیر كتاب 
الله القرآن » واستخراج نفائس كنوزه وأنن منها الياقوت والرجان » وهي بلا 
شك من التحديث الربانيءوالالهام الرحماتي . قدها حضرته للءالم الانساتي» في 
شمر ربیع الاول الذي كان فيه مولد اْنقذ الا كر للنوع الانساني عمد صلوات 
الله عليه ٠‏ فکانت خدمة جايلة وتکرعا للك الجناب القدس. واعمري أنعثل 
هذا العمل العرور یکون التكريم والتمزيز » وهو الا ية المحكة على الحبة العامية 
الاممانية» لا المّسح على الاحجار أو تعليق مرق الزوقةءوإبقاد الانوار الكبربائية 
الملونة » والفقراء ذات الهين وذات الشمال بتضورون جوءا ويموتون بأ اضهم 
ولا معایل هم ولا آس » وراية الاسلام منكوسة »وأحواله معكوسة »وشرع البي 
الاكرم منبوذ ظبريا ءوسنته‌الشر يفة متخذة سخریاء ولاغرو(وما يستويالاعى 
والبصير > ولا الظامات ولا النور > ولا الظل ولا الحرورء وما يستوي الاحياء 
ولا الاموات » إن الله يسمع من يشاء » وما أنت بمسمع من في القبور ) 

افتتح الامام الكتاب بمقدمة بين فيها بحكة عاليةواضحةنيرة على ذلك ار تفاء 
البشر في الامور المادية في خدمة هذا الخلاف الجسمي و بلوغهم في ذللك الفايةالتي 
انمکست وصارتشراً على الاجسادالتي اخثرعت لتنعمهاوتسعدها »وبين ا مطاطهم 
الر وحي » و إفلاسهم الادني وما سبب م من الشقاء والعذاب الجسمي الذيمنه 


۳ طائئة من تقاربظ الجلات و اطر اند 


حذرون ویفرون » ورهن على أن السعادة البدنية پستحیل الوصول الیپا بدون 
الكال الروحيءوالرقي النفسي ببراهين لاتق لاشك محالاءوراش سهام التأنيب 
للدول الا خذة بأزمة الام في هذا الزمان » وحمل عليها تبعة المزي والشقاوة 
الذين جلبهماعلىالعالم بتكاليها على المادة»وتنافسها في التطاول وحب الما والفساد 
في الارض باعلا الحرث واانسل في حروما التنوعة من سياسية واقتصادية 
وأدبية وغيرها . 

ثم ذکر اعتراف حكاء الغرب.هذا الفساد ونیم أن بیسث ني يحدث انقلاب 
روحياً نقذ الانسانيةمن نصبما وشرورها »واطباقهم على أن أديانهم لاتنجم في 
علاج هذا الداء»بل رعا كانت إحدى عوامله.فأراد هذا الامام الحجةأنير پم 
أن الذي يطلبون بين أيدهم 2 وأن الدواء الناجع على طرف الام » و رفم عنهم 
ححب الیل والتعصب التي حرمتهم من اقتبا سأنوار الدبن الاصلي الخالد»دبن 
الفطرة » ویضم آبدم على محاسنه و فضا نله ليتفقهوا فيه با دم «الوحي المحمدي» 
دليلا وهاديا » ولينذروا قوممم إذا رجنوا اليهم لعاهم حذرون . 

ولاجرم ناسيد أيدهاللجمع ماکتبهاکاء والاطباء النطاسيو نلامراض 


سس سس سس 


النفوس في هذا المعمر وفما قبله وزاد عليه بأوجز عبارة وأوضحها » وقح با 


جدیدا للدخول إلى خرانة کنوز القران استعصی فتحه على من حاوله قبسله من 


الصلدين بالنسبة إلى طب أذواء ەر ا هذاء وأى في وذا السفر الصغير الاجم 
بالادلة القاطعة عقلا ونقلا من الكتب الممزلة والسئن النبوية التي يتضاءل أمامها 
كل معا ند با يشنى الغليل » ویبری» العليل في أمبات السائل التي تشنل أذهان 
علماء المصر وعامته . فنها نبوة جمد یانما بالمججالتي جبر مثبتي الوحي 
و ناه عل الاذعان والدث الوافي الشافي في الوجي والمجزات عند اانصاری 


وعند السلين والفلاسفة ما لأنجده في غيره . ومن خواصه أنه آورد فيه جيم 


طا نة عن تقار رظ اهيلات واطرائد ۳۵ 


ست س ل ا ا ا ا س سسس ا ن د 


الشبهات القدعة والحديدة التي وجوت للوحي‌المام والخاص وأجاب عنما بأحسن. 
حواب 2 حرج إلى ا مقصود الذات وهو القرآن مبينا. آساو به ¢ وحكة تکرار 
مقاصده الاصول نذكرها آسفین اجمالا لضيق المقام 

(وهنا ناص الاستاد معاصد ال رن المشرة وخاعة الکتا ب اه ائەعن. 
تسه ودنه وأخيه الأو لف أفضل الجر ٠‏ ع( 


( تقريظ مجلة الشبان المسلمين لدکتاب الوحي الحمدى ) 


( ار یس حریرها الاستاذ اانحریر اد کتور ی الدرديري ) 

الاستاد العلامة ااسید ةد رشید رضا اس بذر یب على القاريءحتی نقدمه 
اليه عقدمة تشرح تاريخه وماضیه في الماد القللي للاسلام . وبحسبالقارىء أنه 
5 آنه‌منشی,محلة النار »وأنه وارث عل الاستاذ الامامالشيخ مدعبده ٤و‏ مذیعه 
على الناس إذاعة لولاها ما کنتب له هلدا | لذكر الخالد المريض 

وقد أخرج للمكتبة الاسلامية العربية في هذا امام كتابا قها فيإثبات ألوحي. 
المحمدى بالقران»ودعوة شموب الدنية الى الاسلامدين الاخوة الانسانيةوالسلام. 

وقد تعر ض فيه لاشمهات التي محوم حول نبوة سیدنا مد ا وردها و ین 
رأى الكنيسة السيحية في النبوة وتعرض لبیان العجزة والكرامة والخوارق. 
وتأثيرها في الافراد والاثم » وين أن الوحي الحمدى ایس وحيا نفسیا کا يعتقد 
بمض علاء الفرئجة وبين قيمة القرآن في إثبات معجزات الانبیاء وتفرد الاسلام 
بنوع من الاءجاز ليس في غيره من الاديان الى غير ذلك من الباحث والقضايا 
الدينية التي قد لابهتر على حل ها إلا في منتوج فلم الاستاذ ا رشيد 

ویقع الكتاب في مانتي صاحةوهو اك طمعا چا في مطبعة النارة نحت 
القر اء على اقتنائه 


۳۹ تقريظ الاستاذالشيخ عبد العزیز البشري 


) تر بظ ( 
بقل الاذيب الكبير السكاتب النحریر الاستاذ الشيخ عبد العزيز البشرى 4 
نشرفي جر يدة البلاغ الغراء 
شفلتي أشغال عن مطالمة هذا الكتاب أول مظهره . ختى اذا تفرغت 
ونپیأت لي الاسباب جردت في فراءنه وتدره . ولقد تناولته والظن‌معقود بأنه 
من جنس ماخرج من الكتب في بابه » على أ ماكدت آدترسل فيه <تى جمل 
يتعاظمني شأنه » ويتكائثرني خطبه » وكا آمعنت فيه زادتي إعجابا به » واجلالا 


(وضعه 4 حتی خرجثمنه ولا بکاد کف ف بابه يبل مداه 6 او دم وه 


و لقد تداخلات المجب من أن أطلق أنا مثل هذه الشهادة في کتاب خر 
السند رشيد رضا » و یتنا ما آعر و وتا الله تفال به اع » فان للدين 7 
-حقا يجب أن تكبح له ااشکام > وتسل دونه السخائم . وللحساب الغليظ مقام 
۳ إن شاء الله (۱) 
كتابالوحي الحمدي برجم موضوعه أو موضوعاتهني الجلة إلى إثبات رسالة 
مد ية . وانها خاتمة رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام . وان شریمته 
. في الشريمة الجامعة لكل مافيه صلاح الما وحضارته ويسره وامنه وسعادته في 
“كل مكان » وإلى غاية الزمان»وان شأنه عليه السلام مع شأن من‌نقدمه من‌الرسل 
الکر ام لعلى حد قول التي : 
فسقوا لنا ندق الحساب مقدما ‏ وألى فذلاك اذ آنیت موخرا 
ولقد أنمكاأ الولف في تدلیله أكثر ما انكأ علىااقرآن الکرعم ءوفی!حسان 
(۱) ذني عند الکانب أنني هضمت حق والده الاستاذ الا كبر الشيخ 
سلم البشري شيخ الجامع الازهر رجه‌اته‌ني تار مخ الاستاذ الامام » بلغه هذامن 
2 شحفصد قه وأحفظه» وهومتكرمن القول وزور » فالکتاب لم يغمط حق والدءقي 
00 اشتهر بەمنسعةالعل »وقوة الم » وحسن الالقاء وائما بين ما جب یا نه 


م اليه الاستاذالامام من الاصلاح»والشييخ عبد العز يز 
یعرف هذ کا نعرقه» فاناستطاعاقناعنابخطأ في شي ء منه رجمناعنه شا كرين 


وابداع آثبت اسید أنه ولا لقران ما انتهضت حجة قاطمة على نبوة من تقسدم 
مق الا مار 

و لقد جمل )ؤا فكلا حول إلى باب أو انحر فإلى مطلبفي أسباب الوضوع 
يتقرى فرى عدو الاسلام من الداعین الى حربه » ومن اللحدين عامة » وشيه 
الشاكين من اهلرءو من المتطرفين منهم بالتشكيك في بعض قضاياءء فيغر مها بالحجة 
فر ! » ويضفمما بالدليل الحاسم فا ؛ فسا يدع لأصحاءها متنفساً » ولا جز 
لازي اللالحاد مضطر با . 

ولقد قال الكتاب في مد مي وني الوحي . وني القرآن . وفي أثره في 
العالم . وفي معجزات الانبياء . وفي حاجة الم إلى الدين . وني كثير غير ذلك 
ما پنسق للغرض » ویتجلی به وجه الحجة » فكنى وشنى » وباغ من الاحسان 
والاجمال غابة الدى . 

و لیس من شأنهذا القالا ن يدل على مواضم الاجادة في أبواب الكةاب» 
بل كل فصل من کل باب . فذلاك مما ع رح عن طوق ساب القالات» عی‌آن في 
اکتا مقامات صلصل فيها الميان الدبني أي مصلصل و و كاد شحو لوسك 
وأنت تطالمها من البصر إلى لسع ؛حتى غيل إليك أنك تدمع صربر اقل . 
و حضرله في هذا العنى قول الثني ایض : 

٭ کادظ علا مسمعي من مق ارس | 2# 

ولا شك في أن من هذه القامات الرالمة قول الکتاب في أسلوب القرآن 
الخاصواعجازه به وحكة التكرار فيه . ولقد وقع في في هذا الغرض عل جک أقم 
عليها في كتب من تقدمه . على ان الؤلف عل عادته . لقد أسرع فكاثر بهذا في 
الفبرس إذ قال عند الاشارة الى هذا الفصل ( وهو مالم يسبق لا حد بيانه) 

ومن المقاماتالبارعة في الكدّا ب القول في معجزات الانبياء »والفرق بینهما 
وبين كرامات الاولياء » والحد بينها وبين شعوذة الشموذن » وآثار رياضة 

اار تاضین » فلقد جم فيهذا الباب بين ما آثر فيالشرع وما ري به سان الكون» 
في لباقة وحسن تملیل» وجودة تفدير وبراعة تأويل. 


۳۸ تفر بظالاستادالشیخ عد العذ الدشر ي 


ومن هذه القامات التي تخلب وتروع ما آقام هذا الكتاب من‌ناصم الجة 
على إيغاء الشرع المحمدي على الغاية في تقر بر أعلى القواعد و أضبطها للاصلاح 
الاجماعي و الالي وااسياسي,و ید خل ف هذ االبا بالغلاقات الدولية »و نظماطروب 
وغير ذلاك ما يكف ل صلاح البشر كافة » ویتضمن رفي ةمع الانساني وبلوغهفيه 
أسباب الحضارة تلاك المنزلة اتی‌خیلها أئمة المكاء ودعاة الاصلاح من‌قدع الزمان. 
ولقد عرض الكتابغيرهذا زايا الاسلام وحک أحكامهسواء فيالعيادات 
٤‏ 5 الاسياب الدائرة دين الاس 4 وس حهة ارتفاعها على أو کون من شرع 
شر» واها أجمع وأ کی ؛ وأكل وأوفى من كل ماسن الق من النظم . بل 
من 0 مائنزل من ال رام على حمر يع الرسل |( سابقین»عليهم صلوات من 
وكل ذلاك أجراه الو اف عل سلوب منعاقی سل خال من الاسراف دمن 
الشعر والتخييل . 
مبتكر لم يسبق . على أنه لم يكن أقل براعة فما نقل أو اقتبس.فلقد كانحق لبق 
ق إلحاق کل شيء بیابه »و اقفر ار کل اض في نصابه» ایی‌حضور الگاهد مین کات 
لله تعالىوماصح من حديث رسوله و 4 وما أثر عن الثقات من أئمة الاسلام 
ومن شبادات عاء الافرج أيضا . وها يكن من شيء فالكتاب في الجلة مما 
إحدى حجج الاسلام 5 


* 


هذا ماوصف به‌الشري کتاب الوحي » و یسم نا مه ان کنبه‌وهو ساخط 
على مو لفه » يبتغي مرضاة الله دون مراعانهءولولا ذلك ارأی الناس فوق ما رآوا 
من آياته .ويليه كلتان فما “ماه حفظا احداها في مسألة الاجتهاد والثانية فيعلاء 
ارسوم أو الرسميات وقد أرجأتهما الى مجلة الثار 


تقريظ الاستاذ عباس ممود العقاد ۳۹ 


( #ربظ) 
ی ۱ 0 الاستاذ عباس ممود العقاد » ونشرفي جريدة اطهاد) 
أكثر م ت هم من وان ب ااباحث الد بل 4 الاحياء اثنان :هما السيد 


عمد رشید 7 0 النار والاستا ذ مد فرید وجدي صاحب ااتواليف 
والتصا یف الكثيرة العروفة باسمه 

فأما السيد رشيد فهو أوفر نصیباً من الفقه والشريمة والدراسات الوروثة 
ومزیته على الکتاب الدينيين في اج ي أنه خلا من اجنود الذي يصرفهم 
عن لباب الفقه إلى قشوره » وسم من تلك المفو نات النفسية التي تعيب أخلاتهم 
وتشوه توت » فهو أدى إلى اواب وأنأى عن الموج وسوء النية 

وأما الاستاد وجدي فهو آوفر نف من الخرية ية وال المصري والاذواق 
الدنية » والماسه للتأويلات في الان مستمد من شعوره باللياقة أو عا خا لغها کا 
يشعر الرجل .الذي يعيش في بيئة احضارة من الص بين الثقفین 

قرت النار ومباحث السيد رشيد لاني كنت أقرأ كل ما كتب الاستاذ 
الامام مد عبده وکل ما أو صی بقر اءنه ما تتذاوله طاقتي في سني الدراسة 
۱ وقرأت الاستاذ وجدي : نی أنجوت إلى هذه الوجهة فأحبيث الز ید فيها 

ون أول ماوصل إلي من كتبه« الاسلام في عصر العم »فکانت آدلنه عندي 

كافية للاقناع في سن النشأة الاولی 

ولا أزال كلا احتحت ل ا 
السید رشید » وکا انيت | لى تفسير مثقف لمقدة من ال_قد الدينية رجمت 
إلى رأي الاستاذ وجدي فيها »وقد أجد في کایهما ما ينف‌ني 8 في كلا الامرن 

وکتاب « الوحي الحمدي » الذى أظبره صاحب النار في الاشبر الاخيرة 
هو من أفضل ماكتب في مباحثه الدينية : توخى فيه کا قال « أن يكون آمضی 
مدية لقطم ألسنة الطاعنين في الاسلام من دعاة الاديان الاخرى » وأراد به أن 
يكون کتابا « يصلح لدعوة شعوب المدنية الماضرة الى الاسلام ببيان البراهين 


۰ تقر رظ عياص مود المقّاد 


امقلية والتارخية على کون انقرآن وحياً من الله تسالی لا وحياً نفسياً نابما من 
استمداد #د كا عم بمض التأولین لاعجازه منهم » وییان‌ما فيه من 
الاصول والقو اعد افدينية والاجعاعية وااسياسية والالية والدفاعية ااسلیه ال 
بتوقف على اتباعها صلاح البشر وعلاج المفاسد المادية وفوضی الاباحة وخطر 
ارب العامة التي استهدفت ها جيم الدول وااشموب في هذا المهد 

وعندنا ان الاستاذ يستجمع الكثير من أسباب‌الكفاءة الضر ورية بتأليف 
كتاب في هذا الموضوء للغرض الذي آبانه» فمو بعلم م نأسرار الاصول‌الاسلامية 
مالم بتیسر في لمصر الحاضر إلا للقليلين بين علماء المسامين » وهو مسموعالرأي 
في المام الشرقي » كثير القراء والمريدين في بلاد الاسلام » وهو سل فطرة ٣ز‏ . 
جيم من ”مهنا مهم من التصدین هذه المباحث بين الشيوخ والفقهاء 

وقد درست بعض فصول الكتاب وتصفحت بعضما فبدا لي أنه ينبج فيه 
الاستدلال المقلي منبجا كفيلا باقناع المدد الا كر منقراء هذه المباحث ولا ما 
السلین » ولا أشك في سمة انتشاره وفلاحه في تفنيد ا مزاع والريب التي قد 
تساور الاذهان من أو لك القراء » فان ل يبلغ الكتاب كل غرضه النصل فيه 
فاحته فهو بالغ من ذلك اافرض مايستحق تأليف کتب شتی لا تألیف کتاب 
واحد » وحسب المؤاف أن بظفر مبذا ليظةر بشيء كثير » 

( يقول عمد رشيد مولف کتاب الوحي ) 

هذا مابين عباس أفندي مود العقاد رأيه في الكتاب من الناحي التي 

بشترك فيها مع جپور الكتاب » وقد زاد عليه نقدا بل نقصا سوله له ما وسميه 


هو وأمثاله « النقد التحليلي » آناه من باب بميد عن أبوا بعل الوحيسماء(المنطق 


كلة الاستاذ تمد اطفى جمه ۱ 


النفسي ) الذي احتكرملا مثاله المقلدي نأو المتبعين لسکتاب الافر نج فما يعرفون 
وفما لانمرفون » وذکرمن‌مسائل هذا النطق « ضيق ماک الاحهالوالغرض» 
وذکر من فروعه التفرقة بين عا الغيب وعالم الشرادة » وانه كان جب علي 5 
هذا المنطق أن أضع الخد الفاصل بيعم الانبياءوعل خيرم بالغيبءيا بوصد باب 
الاحمال والفرض بدلا من تركه مفتوحا عصراعیه » وقد ذشرت كلامه هذا في 
المذار » ویشت ا فيه من ناحرته بیمینه و#ماله وان سببه أنه 0 يقر ما كتيته 
فيه دا الباب 
( كلمة للاستاذ مد لطئى جمعةاحامي ) 
الكاتب الحطيب المصاف الشهير 

نشرت فيجر يدةالبلاغ في ۲۳ هن جمادى الاولىسنة ۱۳۵۲ الوافق ۱۳ من سبتمبر 
سنة ۱۹۳۳ 

الوحى الحمدي كتاب من تأليف امال الملامة السيد محمد رشيد رضامنشیء 
النار الاغر وغابة الؤاف ثبوتالندوة بالقران » ودعوة شعو ب المدنية إلى الاسلام 
دين الاخوة الانسانية والسلام . 

وقد صدرت الطبعة الاولى منه في يوم الولد النبوى الشريف سنة ۱۳۵۲ 
الوافق يوليو (موز) سنة ۱٩۳۳‏ م وهو قي مثتي صفحة من ااقطم الكير . 

وفي الق أنه كتاب جليل بلفت الانظار عا أورده الاستاذ مؤلنه من 
الادلة الءقلية والحجج النقلية بوضوح وجلاء على طريقة حديثة لم تسبق للولنین 
في السائل الدينية الا الاستاذ العلامة مد فر يد وجدى مما دلنا على تطور مبارلك 
في أسلوب السيد رشيد الذى كان يجارى ااو لئين القدماء كنقله قول أحد علماء 
التصاری للمؤلف : ۱ 

« أت تمجب عحمد وتتقد ألهني مسل وأنا أعجب به واعتقد انه رجل 


عظيم فتقديرى 4 أعظم من تقديرك » 


وقد حاول الاستاذ الفاضل بات الوحیبلهجرات بأدلة منطقية اء موفقا 
في كثير من بحوثه وتکام في درس علداء الافر مج للسيرة الحمدبة وشهادسم 
بصدقه وننی شبهة مشكري عالم الغيب على الوحى وأظبر أن نبوة مسد ورسالته 
قائمتان على قواعد ال والعقل في بوم وموضوعها لان البشر في عبد الني قد 
بدءوا یدخاون في سن الرشد والاستقلال النوعي الذى لاضع عقل صاحبه فيه 
لاتباع من تصدر عنهم أمور عجبية مالفة لنظام الأأوف في سنن الكون» بل 
لایکل ار تقاؤم واستمدادم بذاك بل هو من موائعه » هل <جة نبوة خام 
الانبياء عبن موضوع نبوته وه وکا به المحز للبشر مهدايته وعلومه واعجازه 
اللقغلي والعنوى » لير بي البشر على ااترق في هذا الاستقلال الى مام مستعدون 
4 مر الکال 
ثم خلص الاستاذ الى الکلام على القرآن فتکام عن اصلاح اركان الاين 
التي افسدها الذير وهي الايم_ان باللّه وعةيدة البمث والجزاء والعمل الصالح . ثم 
جعل ابحوث القرآن عشرة مقا صد كلها ه:طبقة علىالنطق والءقل وحسن التعليل 
وسلامة التدليل ما جمل اللكتابمقبولالدىالشبانالئورين والیا لين طرية الفكر 
ويقول الاستاذ إنالكتاب يشمل دعوة شعوب الدنية الي الاسلام ویقل 
لنا أية مدنية بريد ففهمنا انهيقصد الى أورو! وأم‌یکا . وليسمح لىأن اقولإنه 
حاء متأخر | جداً و کان يجب عليه أن یو اف هذا ااسکتاب من عشرات السنین 
وأن ينقله الى لغات أوروباء وأن يابعه با لابين ويوزعه مجانا . لانهلاينتظر ان 
أهل لندن ونيويورك وبرلين يشترون الكتاب من مطبمة النار . وحن ذل أن 
هذا العمل يتطلب مالا كثيرا ووقتا أ كثر فینبغی لاسيد رشيد أن يدعو الى هذا 
لاأن يكت بالتأليف العرني وحده » يدعو الى نقل الكتاب الى اللغات و رجته 
وإلا فان محرد الكتابة على الغلاف أنه دعوة شعو بالدنية الي الاسلام لاتکتی 


تقریظ الاستاذ مود أبو رية ۳ 
( تفریظ الاستاذ الفاضل الشیخ مود أبورية ) 
ل( نشره بالقطم 4 ۱ 
كنت اجب يوم انقر أتفي الصحف نيأ کتاب « الوحي احمدی» انه 
برسالةصغيرة وضعبا الاستاذ الکییر السيد محمد رشید رضا لمحصفيبا مر الوحي 
وحقیفته بعد ما كثرت فيه اقوال بمض علماء الوحي وأذكروا امكانه با يعرف 
السلیون كا يفعل في مسال كثيرة ما يثور حوطا الجدل فيضم فيها رسائل‌خاصة 
تطلع من قلمه منيرة كفلق الصببح فتکون المكة وفصل الحطاب 
كنت أحسب الامر کذلاك حتى اتیح لي الاطلاع علىهذا الكتاباذاني 
أجد الامر ا كبر مما حسبت وأعظم مما توهمت واذا انا ازاء كتاب متعدد 
النواحي متسم الارجاء لايقف عند الكلام على الوحي واعا عتد فيحيط بکل 
ماأوحي به الي اني لل 
رس لاحاول هنا ان نظهر للقارىء الکرع كل مابين دفتي هذا الكتاب 
من محوث لان ذلك يحتاج الی‌مقالات طويلة وانما نشير إلي بمضها وحسبنا ذلك 
تکام الاستاذ اللكبير عن الوحي .وفند بأدلة قوية مسددة مابزعه الذين 
يقولون ان الوحي الحمدي اما كان وحيا نفسيا ولم يكن وحیا افیا 
203 وعقد فصلا رائما عن آبة الله الكبرى (القران الكريم) وعن اسلوبه 
واعجازه جاء ولا ريب | ية في البلاغة والتحقيق الملي وقد کشف فيه عن‌معنی 
دقيق في حبكمة التكرار في الكثاب العزيز فأبان أنه يات عبثا وانغاهو أساو 0 
عجيب من آنا ب‌القر آن العجيبةالمجزة في تر بية الشعوب بحيث لوخلا كتاب 
الله منه ىا باغ في نفوس المرب ماباغ من غرس تعالیه القويمة وحكمه المالية 
و أغر أضهالنبيلةفي نفو سیم و اجتثاث‌باي‌هذه النفو س من عقا د ند باطلةوعادات فاضدة 


31 تقريظ الاستاذ مود أبو رية 


وقفى على ذلك ببحث قم عن الثورة والانقلاب الذى أحدثه لقران, 
کر في العالم وكيف فعل في نفوس المرب مشركين ومؤمنين 

وأنشأ بعد ذلك يتحدث عن مقاصد القرآن الكرم ماما عشرة مقاصد. 
وجعل ت کل مقصد مسائل ا ة وقدشاء له حبه للتحمیص ا عك بعارقي. 
التحقيق فيكلامه عن هذه القاصد فل يقن عند اباسا بالادلةلتقلية بل ظاهرها 
بالبراهين العقلية 

وخم هذه الفاصد بخلاصة وافية في مأل الوحي وجمل خاعة الكتاب في 
دعوة شعوب الدينة الى الاسلام لانقاذ البشر واصلاح فسادم 

هذا بمض ماحاءفي كتاب ١‏ الوحي انحمدی ) ولا غرو فانمؤانههوالاستاذ 
الكيير السيد محمد رشيد رضا الذىقال فيه بح زعم الاسلام الكبير ومجاهدم 
العظم شيخ البيان الامير شكيب ارسلان في مع‌ته الاسلامية الكبرى ( حاضر 
الما الاسلای) 

« قد انتبث اليه الرياسة في اجم بين العقول والنقول والفتیا الصحيحة. 
والتطبوق. بين الشرع والاوضاع الحدثة مع الرسوخ لیم فيالاخة . . . الى أن 
قل : وهو الرجل الذى اذا دعا کل مل باطالة حياته لكان بذلاك جديرا». 

واذا كان لنا من كامة عامة في هذا الكتاب متم بها هذه الكامة الصخيرة 
فانا نقول انه كتاب لاستنني عنه ملم وجب على كل من يريد من أهل الاديان 
الاخرى معرفة أمور الاسلام على حقيقتها ان يقرأه ویتدبره 


محمود ابوريه 


تقريظ الاستاذ عبد السمیع البطل to‏ 


تق ريظ الاستاذ عبدالسمیع البطل المدرس ممدرسة رقي المعارف الثانورة 

اسهدف الاسلام منذ خر التار ع » لكثير من الشبهات انتي كان يصومها 
موه خصومه من اللاحدة » وأعداؤه من السياسيين » و كان الءداء في كل عصر 
یتصدون ارد على هذه اشهات ومجدعون أنوفها » فيظل واضح الطريق » نر 
الدلیل » 9 يسيرالزمن بالناسءو تتلقح أفكار مم بعلوم ومعارف جددةء‌فتتجدد 
هم شمهات » و تمصف بهم أعاصير » فاذا بالعلماء ااستقاین يكرون علىا لہا جين » 
بجد لونهم بشباة آقلامهم » وقواطم حججیم » فا هو إلا أن نرى اباطل 
منحكسرا » واطق منتص | 

وقد جددت في العصر الحاضر شمهات على الاسلام كثيرة » وهو جم من 
أعدائه في إحكام وقوة » و بدعوا منفذاً بأني على بنيا نه من القواعد الاسلکوهه 
ولا سلاحا مجپز عليه إلا صو بوه » ولولا حصا نة الاسلامالطبيعية؛ومنمتهالذاتية» 
3 را بدمائه » ولا صبح أ اترا بعدعين 

ذلاك أن عاماء الاسلام وم ورثة النبوة » والقوامون على حراسة الدين » 
قد شغلنهم الناصب الد نيو بة فاعطوها كل أنفسهم » ومکنوا ها من قوم » 
وانصرفوا عن اانظر في القران وعلومه » ملدين إلى أرض التقلید » عا كفين 
عليه » فل بسایروا الزمن » وم يتمشوا مع ارقي الفكري » وأصبحوأ يميشون في 
عالم وحدم » لا یدرون ماذا بقال عن الاسلام » ولا بم مهاجم وكيف يباج » 
ولثن سألهم ليقولن « إن الاسلام بخیر » وله رب محميه » و 
ون a‏ 
ولكن الله لا بذر الاسلام بغير سيف حمیه » ول مخل الارض من قائمللهعجة» 
فهذا معقل الدین‌وسنده عالم الاسلام السید د رشيد رضا قد آخر ج لنا في 
هذا العام کتاه 1 الوحي‌انحمدی 4 ثبت فيه النبوة بالقران ¢ و بدعوشعوب 


۹ تقر بظ الاستاذ عبد السمیع البطل 


الدنية إلى الاسلام - دين الاخوة الانسانية والسلام فکان_ بر کتاب 
آخر ج للناس في بابه 

افتتحه ال اف الکیر عقدمة فياضة في بیان‌موضو عالکتاب»وحاجةالبشر 
إلى الاسلام » وبیان المجب التي حول بين الاسلام والافرع . نم أفاض في 
الموضوع ما أفاء اله عليه من عل غزير * وعقل نير 

والسيد رشيد دائرة معارف إسلامية واسعة » وهو حين يكتب فيالاسلام» 
لا يدع قولا لقائل » ولا رك استدزا كا لمستدرك » وأشبد فقد كنت أقرأ 
مقالات ( الوحي ) وهي لا تزال تنشر تباع في ( النار ) فيأخذ مني الاعجاب 
مها كل مأخذ و يسبق اسافي,الدعاء لصاحبها بطول العمر ؤالسلام ةكفاء خدمته للاسلام 

بل أشبد ويشبد معي جميع الذين اطلعوا على كتاب ( الوحي ال همدي ) 
أنه ل یکتب مثله كاتب في الاسلام » وأنه خير كتاب في الدعوة إلى الاسلام 
وبیان مزاباه » لا ستغی عنه مس > ولا سد غيره مسده في هذا العصر > 
ولا آستتي رسالة التوحيد للاستاذ الامام » فانبا على طرافها » وقوة حجها » 
وبلاغة عبارتها » قد يقال فما » انها رأي لصاحبها وصل إليه بعد دراسة للاسلام 
عميقة » بل قيل « إن رسالة التوحيد فلسفة لا دين » ذلك أن الا بات التي 
استشهد ما ال لف ره الله كانت قليلة جدا » اكتفاء بالاحالة على الحجج 
العقلية » ووقائم التار عم الصادق » آما ( اوحي الحمدي ) فانه ثبت كل شيء 
بالقرآن» ويضع بد القارىء على موضعه من السور » في سي ل أنى » و نور مدي» 

وجملة ما يقال في الكتاب » إنه أحسن ما ألف في العقيدة الاسلامية فيهذا 
العصر > وأنفع کتاب في الدعوة إلى الاسلام وقد غارات التشرينء وآفرت 
إلى عقول التعمین المدنين » وإبي لارجو أن يرجم الى الاغات الحية » وحینتن 
أرتقب أن تقوم نورة فكرية في العالم ااغربي تتكشف عن‌فوزالاسلام‌ورچحان 
کنته . جری ان اا را عبد السمیمالبطل 


تقريظ الاستاذ الفاضل عبد اميد الاج ۰ ٩۷‏ 
( تفربظ ) 
بقلم فضيلة الاستاذ الشيخ عبد اميد السام النابلسي (* 


مم واا أفكر فق کان يصلح أن کون هادیا و بشيرا للام غنير 
الاد لامية با-اوب مألوف لدبهم وعلى مط یکون في متناول جمبر مم حتي‌بنادی 
في الاوساط الاوروبية والامر کة بالدعوة الى دين الاملام بإليجة واابرهان 
وامتلاء النفس قناعة وطءأنينة » ومع هذا يتبسمر لنشئنا اتف ونابتتنا الزاعيةه 
أن تتصفحهوتطالعه »و بز یل مایترددهامن‌شیوات6ر یزیح‌مای‌تورها من إعيراضات. 
فل اعمر على ذلك الکتاب الى ان اهتديت الى کتاب (الوحي العمدى) التلادة 
احقق‌اسید ممدرشيد رضاصاحب|انار»ذىالاراء الالام ةاناضجةموالاعاث 
الدينية الوفقة فوجدت فه الضالة وحققت فيه الرضة. 

اي قانع كل القناعة ان القرآن کفیل بحاجة مطالمه قن بان علا.نفس قارثه 


ماناو حكةوعلاً وادبا و سماسته و خمرةو لنن ھا يتوقف عل أن يكون القاريء 
۹« س 


س 


موه 


غير متيسر لكثير من ابد.اء امربية وعاماء السلمين فكيف يغير المرب وغير 
لاف )اا ا 
السلمین ۶ خصوصا وان‌السلمین اعرضوا عن‌الامتفادة من هذا الكتاب القدس 
السلمين ؟ خصوصا وآن‌السلمین اعرضوا عنالامتفادة من هذا الکتاب انقدس 


الاستفادة اللاقة به و اصبحوا لایمتنون الا عظاهر ختمه فقط وص اسم ةالشكلية» 


۲ سح‎ N SEDE SS AN 
من أجل هذا كانت حاجة المسامين الى کتاب یبش بدينهمعلى الوجه آذی‎ 
0 بينا ماسه وشدیدة‎ 


ویس من شك فيان هذا العمل يتطاب تف كيرا عبتا وخبرة و اسمقووقتا 


#) من جر يد ةالجامعة الاسلامية ‏ ه بجمادی الآخرة سنة ۱۳۵۲ ١٠6‏ أكتوبر ٠‏ 


۸ تقريظ ألا شاد الكاضل ع عاك اليد اد ساج 


مسسست اک 
غير قصير» حتي رج لاملا مست‌کل الم واقص‌وافا با حاجةء وان الاستاذالسيد 
مد رشبد هو اجدر من موم بهذا العمل واحق من «تحمل هذا العبء »وان 
مبادرته الى اخراج هذا الؤلفمسارعة الى اداء فرض محم علیهءوقيام بواجب 
لامناص منه» لکفاءتهالنادرة »وشهرتهفيالعالم الاسلاميشهرة فائقة» والاعمادعلل 
آرائه » والاستفادة من نتائج قربحته والوثوق من خيرته وسعة اطلاعه. 
بدأ الؤاف کتابه في البحث عوضوع الوحى والاستفاضه فيه ومناقشة 
القائلين باثباته من اهل الاديان السماوية » وبحث آراء تفاته من‌الادیین وافاض في 
نفيها واقامة الحجة على ابطاها لر قنى على ماذ کر بمقاصد القرآن» في ترقية نوع 
الانسان»شارحاً اركان الدين وانواع الاصلاح التي يحتاج لیا الانسان فيحياته» 
و تخالل ذلك حث مسثلة المجزات وخو ارق العادات التىهى مدار اه هالخذیر 
من الثقفين والتملمین وقد صور الدن بصورته الحقيقية فاطلع القارىءعلى كثير 
من قواعد الدين الاصلاحية الاجماعية المالية والسیاسیة‌مستندا ف ذلاك عل 
اي القرا ن ونصوص الاسلام . ثم خم المؤلف كتابه في بحث تحرير الرقاب 
ومنعه وازاح ما يق علي كثير من المتعلمين من الشبهات في هذا الموضم وغيره 
وبالجلة فان الدکتاب بالنسبة لاحائه الاجماعية والمالية والسياسية لاريب انه 
واف بالقصود من هذه النواحي علي شکل يسر کلسل» ويحفز كل غيور على 
دینه أن يقبل على مطا لمته وتصفحه . 
وليس من شبية في أن المقصود الاول من هذا الكتاب جمله في متناول 
الملماء غير الاسلاميين وخصوصاً غير المرب كا ذكر ااؤاف نفسه ( النتيجة 
القصودةاإذاتدعوة شعو ب المدنية : أوروية واصريكةواليابإن بلسان علمابهاالى 
الاسلام لاصلاح فساد الدشر الادی و عتیعه بالسلام والاخاء الانسانيفي الما ) 
ولا يتمسر هذا الا اذا ترج لفات الاجنبية من من قبل متضامين بلك اللغات 
عارفين بإسرارها فينبعي والحالةهذ. على اطرثئاتالاسلامية انتةوم بهذا ال و اجب 
وترجو ان يسارع مکتب الؤعر الاسلاي العام بالقدس وغيره مرن الفيثات 
الاسلامية إلىهذا فانه حمل منتج ویرجی ان يكون له اثرخطیر فيالعالم وان هذا 
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العصر عصر طفت فيه الادیة و ار البشرون فيه بنشلا مو امواطمءفملي الاقل 
جب على عاما,السلمين وهيئًا er‏ انيشوموا فشر مبادمم الديئ بة الحقة واذاعتهافي 
الملا لتسكون سلاحايوجه ال یکل من أراد هرا ادن بسوءو فصد تشو ينعا مه ومبادثه 
وان‌هذا الكتاب رغا عا بو خذ عليه ینید مطا لمه فا ند وجليلة ا مود 
على قار یه تا ج تج لایتدر الوقوف عا يها من غيره » ويعطى صورةعظيمة القدر 
ما يم الاسلام خالية من تلاك الاغشية التى وضعها عليها ۳ العلياء » ويوصل 
الى معرفة حقائق اسلامية بشکل ينثلج لهالصدر »وعل وجهتطمثنله النفس وانی 
ادعو بني قو هی و اخوا ي الى ا لسارعقاطا امه و افتناه والاستفادةمن امحانهدو#:وباته 
وان ما.ؤخد على الاستاذ المؤلف قد شعر هو به فا قال : على انی ۸ 
| کتب ه 3 اابحث آول وهلة لهذا الغرض ( وضع مصنف في اثبات الوحی 
احمدی ) وانما بدأت منه بفصل استطراهي لتفسير ابة : « أ كان للناس عجبا 
أن أوحينا الى رجل مع ٩‏ ثم قال . ولو انی قصدت هذا منذ بدأن 
بالكةا بة اوضمت له ترتبا ا 0 عن بعض مافيه من الاستطراد. والششكرار 
الخ . فا كثر مارؤخذ عليه برجم الى استطراد في البحث يكاد ان يكون مملا 
وها في فصل افامة الجة على ميتي الوح ي ونفاته(1) 
وقد ابدى معذرته في قوله . ولكني کتبته في اوقات متفرقةو حالات بؤؤس 
وعسرة لااراجم عندموضوع منهاماقبله الخ . وبيان المأخذ وذ کرالعذرة لایمی 
التقليلمن اهية هذا االكتاب وشخصية مو افه بل علىااعكس جملنا ترجوهان يوالى 
تصنيذاتهني تلك المواضيع باذلا ال جمد في محا نبة مالاحظهءلى نفسه جزاه الله عن الامة 
الاسلاميةخير الجزّاءوضاءفله الاجر على #ووداته التي‌لاننکر واللهولى التوفيق ' 
ناپلس . عبد الجيد الساج 


(۱) من الغريب أنني عنيت بالاستطراد بحث الحوارق کا قال هذا الاستاذ 
الذي حت اني اسنشرت بعض کبار العلماء أولي الرأي في 0 الطبعة 
الثانية فلم يوافقني أحد بل "قال الاستاذ العلامة الشيخ ا مراغي انه من [مالباحث : 


فلا بنبغي حدف كامة منه 


0۰ تقر بظ ر ااہيان ¢ ش ڪيب آرسلان 


( تقربظ آمیر البیان»شکیب ارسلان ) 

ان المسامين على بينة من أمرم لا حتاجون إلى دعابة ولا إلى الماس الادلة 
حتى يعتقدوا وجود واجب الوجود الذي لاعکن العقل البشري آن تصور هذا 
الكون بدونه » و کذلك لايفتقرون ای‌الادلة على صحة نبوة عد ا مد آن 
تلقوا خلفاعن‌سلف النورالذي آنزل‌علیه والذي مازال ينيرجم من‌اعهدالصطنوي 
إلى الا ن . فكتاب الوحي المحمدي للاستاذ العلامةحجة الاسلام في هذا العصر 
السیدجد رشيد رضا | يكتبفي القیتةاسامین لاله کتاب قم الادلةعی‌صحة 
7 حيا ااسلمون وعو تون عليه » ورون جميع برآهینه ص قبيل البدمهيات الي 
لاحتاج عندم إلى برهان کا لاحتاج النهار إلى دليل . واعا وضع الاستاذ هذا 
الكتاب للاور سن الذن بریدون آن لو ماعند الاسلام من الادلة على صحة 
الوحي الحمدي »والذن مسبم من | إذا أنار لم الدليل ۸ بکاتروا فيهتعصيا وعدو انا 
وصدوا عن رؤيته . وقد کتبه أيضا لكل من نشا نشأة آورية أى خالية من 
العربية الاسلامية اي کون النا شيء قد ار : تضع فيها مباديء الاسلام‌مع لبن أمه 
فيقال امها رسخت فيه من الصفر ء ولا كان جميع من يقرءون العلوم العصرية 
الوم ويتعامون حب براح الحكومات الاسلامية الحاضرة مني الحقيقة أشبه بناشئة 
الاوربيين ولو كانوا مسامین نسب كانهذاالكتابموجهاأيضااليهمءلامهم فيحم 
الاوربيين منجبة فقد التربيةالاسلامية أو على مايقربمن ذلك 

فليذا كنا ندعو لقراءةهذا المؤلف لبس‌الاوربین سب بل ناشئةالمسلمين 
أيضا ولا سما الناشئةالتي أبث الحكومات الاسلامية إلا أنتطبعها بالطابع الاورني 
لاننا في هذا العصر مغاوبون وأوربة هي الغالبة » والغلوب مولع بتقلید الغالب 
حتىني الخطأ كا قال ابن‌خلدون, فالاستاذ الحجة يسرد امرتابين الاسباب‌التي 
حمل اس على آن‌لابر تاب بصحة الوحي‌النازل على عمد عليه السلام بقول : 

ان مدا كان ميال را سفرا ولایکتب سطراءوهذا الق رآن اعظیم بفصاحته 
.وبلاغته وإشارته إلى جميع مناحي الاجماع بأرشقإشارة وأوجز عبارة » وم يكن 
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من‌عند الهلایمقل أنبقوم به رجل أي( يقرأ و يكتب ولممحصل علما من‌قبل » 
بلقضى طفولتهني البادية عند پبي‌سعد بن‌بکر برعی الم مع إخوته فا رضاع .نم 
انه نعا تما و کان مع شمه الل الا على في <-ن التربية واستقامة الاخلاق حتى 
لقب بالامين “وم يكن ل عاري ف استقامته ۳ لنزاهته مختارو نه لیقومعا 
مختلفون فيه فما بذہم » فیستحیل أن یکون رجلا موصوف بالصدق والامانة إلى 


هذا امد فق اول نشا ەلى آن یبلغ سن الار بمين " 93 حول دفعة و احدة فيصر 
كاذيا مقترياء ويضع من عنده أشياء يدعو الناس اليما ويقول انه‌سمع صوتا ولو ۵ 
سمع صونا ءوشاهد ملكا ولو يشاهد ملكا .ان‌هذا من الامور المستحيلة عرفا 
م انهم يكن طالبا شيثا من وراء ماقام به من الدعوة لتقول انه كذب على الناس 
لینال حظا من حظوظ هذهالدنيا »فكل آحد ی انهم يكن ينشد ملكا ولا مالا 
ولا تروة ولا جاها .فلأي شيء موم بدعاية غير صحيحة وإضم أشياء من عند 
ا يتحمل عايها المزؤ والسخرية تم البغضاء وااشنا ن ثم الأضطباد والانتقام 
و تعرض مار القتل وهو لابريد رباسة ولا نفاسةولا نعمةدنيوية من جیع هذه 
الم » پل كل مابريده أن يكرك قومهعيادةهذه الاصنام اني ما أنزل الله امن سلطان 
وار جو ءإلىعبادة الواحد الاحد مبدع هذا الكون لاله الاهو 

قد کان مد عايه السلام مؤئراً العزلة لا مخالط أبناء عصره في امم » 

ولا بشار کم في عبادام م الوئنية .ونشأ من صفره لایمبد الا الله تعالی » و کان 
مناداه انه لابقول الشعر ولا مخطب في الاندية ولایتصدی لشيء من مظاهر 
ا “فكيف يكن أن نقلب دفمة واحدة ة فبخالط الناس ودعو م 
إلى التوحيد وإلى مکارم الاخلاق » و وم فهم بشيراً و نذیرا » ویتجتم من 
اامذ اب دحتم » و تعرض لا لام ع من العله م او يحكن هناك باعث‌فوق, 


المادة حافز له على الخروج من‌عر لته اي بلغ ار ین وهوعا کف علا 
ومول السيد رشد ابه من المقرر عند علماء النمس, وعاماء الاجماع آن من 


oY‏ قر اظ ۳ ا ارسلان 


بلغ سن الخامسة واثلاین وب يبغ يم أو عمل عام لي عظم لاءعکنه بعد ذلك 
آن‌قوم بشيء مما أ نفا (بضمتين) أيجديداً ل+يسبق اليدفضلا عن الع پینها ‏ 
والال ان مدا ظبر بپذا الاس العظيم ومهذا البيان الالحي الذي( يعهد العرب 
مثله وذلك مد الاربعين ف بکن قبل هذا التاريخ استعد له بثیء ولا وجد 
ما يدل عليه من قول ولا فمل ولا عل ولا عل 

قلت وقد قول بعض الناس ان تمد کان يظن في نفسه انه بوحی اليه فهو 
1 تعمد الحکلب د » واعا بلغ به ال أمل اله كان پسمم :للك الاصوات » 
وبری تلك الخيالات فيظن ما سمعه وحيا »وما راه ملكا . ولواب على ذلك 
ان هذا الوح ي كان قولا تقبلا خارقا لعادة وكان بو خذ به آخذا شديداً خی 
كان خاف على نفسه وطالا خاف أن بکون به‌جنون . وهذا من جلةالادلة 
على صدقه وکو نه ل يتعمد النبوة تعمدا ولا استشرف ها بشيء من الاشياء وانه 
قد فاحاه الوحي اا د ل بتندمه‌عنده سوی الرؤيا الصادقة وانه حاء وحیافبه‌من 
العلوم الع لیف کایقول السيدرشيد والاعمالاعظیمقما کان قلبا للاحوال‌والاوضاع 
الدينية والمدنية والاجماعية بل انقلابا لاعائله انلاب معروففي التاريخ 

9 انهذا الكلام الذي نفث في روع#د ليس من سق کلامه الذي بعررفه 
الناس له فقد تنكام د عايهالسلام قبل البعثة و تكلم بعد البعثة ولا شك انه كان 

من أفصح البشر وا "1 وقد نطق مجوامع من‌اسکام حار ما ااعقول ولكنه لازال 
بین كلامه الخاص وبين القرآن الوحي اليه بون بعيد فلا كلامهالخاص ولا کلام 
أحد من الانبياء ,سامت درجةالةرآنفي كثير ولا قليل . وكل من تأملفي:القران 
العظيم وكان بصيرا بالبلاغة وقابله بكلام البشر .يدرك هذا الفرق الكبير . 
لاجرم أن القران ماو في بلاغته وفصاحته و آساو به وشدة تأثيره علوا كييرا عن 
جميع كلام العالمين وکف يكون ذلك إنلم يكن ااقرآن وحیا میا ۶ فقول بعض 
الناس ان عدا عليه السلام كانت 7 تعروه نوبةعصبية فيظن نفسه بوحی اليه لهس 
ما بعال هذا العلو الذي ياوه القران الذي أوحي اليهعلى الکلام الذي کان تول 
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م اننا لافیم ماذایأبون أن يعتقدوا بکونتاث الحالةالني كانت تعرو مدا 
عند نزول الوحي لبهي منشدة وطأة الوحي وکو نه قولا ثقيلا ۶ ولماذا يأيون 
إلا آن‌سموا هذه المالةالي كانت تمروه نوبةعصبية ناشئةعن مض من أمراض 
الجسم ولو قمع وجودهذا امرض دليل ۶ فأي استحالة في کون بارىء الوجود 
يوحي إلى أحد عباده الذين اصطف فولا محدث نزوله عليه نوبة عصبية بضطرب 
لها ويتفصد جسده عرقا كا كان يعتري مدا عايه السلام . وأيضا فالنوبة العصبية 
الناشئة عنعلة بدنية تقتضي آن‌یکو نصاحيها مصابا بداء الصرع آوعرض عصبي 
آنخر حدث‌منه هذه الات واغال آن الذي عایه‌السلام دان سم الجسم و 
يكن مريضاء ول يقل أحد من أهل عصره :لامن أعدائه ولا من أصحابهانه كان 
يصيبه شيء من أعراض الصرع أومن آعراض‌مرض آخر عزمن ءوالذین ذهبوا 
إلىذلك ل+يستندوا علي آدی دليل » ونما هي افتراضات مبنية على غير أساس » 
0 صات بغير الواقع مورد التخیل كاهو شان كر من الاوربین “أو هي 

د من التسليم ان ن تلك ال الي كانت تعرو مدا عند تزول الوحي عليه هي 
500 درول الوحي م نكن لتحدث ولا ذلك . ولكن محاولة هذا الفرار 
لاتغي هؤلاء الفارين من الحقيقة شيئا إذ قد ثبت ان الني يا كان عزاجه 
عقلا و بدا بغابة الاعتدال حى ان الستشرق الافر نسي ما سيشون نقسه برغم 
صبفته الكائو ليكية الشديدةيعترف بأنمزاج مج كان موزو نا لاشائية فيه . إذاً 
فاقتراض النوبة المصبية بغير تأثير الوحي يبق له جال إلا التعنت 

وقد آشار السيد شيد إلىهذا الوضوع فقال :إن أعداء الرسولمن الافرنج 
و تلامیذم تأو لوا هذهالحالة الي كانت تحدث لهبأنه كان يعر ض له نوبااتعصبية» 
و شنجات هیستیر ية »وما أ بمدالفرق بينحالته تلك وحالة أولي الامراض العصبية 


للد 


في الزاج »فقد كان مراجه مو معتدلا » ولعلهإلى الدموي العضلى أقرب:فذو 


۹۵ تقريظ أميراابءان . شکیبآرسلان 


النوبة العصبية بمرض له في اثرها من الضعف والاعیاء البدبي وااعقلي ما يرئي له 
المدو الشامت» وأما صاحب تلاك المالة الروحانىة العلیا فکان بتاو عقب فصما 
وتسرمها عنه ابات أوسورة كاملة من القرآن الذي بينا فيهذا البحث بعض وجوه 
اعجازه للقظي وااعنوي الخ 

قد اهتممنا مهذه انقطة دون‌سواها من‌هذا المعترك لاله لایکاد بوجد آحد 
اليوم فيأوربة من ااعلماء الحققين إلا وهو معترف بأن مدا ل تعمد ادعاء اانبوة 
تعمدا لینال مها رداسة أومجدا أومالا أو حظا من حظوظ الدنا » وانه اما أراد 
إصلاح عقائد بي عصره من تقايم عن عبادة الوئن الی‌عبادة الق »فهذا أم قد 
نققوا عليه تقریبا ولکنه لا بزال بصمب عليهم التسلم اھ کان نا بوسی‌البه » 
ولا كانوا لابقدرون أن ينكروا ال اي كانت تصيبه قبل ان ينطق بالقران 
وامها حالة لم يكن يتعمدها ول يكن 2 لو اراد أن بتعمدها ويتظاهر مالأ 
بعضهم لتعليل هذه المالة إلىقضية النوبةااعصبية وذهب آخرون انهمنقبيل ااوله 
باثه تعالى الذي خرج الانسان عن ااطور ااعتاد . وعلى كل حال قد اجتاز 
الاور بون المرحلة الاولى من ماحل الاعتقاد بصحةدعوة مد فب لبثوا طوال 
القرون الوسطی بزعمون بتأثي ركلام رهبامهم انممدا كا نکاذبا فرجوا الا ن 
عن هذا القول إلىالقو ل ,أنه کان‌صادقا ممتقدا ماقولهحقا وان هذا القرآن كان 
زل عليه وكان ستقد هو انه منعند الله وكان بری الك ماثلا أمامه ولكن 
هذ! كان نتیجةالرض بقول بعضهم أو التخيل بقول‌الا خرین» فادعاءالکذب على 
عمد قد سقط اليوم نيأ کثر بلاد انصرانية »وقد اجتمزست الرحلة الاولى فبقيت 
الرحلة الثانية وهي تصديق كون مد عليه السلام انم کانت‌حدث له هذه الالة 
من نفسه بدون آن‌بوحی اليه؛ فان النوبة المصبية اي بزعمونها یس من‌شانها آن 
تأني هذا الاعجاز کله وأن مل هذا الفرق البعید في کلام انسان واحد 


تقريظ آميرالبيان کت آرسلان o00‏ 


غير المعتادة لسبب وحي کان بأنبه من‌قبل نمی لاعجرد اتخیل ولا من قبل 
مرض . و لیس بعجيب أن تأول‌هذا التأول أهلعصر مادي ذا الععتر صعب 
عليهم الاعتقاد بالغيب وتعلیل الامور بغیر مام حت الس . ولكنهماو تأملوا 
اوجدوا نيم عاجزين عجزا ناما بازاء الاسرار الکو نية.لامحلون منها مشكلا 
إلا وصلوا الى سد واقف.في وجبهم لا يقدرون ان مجتازوه الا بعد القسلتم آن 
.هناك قوة خارفة لاعادة وان القول بوجوده اقرب الى العقل والى العم من هذه 
المحلات الواهية التي حاولون با تعليل الحواد ثكابا بالاسباب المادية ويلجثهم 
الامر في | كثر الاحيان الى تلمس‌الافعراضات البنية على غير اسان 

ان كتاب الوحي المحمدي الذي جاء به الاستاذ السيد رشيد رضا في.هذه- 
الايام قد أنى عصره على قدر » لانه زمن صار جب فيه‌التعليل حتى في الامور 
الي هي معدودة الى اليوممن البدمبيات . ومادمنا نقةوا الاوربيين صاغدا و ازلاولا" 
مناص لنا من هذا الاقتداء »كان لا بد لعلماءالمسلمين من إغدادالاسلحة العقلية اللأزمة 
لمكاغة الشمهات الي هي من أصل أوربي » فكتاب الاستاذ واف بهذاالفرض 
لا مخطرفي البال می من الما ا ااا بعاومزا باالاسلامإلاوق دأشاراليه 
نم قدفات‌هذاالکتابموضو عجليل رعا كان أدل على إعجاز القرآن وعلى 

صحة الوحي به و کونه من عند الله حقا من سائر الموضوعات . وهذا هو ما في 

القرآ ن من الا يات المطا بقة لقواعدالللية انى انتمی اليها حقيق الأو رببين في 
هذ! العضر من جبة التحولات الكو نية . فم و اناد 0 عليه السلام فضلا 
عن أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب » قد نشا في مكة حيث .نکن علوم ولا 
معارف ول جامعات ولا مدارس وكذلك ل يكن في الد . وان‌فلتاانه کات 
علوم ومعارف ومدارس تقر أ فيها العلوم الكونية وذلك في غير جز برة العرب 


جه ام این شک بارخ 


كالشام أ و کالاسکندرية أو كأثينة أ وك ومية مثلا فان مدا كان بعيداًعن 
ذلك احیط ااملمي كله لا صلة له به . ثم ا نالعلوم الكو نية ابي كانت فيذلك العصر 
۱ تكن فیها هذه النظر بات الحديثة كال رأي السدعي مثلا الذي يقتضي أن تکون 
الاجرام السماوبة كلها في الاصل دخانا 5 ۳ كتلة واحدة نم تفصل بعضها 
عن بمض أجراما متفرقة . وأنك لتجد هذا في القرا ن صرحا ( أو ير الذدن 
كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناها وجعلنا من الماء كلشهيءحي) 
فاو لم يكن القرآن وحيا ما كان عکن مدا أن ينطق يحقيقة عمية لم تتعرر فعلا: 
إلا فيهذا العصر ٠‏ وكذلك كو نمدا الحياة فيالماء قبل إنه قال به بعضفلاسفة. 
اليونان ولكنه لم يكن قاعدة علمية كا هي اليوم . وكذلك کون الزوجية منبثةفي 
في امالك الثلاث الكو نية الميوان والنبات والجاد لم يكن ذلك معروفا في عصر 
مد عليه السلام وانما كانوا يعرفونه في المملكةالحيوا نيةوشيءمن المملكةالنباتية 
المشابهة للحيوانية » والحال أن القرا ن جعل هذا المبدأ عاما( ومنكلثيءخلقنا 
زوجين ) وغير ذلاك من الا بات الي جاء فيها مثل ( من كل زوج #يمج) و (من. 
كلزوج کرم ) . وكذلك حركة الاجرام الفلكية فق دكن الفلكيون في الدع 
یمتقدون بوجودسيارات وئوابت ول تفیر هذا الاعتقاد الا بحسب عم اميه 
الجديد . والحال ان في القرآنمايدل على أنه ليس من جرم غيرمتحرك ( وکل في 
فلك يسبحون ) وغير ذلك ما أحصاه المرحوم الفازي أحمد ختار باشا حوا من 
تسعين آبة هما أت ذكر » وفسره تفسيراً علدا أثبت مافيه من المطابقة النظريات 
العلمية اد ة . وكان ختار باشا مرت أفذاذ الدهر في عل الهيئة و ارياضات 
والطبيعيات فلا بقدر أحد أن يذكر ضلاعته في هذه العاوم . ولقد أشرت على 
الاستاذ الحجة السيد رشيد بأن يلحق يكتابه هذا ليكون مستوفیا جیع شزوط 


تقو ب امير از کت ارسلان o۷‏ 


الافادة خلاصة كتاب مختار باشا ااغازی السمی « سرائر اقران » لان الذى 

بۇر في عقول الاوربین وعتول النشء الجديد في الشرق من مطابقة انقران 

لانظر بات العامة اد هو أعظم ما نو ره البراهين العقلية والادبية والاجماعية 
فک آرسلان 


f 


| المنار ] كتب أمير الببان هذا التقريظ بعدقراء ته لكتاب الوحي‌انحمدي 
ببضعة أشهر وكان قد دبي على مايظهر أن الوضوع الذى قال هنا انه قدفاتنا- 
لم یفتناءفننا قد أشر نا اليه فيمواضم كان آخرها مار اه القارىءفي آخرصفحةمن 
خاتمة الکتاب» وفیاذ كرهذه ا مسالل الي مثل ما لا فيالقرآنمن السائل ااعميةاني 
في القران وزيادة عايهاءوتد وعد نا فيهذه الخائمة كا وعد نا فيتصد برهذهااطبعة 
بأنتا سنعقد ها فصولا في ملحقات الكتاب التي ستكون في الزه الثاني منه مم . 
أمثال لها من سنن الكون الاجماعة والاخبار الغيبية والوصایا الصحية 

وناك الاسر نله اش ای با كنا" افر اول عونا كنب الا انه 
سيكتب تقر بظا للكتاب بأن يجعله استدراكا على کلام له في کتاب (حاضر العا( 
الاسلامي ) النفيس مض وه انه لم يوجد في هذا العصر كتاب يصلح لدعوة 
لافرج إلى الاسلام ۱ 

وأما ماذكره فيأول اانقربظ من‌استغناء السامین ااصادقین عن‌هذا الکتاب 
أو كونه غير موجه ایهم فغرضه خاص بصحة عقيدتهم في أصل الاسلام ءو لکن 
السواد الاعظم منهم عرضة للنشكيك بالشبهات العمية العصرية أو دعاة التتصير 
لأنهم أسرى التقليد و أشرنا الىحاجتهم الى براهينه على إعجاز القرآن والنبوة 
في مقدمة التصدير 

وقد وصل هذا التقريظ بعد طبع ما اخترناه من التقاريظ جعاناهمسك تام 


مقدمة الطبغة الأول 


تیار 


شبد الله أنه لام إله إلا هر وَالملذ تك وأولوا العلرقائماً بالقسط 
اه إلا هو المز یز امک »إن الد عند الله کک 
اختلف الذین أو ثرا الکتاب إلا من بعد ماجاءهم الم بعیا بيهم 
ومن يكفر با بات الله فان له سر يع | محسابهفان حاجو فقسل 
آسلنتا وهي ۳ و الب » ول رین أوثًا الکتاب 

ای اس ؟ فان هقرفت اء وَإن' ولا ایا 
عليك البلاغ و لله بصير بالعباد ( سورة ال عمران ۱۸:۳- م( 

زج 

ارتقاء البشر المادى» وهبوطبم الادبی» وحاجتهم إلى الدين 

إن من العلوم اليقيني الثابت با لمو اس أن علوم الكون المادية شب في هذا 
العصر وئویا يشبه الطفوره وتو من امار اليانعة پتسخیر قوی الطبيعة:للانسان 
ما صارت ب الدنيا كلها كأنها مدينة واحدة » وكأن أقطارها بيوت هذه الدینق 
وكأن شعومها عشاثر وفصائل لامة واحدة في هذه البيوت ( الا قطار ) عکنبم 
أن يعيشوا.فيها إخوانا متعاونین » سعداء متحابين » لو اهتدوا بالدين 

وإن من المعلوم اليقيني أيضا أنالبشر يرجعون الفبقرىني الآ داب والفضائل 
عل نسبة عكسية مطردة لارتقائهم في العلوم المادية واستمتاعهم شرام اء فهم 
بزدادون إسرافا في الرذائل » .وجرأة على اقتراف الجرائم» وافتنانا فيالشبوات 


.4 حاجة شموب الضارة إلى هداية الاسلام 


الببيمية » ونقض میثاق الزوجية » وقطيعة وشائج الأرحام » وعقوق الوالدين » 
و نید هدابة الأديان » حى كادوا مض اون الاباحة المطلقة على كل ما شید 
الشبوات من دين وأدب وعرف وعقل » بل رجع بعضهم إلى عيشة العري في 
آرقی مالك أوربة علا وحضارة » كا یمیش بمض بقایا الممج السذ ج في غابات 
أفريقية وبعض جزائر البحار النائية عن اعمران 

وان من المعلوم اليقيني أيضا أن الدول الكبرى لشعوب هذه الحضارة أشد 
جناية عليهم وعلى الانسانية من جنابتهم على أنفسهم ‏ باغرائها أضغان التافس 
بينهم » و باستعاها جميع عرات العلوم ومنافع الفنون في الاستعداد للحرب العامة 
التي تدمر في أشهر أو أيام معدودة» صروح العمران الي‌شیدنا العصورالكثيرة» 
وتفياللاین فنها من غير ا لحار ي ن كالنساء والا طفال‌والشیوخ » و بصرفبا معظم 
تروات‌شعویها فيهذهالسبيل وي سبي لظلا اشعوب ااضعيفة اليا بتليت بسلطانها» 
وسليها لاروم وحريتهم فيدينهم ودنياهم. فالعالح البش ري كله فيشقاء منسياسة 
هذه الدولالباغية الخبيثة الطوية . وكلماعقد من المؤتمرات لدرء أخطارها لم زد 
نارها الا استعارا. واوحسنت نيامها وأنفقت هذه الملايين الثي تسلبها من مکاسب 
شعوبها وغيرم في سبيل الاصلاح الانساني العام » لبلغ البشر مها أعلى درجات 
أ والرخاه . 

کل ما ذ کر معلوم باليقين » فهو حق واقع » ماله من دافع 

وإنمن المعلوم من استفراء تاز شخ هذه الحضارة الادية آن‌هذه الشرور کانت 
لازمة لحا» وعت بمائها»فكان هذا بر هانا على أن العلوم واافنون البشرية احض 
غير كافية عل البشر سعداء في حيامهم الدنيا » فضلا عن سعادمهم في الحياة 
الا خر »وان تم السعادتانلهممهداية الدين» فالانسان مدني بالطبع » ومتدين 
بالطبع » أو بالفطر ةکا يقول الاسلام 

من أجل ذلك فكر بعض عقلاء أوربة وغبرم في اللجوء إلىهداية الدين » 


الحجب الثلاثة بين حقيقة الاسلام وشعوبالافرتم  ٩۱‏ 


وأنه هو العلاج لا دواء هذه الحضارة المادية والغرياق لسمومپا » وتمنوا لو بعث 
في الغرب أوفي الشرق ني‌جدید بدين جديد بصلح الله مهدأ بته فسادهاء وقوم 
مها منا دهاء لاأن الا دیان المعروفة لمم لا تصاح لهذا المصروقد فسد حال جيم 
هلا( وكان من يسمون د ينهم دين الحية ؛ مصداقا لقول الله تعالى ( ۵ : ٩6‏ 
ناولم اقات ) 


تن هؤلاء الفکر ن لا مرفون حقيقة دين القرآن » وهو الدن الاي 


العام» والمانم هم من معر فته تلانه حج بكو لدو النظر الصحيح فيه» وعدم مم 
لقرآن کا جب أن ينهم . فأمأ الحجب دونه فهذا پانها بالاجاز : 


یب ہیں الدفج وعقیقة الاسمرم 

( الحجاب الأول ) الكنيسة أو الكنائس التي عادته منذ بلفتبا دعوته » 
وطنقت تصوره بصورمشوهة باطلةء بدعاية عامة فيها منافتراء الكذب وأقوال 
الزور والبهتان»مالم يعمد مثله في أهل ملة من‌البشرفي زمن من الاأزمان» وألفت 
في ذلك منالكتب والرسائل»و الاغانيوالا ناشيد والقصائد » ما يعرف بطلانه 
كلمؤرخ مطلععل المقائق ثم إنها جعلت تشومهه‌وو جوب معاد انه ركنامن أركان 
التربية والتعايم في جيم مدارسهاءوالمدارسالتي تولى خر جوھا تعايم الناسفيهاءفها 
من أحد لفیا من أتياعها إلا وهو يعتقد أن جميع المسلمين آعداء(امسیح وللمسيحيين 
كافة » فيجب عليه عداومهم ما استطاع . والحق الواقع أن الاسلام هو صديق 
المسيحية التمم لهدابتباء وا نمدا بيطو هو الفا رقليط روح الق الذي بشر 
به السیح عليه السلام © 


(۱) اول من نقل لنا هذا الرأي جر بدة السياسة منذ سنين ثم تسکرر قله 
(۲) راجع آخر الفصله ١من‏ انجيل بوحنا وأوائل ١4-١: 1١(‏ ) 


5 الحجب الثلاثة بين شعوب الافرنم والاسلام 

( الحجاب الثاني ) رجال السياسة الأوربية» فانهم‌ورئوا عداوة الاسلام 
من الكنيسة » وتلقوا مفتریانها في الطعن عليه بالقبول » وضاعف هذه العداوة 
له والضراوة حربه » طمعهم في استعباد شعو به واستعار مالکیم 

واذا كان رجال الدين قد ملاوا الدنيا كنبا وافتراء عنى الاسلام ‏ ومن 
أسس الدين الصدق وقول الق والحب والرحمة والعدل والاثار - فأي شيء 
يكثر فعله عل‌رجال السياسة وأساس بنائها الكذب» وأقوى أر كانها الجور والظز 
والعدوان» والقسوةوالاثرةوالخداع»وهو مائراه بأعيننا ونسممأخبارهبا ذائنا كل 
يوم فيالمستعمرا تالا وربية ۶ بل بحن نب أنسبب افتراء رجال الدین‌علی الاسلام 
هوالسياسةلا الدين نفسه» وأنقاعدتهم المشهورة«الغايةتبررالواسطة» سياسية لا 
إتجيلية» فها كان لدي ن أن سبح ارام والرذائل بامخاذهاوسيلة لنفعةأهله وإن دينية. 

( الحجاب الثالث )سوءحال المسامين فيهذه الترون‌الا خبرةءفقد فست 
-حكومانهم وشعو بهم واستحوذعليهم الجبل حقيقة د بهم ومصا لد نیام » حتی‌صارو| 
آن بفتنوا بهذهالحجة الداحضة أ كثر من يتخرج فيمدارسهمالسياسية الالحادية» ‏ 
بوالدينية التنصيرية » من أبناء ملتهم أو جلدتهم ومن غیرهم» حتى نابتة البلمین 
نمم أيضا . وم ختارون من هذه النابتة الا فراد التي تتولی أعمال الحكومة 
من فتح وامتلاك وحماية واحتلال وانتداب » أو لنفوذهم السياسي والتعليمي کا 
وأدب و تشریع 

وقد كان السيد جمال الدين الأفغاني حكم الاسلام وموقظ الشرق بری 
أن هذا الححاب أ كثف الحجب المائلة بين شعوب أوربة الحرة والاسلام » 


الا سباب العانقةعن فم الا جانب لقرآن 2 ۳ 


ونقل لي الثقةعنه أنه قال:إذا اردنا أن ندعو أحرار أوربةإلىديننا فيج بعلينا أن 
" قتعهم أولا أننا لسنامسلمين»فانهم نظرونإ لين من‌خلال القرآن هكذا- ورفع 
2 كفيه وفرج بين أصابعها - فيرون وراءه أقواما فشا فيهم الجهل والتخاذل. 
والتوا کل ... فیقولون و کان هذا الکتاب‌حقا مصلحا لا کان أتباعمكا ری 
لاننکر أن بعض أحرار الافرح قد عرفوا من تاربخ الاسلام ما يعرفه أ كثر 
المسلمينءفا نصفومفيا ١‏ كتبواعنهمن واریخ‌خاصقه ومن مباحثعامةفي‌العل وا لحضارة 
والدين ءون مهم من اهتدی بدعن بصيرةو بينة »ولكن ما كتبه هؤلا كابم لم 
یک مب لبن ا بطاع عليه إلا القليل من شعو هم » و کان جل تأثيره 
ف أنفس من اطاءوا عليه 3 ن بءض الناس أخطثوا في‌بنان تاریخ المسلمين فا نتقد 
عليهم ١‏ اخرون » فمو لم دبثنك الحجب الثلاثة المضروبة يدمهم وين حقيقة الاسلام 
وأما عدم فهمهم للقرآن كا يجب وأعني به الفهم الذي تعرف به حقيقة 
إعجازه ونشريعه وإصلاحه » وكونه هو دين الله الأ خير الكامل الذي لا عتاج 
البشرممه إلى كتاب آخر ولا إلى نبي آخر - فله أربعة أسياب خاصة » وراء تاك 
اجب العامة » وهي : - 


الا سباب المائق: عن شرى الر مانب لاش آدہ 

جل بلاغة القرآن 

۲ ) أو لها جبل بلاغة الاغة العربية التي بلغالقران فيها ذروةالاعحاز في أسلوبه 
ونظمه وتأثيره فيأنفس الومنین والكافرين به جیماء فأحدث بذلك ما أحدث 
من الثورة الفكرية والاجماعية في العرب » والانقلاب العام فيالبشر»كا شرحناه 
في هذا الكتاب . وقد كان من | کار الناس هذه البلاغة أن جعلها اكثر علاء 
السلمین موضوع حدي البشر بالقرآ ن دون غيرها من وجوه إعجازه » وجعاوا 


۶ ترجمات القران قاصرة عن أداء معانيهوإعجازه 


عجر العرب الخلص عن معارضته ما » 9 عجر المولدين لذبن حموا بين ملک 
العربية العملية وملكة فلسفتبا من فنون النحو والبيان » هو الحجة الكبرى علي 
نبوة مد ريطا وقد فقد العرب الملكتين منذ قرون كثيرة إلا أفراداً متفرفین 


۰ 


مهم - فا القول في غبرم ؟ فعلماء السامین في هده الفرون حتجون بعجز 
ولك ولا بدعون آپم تاکن یش هذا الاعجاز أو ذوقون طعمه ؛ بل 
قال بمض علماء النظر التقدمین منهم إن الاعحاز واقع غير »قول السبب ٤‏ فا 
هو الا أناله تعالى صرف الناس عن معارضته بقدرته . والصوابآن میم من 
حاول المارضة فعجروا » اذ ظنوا أن اعحازه بغواصل الا بات الي‌تشبه ااسحم 
فقلروها فافتضحوا » ومن متأخري هؤلاء من ادعی النبوة کسیح اند القادباي 
الدجال » ومن ادعی الا لوهية ( كالبهاء ) وقد أخفى أتباع هذا كتابه اللقب 
لا قدس للا يفتضحوا به ين الناسء و أضعف منه وأسخف بیان ستاذه الباب» 

قصورترجمات القر آن وضعفما 

(ثانيما) أنترجمات القرآن التي يعتمد عليها علاء الافرج يم القرآن كلها 
قاصرة عن أداء معا نيه الي تؤدما عبار اتهالعليا وأساو به العحزللبشر » وهي !ما 
تؤدي بعض ماأيفهمه الترجم له منهم إ ن كان يريد بیان مايغهمه» وإنه لمن الثابت 
عندنا أن بعضیم تعمدوا رف کله عن مواضعه » على أنه قلا یکون فیمهم تام 
میحا» ویکتر هذا فيمن ل يكن بهمؤمنا »بل جتمع لكل منهم القصوران كلاها: 
قصور فبمه وقصور لفته . وقد اعترف لي و لغيري بهذا مستر (مد) مارماديوك 
بكتل الذي ترجه بالانكليزية وجاء مصر منذ ثلاث سنوات فعرض على بعض 
علاء العربية > التقنين لاغة الاتكليزية ما رأى أنه عجر عن أداء معناه منه » 
وصحح عساعدمم ناذا 5 م ف 
(ا)ولا زال تصتحيح رجته ناقصا وبامني انه سيصححها مرة أخرى 


الا سباب العائقة عن فيم الا جانب لقرآن .2 ۱۰ 


واعترف بذاك قبله الدكتورماردرينالستشرقالفر نسي الذي كافته وزرا 
الخارجية وانعارف الفرنسية لدولته ترجمة ٩۲‏ سورة من السور الطول. والمثين 
واللفصل الني لا كرار فبها فنمل » فقد قال في مقدمة ترجمته الي صدرت سئة 
976 ما معناه بالعربية : 
« أما أسلوب القران فانه أسلوب الخالق جل وعلا» فان الاساوب الذي 
ينطوي على كنه الكأئن الذي صدر عندهذا الاسلوب لا يكون إلا إلميا .والحق 
الواقع أن أ کثرالسکتابار تیاب وشكا قد خضعوا لسلطانتأثيره (فالااصل: 
تأثير سحره - يمني تأثيره الذي يشي هالسحر فيكونه لابمرف له سبب عادي) 
وأنسلطانهعلى الثلامائة الاين من المسلمين النتشرین على سطح المعمور لبالغ 
الحد الذي جم ل أجانب «المبشرين» بعترفون‌بالاجاع بعدمإمكان إثبات حادثة 
واحدة محققة ارهد فيا أحد المسلمين عندينه إلى الك" ن(۱) 
« ذلك أن هذا الأأساوب الذي طرق في أول عبده آذان البدو .“كان 
را جد طريف » يفيض جزالافي انساق نسق عمتجا نسامسجعاء لفعله أثر تميق 
في نفس كلسامع يفقه العربية . اذك کانمن اد الضائمغيرالثمر أن يحاول 
الانسان أداء تأثيرهذا الثيرالبديم «الذي) سمععثله» باغة أخرى»وخاصة الئنة 
الفرنسية الضيقة (التي لاسعة فيها للتعبيرعن الشعور) المرثة "© (التي لانتنازل عن 
حقوقبا) والقاسية. وزد على ذلك أن اللغة الفرنسية وفثلها جميع اللغات العصرية 
ليست لغة دينية » وما استعملت قط للتعبير عن الا وهية » اه 


(۱) ما يسمع من تنصر بعض السامين ماهو إلا[ كراء لبعض العوام الجاهلين 
أو اسمالة لبعض الفقراء منهم بالمالءأوثر بية لبعض الا طفال 

(۲) يعني العرب الذین كانت تغلب علمهم البداوة حت في خواض رمم ككل ويثرب 

(۳) مؤنث الرث كتعب:الصبور على الحصام » الذي لایتنازل عن حقه 


1 . اسلوب القران احالف لكل أساليب الكلام 


م تكلم عن عنایته هو مدة تسع سنوات متوالیات بمحاولة تقل شيء من 
القرآن إلى اللغةالفر نسية على شرط الحافظة على بلاغةالا صل»وتساءل هل آمکنه 
التفلب على هذه الصعوبة أملا؟ يعني أنه يشك في ذلك 

أساوب القرا ان احالف بيع أسا ليب الكلام 


١ك‏ آن آساو ربق اا ریب اشفا ایال يب اكلام الم العر في وغيره» 
ف 5 المتفرقة في السور ‏ وهو مابينا سببهوحكته فيهذا 08 - قد 
علومه ومقاصده فيباب خاص به »کا فعلوا في ابات الا حکامالعملية من العبادات 
و العاملات»دون لو اعد والا صول‌الاجماعية والسیاسیقو الا ليةالتي ری القاریء 
موذجانی‌هذا الکتاب » اذل یکونوا يشعرونبالحاجةإ ليها کا نشعرفی هذا العصر 


و سم یسم 

وقد عي بعض الافرم(۱) بوضم كتاب باللغة الفر نسية جمع فيه ایات‌القران 

8 ۶ ۶ .م ۰ 

في كثير منهذه المعاني وقصّر في بءض مما علمه »وما جبله د ب 

أخذالقو اعد و الا صو لالا «ن‌هذهالا" بات بتو قنعلى الع بسيرة اله ي مكل 

وسنته فيبيان القرآن وتتفیذه‌لشرعه» وآ ثار خلفائه وعلاء أصحابه من بعده »کا 

يإ من يراجم في ذلك الكتاب الا یات الدالة على ما بيناه في كتابنا ه_ذأ من 
مقاصد القران بالاختصار ¢ وما فصلئاه منها ي هسر المنار 


(+) هو الستشرق العلامة السیو حول لا بوم 
«۲» اي لايكني في فبمها الم بتالة ار ية وقواعدها و بلاغتها وفقهها 


الاسلام لاس له دولة ولا ماعات تقیمه و سته ۷ 


( رابعبا ) أنالاسلام لبس له دولة تقم الفرآن وسنة الرسول ا بالك 
وتول ره باعل + ولا خ عات دب حول اع اوه بیج وین 
لا هله جم ديني علمي برجم إليه في بیان معاي القر آن وهدایته في سياسة البشر 
ومصالمهم العامة» التي تتجدد لمم بتجدد الحوادث ومخترعات العساوم والةنون ». 
وفما بتعارض بين الملوم ونصوص الدين » فيرجع إليها علاء الافرنم في استبانة. 
ما خني علييم من نصوصهما 

وأعجب من هذا وأغرب أن المسلمين أننسهم قد ترحكوا من بعد خير 

الق ون الا ول اد دنهم من القران العزل ومن بان الرسول م له ما آمره. 
لله تعالی فيه بقوله ( ٠١‏ : 44 وأ رلا لك الذکر لين ناس 

ما زل إلبم ولعلهم يتفكرون ) وما زالوا مبجرون الاهتداء بها حی, 
استفنوا عنهااستغناء تاما بأخذعقائدم عن كتبالمتكلمين» و أخذأحكام عبادا م 
ومعاملانهم عن كتب علاء المذاهب غير الجتهدین » وهذه الکتب لا تقوم بها 
حجة الله تعالى على البشرء ولاسما أهل هذا العصرالذي ارتقت فيه جميعالعاوم 
العقليةوالت* مر يعيةحنىصارالسلمونمناء,أخذو نهم لک کانآجد ادا خذون. 

عنا » بل فيها من آراء المتكلمين والفقباء » وروادات الكذا ببن والضعفاء » ماقد 
بعد حجةعلى الاسلام وأهله »كا أن سوه حال السلمین فيفشو الل فی‌شعوهم». 
والفساد والامحلال في عکومانهم » قد امخذ حجة على ديهم » فصاروا فتنةلاذين 
کفروا 4 0 
. 0 آي ماروا هتفرن اور ای فن لاان رمان فد اقلا 
یکونوا مثلهم » واقراً قولهتعالى ( ۰+۰ ه ر بنا لا تجعلنا فتنة للذين کفروا) 


1۸ بیان کتاب الوحي المحمدي للقيقة و 

و وال ات انوھد هدا بته» 0 55 ب 
ودول حر ية قدعادت الاسلام بضعثرون» به أووحبوه إلى الحباللا ند کت 
وزالت من الوجود » ولدکنه دين الله الي القيوم » فهو باق ما دام البشر في 
الاارض لا يزول أويزولوا أجمعون 

هذه آظبر الا سباب فاء حقيقة الاسلام الكاملة على علاء الحضارة العصرية 
من الأجانب ومن المسلمين أيضا وعنهم أو بعث ني جديد بهدابه إلهية 
عامة کافة 0 

6 عه سن امدانه دی لاوت و وجب عله 3 الا : وت 
متك تلك الحجب 3 تي ج جهم عن النظر فيه » 9 الوا مالي توق عن فهم 
حقيقته»وان بدعواجیم | لشعوب الى اک 4 6و د تكميل | الحضارة الا تسا نیمدا بته 

نج هلک امقدمائق 
«بيانهذاالكتابلحقيقة الاسلام عانقوم بهالحجة على جميع الا نام که 

أما بعد فانني آقدم هم هذا الكتاب الذي صنفته في إثبات (الوحي الحمدي) 
وكون القرآن کلام الله عز وجل» و کونه مشتملا على جميع ما يحتاج إليه البشر 
من الاصلاح الديني والاجماعي والسياسي والالي والحرني . وقد أطلت في بيان 
هذه المقاصد الا ساسية بعض الاطلة لا نها مثار جمیع الفتتن والفاسد التي يشكو 
۳۹ عقلاء هذا العصی » و آما توفية هذا الوضو ح حقه فلا يكون إلا في مسفر 
فا ۳ أو آسفار جمع فا مقاصد القرآن کابا مم بيان حاجة البشر الما في آمور 


مداشهم واد ما ا تمسر المنار ا کو ا 
في آخر تفسيرهاء بعد پیا ا بالتفصيل في شر ح اياتها 


بان کتاب الوج ي الحمديلمقيقة الاسلام 1۹ 


على أنني لم أ کتب هذا ابحث أول وهلة لهذا الفرض » وانا بد بدات منه 
فصل استطرادي لتفسير اة ( أكان الناس عجا أن ١‏ آوحتا إلى رجل 
منیم ) ال من أل سورة پونس ( ۱۰ ؟ ) بينت به الدلائل القطعية على أن 
قران وح ني من الله تعالى کان مد ما بمجر : كغيره عن مثله بعلمه ولغته 
و اليس وحيا نفسيا نايعأ من نفس هكا زع | بمض ابا حئین من الافرمج 
وغیرهم » وأله أ REL‏ ارج كانقبله » وأن ححته قاعة على 
المؤمنين بالوحي التشر بعی وعى غبرم 

نم بدا في أثناء کتابته أن آجرده في کتاب خاص 5 به سعوب 
الحضارة المادية من الافرج واليابان إلى الاسلام » بتوجيبه أو لا إلى علانهم 
الا حرار » حتی اذا ما اهتدوا به ولوا دعوة شعو بهم ودوفم السه بلغاتهم » 
و هذا زدت فيه على ما کتیته في التفسير » ووضعت له اللناعة اي صرحت فا 
بالدعوة وجعلتبا هي المقصودة بالذات منه 

ولو آني قصدت هذا منذ بدأت بالكتابة لوضعت له رتيا آخر يغنينىعن 
بءض ما فيه من الاستطراد والنكرار بتجقيق كل مسألة في موضعها: على أن 
بعض التكرار متعمد فيها . ولكننى كتبته في أوقات متمرقة» وحالات بؤس 
وعسرة » لا آراجم عند موضوع منه ما قبله » ولا أعتمد إلا على ما أنذٍ كره 
7 ن القران نفسه » على صعوبة استحضار المعالي المتفرقة في سوره » وإلا بعض 
الا حادیث ف مواضعبا من كديا تخر جما والثقة بصحنها » وإني أحيل القارىء 
له في كل إجمال على مراجعة هسیر النار في فصیله » وفي كل اشکال على 
مس اجعة محرره ی ۱ مد رشيدرضا 

منشىء مجلة المنار 

وحررت هذه القدمة في ليلة دک ى المولد الحمديمن شهر ربیم الأول 
سنة ١07‏ (وهي على ا لارجحعند الحدثين التاسعة من هذا الشبر_و نشر الكتاب 
في اليوم ۱۲ منه وهو يوم الولد الشور ) 


قاحة الطبعه الثانية ۷۱ 


فان الطبعق الثانية 


اسم با س_ 


E‏ إليك > N‏ والتیسین ر من بعدی 


ا س و بش 


و وڪ 

وعيسى 00 تیا اورا 
و زر و طش مجه و 

e‏ عليك من قبل ورسلا لم قمص 


ورم 8 


ور الله موی تكليمًا (04) رسلا و 
منذرین لثلا یکوت لاس E‏ ند ااراسل, و کان 
الله عرزا كا (5) لکن الله شبد بما أنزل إليك أله 
بعليه رلک پشپدون و کی باته شبيدًا (جده) إن الذي 
کم و صد وا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالة بعید! (۱۷) 
إت لین كقروا ول یکن الله يعفر هم ولا لمم 
طريقاً (مده) الا ربت“ جهنم تم میت فيبا یا وکان ذلك 
على الله يسيرا (و۱ ) باء مها الاس اد ارول بالق 
من ربك منوا خير ألم »وإن تکفر وا فان تهمانی ارات 
والار ض وکان الله علا حكيمًا (۱۷۰) يا هل الکتابلا 
َل وان دینک ولا تقولوا على الل لا ,نا السیح عیسی, 


۷۲ فاحه الطبعة الا نة 


ابن مس عم سول اقم و کلمته ألقاهالل مز م وروح مله 
َأ مثراباقوورسله ولا ولو EAN‏ تخیر لكرء یا 
الله اله E‏ نه أن يكو ن ؛ له ولد وله ماش السموا ات وما 
2 الار ض وك باته و کلا ( ۱۷۱) لن سکف الم أن 
یرنه لاک الق بون ومن یست سکف عن عبادته 
وستکر ر یرم له جميعا (:00)فأمًا الذينءامنوا لوا 
2 ی من فضله ؛ وَأمَاالذِينَ 
استسكفوا که 5 م لا لادم من 
دونالله وَليَاوَلا تصیرا )یا ما الناس قد جاء 0 يهان 
ریبک و رت ری ۳ فان الذن منوا باق 
5 واعتصموا به فسيد خلهم في رحمة مه وفضل و هدیم یه 
م مشتقما (۱۷۰) 

1 (الوحي المحمدي ) في آيات متفرقة من السور المكية الى كانت تتل 
على منكري و حي النبوة من‌العرب الذين كانوا أفوى البشر اتتادا دان عدا 
الوحي إذا عقلوه وآمئوا به » لانه لم يكن عندم من التقاليد الدينية المسيطرة على 
القاوب والارادات » ولا من أمشاج الفلسفة البشرية الشاغلة للعقولوالافكار» 
ولا من الاستبداد السيامي والاستعباد الروحاني السالبين لاستقلال الافراد 


واجناعات 6 ما بصر فهم عن فته و تدبره و الاهتداء به 6 5 بأفكهم عن الدعوة 


قاحة الطبعة الثانية ۷۳ 


دعوة الوحى المحمدي في هذه الا بات 


نم ذ كر فيهذه الا بات من هذهالسورة المدنية(النساء) ما زكر عثلها فيه 
تفصله > وعو الخطاب و خصوصه قاط بي أولها مدا رسو لاله وخام النبيين 
و و جه الخطا بف نعضها إلى الناس کافةءو: في بع ضآخر الى أهل الکتاب خاصة » 
فبد أ نخطا ب الناس كافة بأنهقدجاءه (الر سول)الكامل الذي بشر بهالانبياء والرسل» 
وني الاعن الذ يکانت تنتظره الاقوام والام » ولذلك ذک معر فا بأداة 
التعریف (۱) وأنه جاءم بالق من رمهمءوهوالمق الحض الذي جبلهالش رکون» 
واختاففيه الكتاييون»فضاوا فيهداية أنيائهم ورسلیم » و کفر بعضیم بعضاء 
ولعن بعضهم بعضا » و کتب الفريقين واحدة » وقد ين لهم ذلك في لا بات لني 
قبل هذه‌الا بات مباشتر تو هما الحلاف فيرسولم الي الروحاني الصلح» السیح 
عسىين ميم عليه السلام» ثم أعاد ذكره ومهاهم عن الغلو فيه فيهذه الا بات . 
وهي مشتعلة على السائل العشر الا نية : 
(الاولی) انالله تا أوحى إلى د ملا أوحى إلى نوج أول رسو ل أرسله 

لام وقص عليه رد ل السورال که وال شین مر ینت دار يه له کرش 
ایهم أي مثله في جنسهوموضوعه والغرض منه » فبو ليس بدعا من الرسل ولا 
(0) كان ینود بنتظرون تلانة من الانبياء الصلحین : السیح وايلياء والني 
الطلق الذي بشر به‌موسی ومن بعده . ومن ادلة ذلك ماجاء فى الفصل الأول من 
انجیل يوحنا وملخصه نهلماظهر بوحنا العمدان(هو يحي بن زكر با علیهما السلام) 
وصار بعمد.التاس‌ق‌نهر الاردن ارسلوا اليه وفدا لیعرفوا اي الثلائة هو فسألوه: 
ات السیح * قال لاءقالوا: نت ايليا #قال لاءقالوا : أأنت النى ۶ قال لا. «۲۵ 
فسألوم وتاوا ل فابالك تعمدالناس إذا كنت لست اليح ولا ايليا ولا النبي ٣ا‏ 
فذكروا الني معرفا » ولو قالوا له أ نت نبي بالتنكير#لا قال لا . 


۷ قاحة الطبعة الثانية 

أو مو لکنه خاتم الرسل االکل‌شدارمیم» وخص بالذكر منهم آشهر أنبياء بتي 
اسرائيل المعروفين عند أهل الكتاب الجاورين له في الحجاز وما حوله » وقد 
كانت دعونه يكبي باخت اليهودواا:صارى جميعا فيها.والمراد بالاسباط الانبياء 
من سلالة أبناء مقوب » عم نم خصص ۱ 

(الثانية) انله تعالىرسلا آخرین منیم‌من قص‌علیه خبرهم في السور ا مكية 

جالا كقوله فيسورة م بعد قصة راهم معأ بيه وقومه ( ۸:1 و وهنا 

7 نجاف و تفت مداو وا هدینا من قبل الى قوله 
فيالاية 4١‏ إن عو و الا ذکر ی للعالین )و مصیلا يسور الا عر آف‌وهود. 
ويوسف وطه والطواسين «الشعراء والقل وااقصص» وما دومن . ومهم منم 
يقص عليه خيرم من أنبياء سائر الام لعدم العبرة لقومه ولجيرانهم بقصصهم » 
ولاظلبور إقامة الحجة بهاعليهم»ورعا كان ذ كر به بافتنة لبعضهم: بدعون انا أسماء 
مخترعة » وقد جاءفي بعض السور انهتعالى أرسل في كل أمةرسولا . وترى هذا 
في موضع آخر من هذا الکتاب بشواهده »وهوحجة على آهل الكتاب الذين. 
محصرون فضل الله على البشر بالنبوة فيهم . 

(الثالثة)ان وظيفة جيم ار سل تعلم الناسمابه يصلححاهم »و يستعدو نلا هم 
بطریق التبشیر من آمن و أصلح عملا حسن‌الثواب »و نذار من کفر وأفسد علا 
بالعقاب » وحكة ذلك أن لا يكون لاناسعل الله حجة يليم ماجب علیهم من 
أصول الايمان» وما تصاح به الا تفس وتنزکی من صال الا عمال» فتستعد لسعادة 
الدنیا بقدرهاء وسعادة الا خرة من عدها. وتدفصلنا فيهذا الکتاب وجهالحاجة 
إلى هدآیهم» وعجز البشر عن الاستقلال عرفا بعقوهم 

(الرا بعة) شهادة اللهتعالىو شهادة ملانکته بصحةهذا| الوحيله و + وآورد. 


ذاحة الطبعة الا نة ۷۵ 


هذه الشهادةمفتتحة بقوله( لكن اللّهيشد)وهواستدراك على | نكار معلوم من قرينة 
حال الکفاربه ومن ا لمش سکیز وأهل الکتاب . ومما حكادمن قبلعن المشر كين 
من الا نكا رو المط لبة بالا بتاو الا بات» کا ترادفي سورةالا نمام وو نس وغيرهاء 
اه فنا قطن انس لس )مايوه كوه زو سالک امن 
الكتاب أن رل علي کتابا من. الما فد بارا موی 
أ كر من ذلك فقالوا أرنا الله تجبرة ) اله فبوتعالىيقولله إن أو لك 
الشركين بنکرون وحي الله اليك والى غيرك » وان هولاء الجاحدين يكتمون 
أنرل اليك) الم 
قأما شبادته تعای‌فقد ينا بانا متا ا لوقوعها جوابا لسوال مقدر» وهو 
قوله ( آنزله بعلمه ) أي أنزلهذاالقران الذي أوحاءاليك متلسا بعلمه الخاص 


9 ۳ 
الشبادةبنيوتك و بشارة أنيائيم ما( لکن الله بشهدبه 


الذي لاتعههأنتولاقومك» من تشر بع و واداپ وعیر واخار غب سام 
-وحاضرةوآ تیا سوب معج: للبشر. وهو ما صله هذ الکتاب با لشواهدمن‌السور 
المد ید وآما شپادة الملاثكة لهفا آخبر به تعالى من نزول الروح الا مين جبريل 
عليه السلام عليه بهذا القرآن » وما بده نه يوم الفرقان بوم التق الجعان في غزوة 
بدرء وكذا غزوتا الاحزاب وحنين » وفي أحوال أخرى 

هذه الشهادة من الله » بهذا القرآن الذي لا عکن أن یکون الا من اله  »‏ 
حق لا ریب فيه » وهي آظبر من‌شهادة بوحنا للمسيح ( عليعا السلام ) إذ روی 
بوحنا أنه قال ( ه : ۳۱ إن كنت آشبد لننسي فلیست شبادبي حقا ۳۲ الذي 
يشهد لي هو آخر وأنا عم أن شبادته التي يشهدها لي هي حق ۳۳ أثم أرسلم 
إلى بوحنا فشهد للحق ) وكذلك هي أظبر وأقوى من شبادة السیح لنفسه فيا 
رواه بوحنا أيضا إذ دعا اليبود الى اتباء اانور الذي جاء به (۸ : ۱۳ فقال ل 


۷۹ فاحة الطبعة الثانية 


#أفر يسيون : انت تشهد لنفسك شمادتك ليست حا( ۱4 فأجاب يسوع وقال 
م وان كا اشهد لنفسيفشبادني حق ) وقد صدق‌علیه السلام في آن‌شمادته 
لنسه حق» ولکن لاتقوم بها الحجة على الخصم » وأما شبادة اللّه تعالى لنبيه في 

( الخامسة ) الاخار في الا یات ۱۹-۱5۷ ال ال_كفار الذين بتعدی 
ضررم الى غرم من الناس » بصدهالناس عن سبي ل الله وهي الاسلام» و بظامیم 
لانفسهم ولناس» ‏ وکون جزائهم حسب سنة الله فيا س البشر و نظام‌الاجعاع» 
أن يظلو| سائرين على طريق الباطل والشر الوصلة إلى عذاب جهن » إذ لا بغر 
الله تمالى لمم إلا بمزكية سیم بالابمان والدمل الصا الذي هدي اليه الوحي » 
وقد صاروا بضلالهم فيأشد البعد عنه خلافا لما وله الكغار من نيل الغفرة جاه 
الشفعاء الشخصي مع اه اللا نشت كل فادها وات فا ولا وماس رع 
آل آهل الاب من الش کین » الا آن بعض النصارىخصوه بالمسيح » وبعضهم 
حعلوه عاما میم القد سین 

( السادسة ) مخاطبة جیم الناس ( في الا بة ۱۷۰ ) بأن هذا الرسول ممدا 
او قدجاءم بالحق من رهم حقا مخضا عمر مشوب بالا راء والاهواء البشرية 6 
ولا بالتقاليد الكينودة )١(‏ الى زادها رؤساء الاديان على ما جاءهم به الرسل 
الاولون فل يعد أحد يعرف ما هو من الله تعالى وما هو منهم » فان يؤمنوا عا 
جاءهم به هذا الرسول يكن خبرا م » وإن یکفروا فالله غي عم 

)١(‏ الكبنوتية سبة الى الكبنوت » وھ ی كامة دخيلة من اصطلاح النصارى 
واليبود. والوثنيين معناها وظيفة الكاهن وهو الذى بتولى بعض التقا ليد الدينية 


فاحة الطبعة ااثانية 2 


(السابعة) نداؤه أهلالكتاب في الآ ة ۱۷۱ بالنعيعن الغلوفي الدبن» وعن 
قول غير الحق على الله تعالى » وبيانه هم حقيقة السیح الذي غلا اهود مهم في 
الكفر به وتکذیه » والطعن في صيانة أمه ااطاهرة - وغلا انصاری فبه علوم 
ربا وإلهاء وأنه قد جاءم بالق فيه » وهو انه بشر روحاني خلق بكلمة الله 
التكوينية وهي( إنما قوله إذا أراد شيا أن يقول له كن" فيكون ) 
و بنفخ روح القدسفيأمه الطاهرة » وبتأیید هذا الرو حله فيسائر أحوال نبوتهه 
وان روحه عليه السلام قدسية من الله تعالى لاحظ للشيطان فيها» والنصارى 
یفردون ان الارواح قسمان:طاهرةقدسية» ولجسة شيطانية » والعييز بلنهما مزية 
حدث پا دعم بو لص في رسالتهالاولى الى ل و 

(الثامنة) آمره تعالی هل الکتاب بعد ما ذ كر من حقيقة أمر السیح أن 
منوا ا جاء بدخام النبيين من الاعان الصحیح او 7 توحيده والاعان برس > 
ونم عن التثليث الوثي الهندي » وعن امخاذ الولدثه عز وجلء وعلله بأنه امالك 
لکل ما في ااسموات والارض » أي كل الما »ول و کان له ولد لكان ولدهمثله 
لاملكه » ولکان حتاجا كاحتياج الانسان الى واده » سبحانه هو الغني عن كل 
ماسواه »کا هو ميين في الا" بات الكثيرة الواردة في هذا العنی ۲ 


(التاسعة) إنباؤم نالا ية ۱۷۲ بآنالسیح نفسه ان يستنكف أي لن بِأنىأنفة 
و استکناراعنآن زص شه ولااالاتكة المقربون_وم أفضلاللائكة وأعلاهم 
معزلةعنده تعالى أن یکو نوا عبيدا له »فانهما مني الوجودإلاربواح د كلم نعداه 
عبيد له » فالمؤمنون الذين يؤمنون بر وینته ويعملون الصالحات تعبداً له يوفييم 
أجورم»ويز بدمعليها ثوأباو نعماءفضلامنه وإحسا ناءو الذين يستنكفون ويستكبرون 
عنها يعذبهم عذابا ألما > ولا جدون لم من دونه أي غيره ول يتولى أمورهم 


)۱( راجع سورة وس 6۷۸۰۱۰۸ وآخر سورة مم وغيرها 


۷۸ فاحة الطبعة لثانية 


و يغفر لهم »ولا نصيراً ننصرم بشفاعة ولافدية ولاغيرها » فلا یغرمهم ما 
الرؤساء الذين استعبدوم من أن خلاصیم وسعادمهم » یکونان من غير نب 

( العاشرة ) نداؤه ناس كافة في الا يتين ٠۷٤‏ وه/١‏ مبشراً هم بأنه قد 
جاءم البرهان المي امقلي من بهم » وأزل عليهم انور الساطع » وهو القران 
ا الحقائق » فلا يفي لأحد مهم أن يصغى مدها الى تقليد الرؤساء 

والكنة الذن استعبدوم ار یاسمهم وأهوامم 3 آثبت لمان الامانبه » والاعتصام 
حبله التین» والدخول في نوره البین » هوالذي مرجم من شقاء الد نياود خم 
في رحمة خاصة » وفضل عظے » يمتازون جهما على غيرثم من البشر > ودم 
بارشاده وفيض نوره صراطا مستقها من العلل والعمل » والحق والعدل والفضل > 
كرون مداه دايا را : 
HERE‏ 

هذا مضمون الوحي الالي المعزل على عمد رسول الله وخاتمالتبيين البین في 
هذه الا بات» ظبر نوره فاهتدت به العرب» وحملته إلى شعوب العجم» بالتبليخ 
له الم والعمل » فاهتدی E‏ من شمه دعوه من المليين الكتا ببين» 
وا جوسوالوثنيينءوال همج العطلین 7 نه دين البشر أجمعين. وقاومته الدول 
الدينية من نصر انية وعجوسية وو ثنية»فنصرهالله عليه م كله م كاوعدثم» حتی أظهره 
على الد ن كله » ولا بزال نصره وینشره بعد تركدوله لدعو » واعراضهم عن 
هدانته » وما بزل مهم من عقو بته مک آوعدهم » ولو توا على اقامته مه 76 
الما » ولاستراح البشر من‌هذه العداوات الجنسية والوطنيةوالسياسية » ولولقي 
غيره من 0 لقي من البفي والعدو ان» لا صبح في خبر كان . 

آن‌حاجة الام قد اشتدت فيعصرنا هذا الىهدايته, حتى أشدها إمعانا 
فيعداوته» ول اجا في تكابته» وجهلا يحقيقته» فأخرجت هذا ااسکتاب من‌هداية 
'قرآن ‏ لتجديد دعونه با پناسب ضرورة هذا الزمان» ولو اني حين شرعت. 


فاحة الطبعة الثانية ۷۹ 


في کتا به 4 ماحثه ی | ره ة الاول» 1 ردت ا ن تن مستقلا في جد بد الدعوة 
إلى السام 4 لا بده ال بات 4 وان سيق 1 لي تسیر ها المفصل ف [۳۵ 
سوره د اأنساء» 9 لنشرت بعص ما طلو بت من وحود اعحازه 4 و اتصلت ما 
أجلت من مقاصد اصلاحه » ولبسطت ما قیضت من دلائله . ولاجتنیت فيه 
الاالة و فى سط ۳ حوي و فصیل ۳ أجل » على اڪ ٠ء‏ سیخ و النار ۱ اطول 4 الى 
ال جل المقاصد وشواهدها ما ¢ لا زا م شعل ااقار ر ان > تاب ورعا 
كان ١‏ کنر لاشتنونتاك الاح اء ولذلك| نتقدهنذه الاحالةو بعض الاختصار 
که جن من ق اه قولا و کتانه خی 4 و دک أسيقيم إلى داك 


رواج الکتاب © وتر مته بضع لغات 


لقد راج هذا الكتاب أضعاف ما رجونا » ونال من ثناء رجال العاوم 
الدينية » ورحال المعارف اأدنية العصرية فوق ما قدرنا » حى قا لكاتب مدي 
سیر أنه م بر كتايا عر ۳ شر 5 هذا العصر وکان له من حسن القبول سل 
ره 35 5 a NS‏ ا ۰ ل[ ۱ 
جم صناف اماد كود مرالدين مثلما کان ذا لکتاب الوحي» 
.وقد صدق قوله فانه 0 عر بده اشمره ثلاثة اشهر الا وقد کادت تنفد نسخه» 
-حی فلا من لبعة لتحار اکت بال 4 لاد م قيل اکن من اعادة طبعة 
2 4 مسو طا مدص ا 
وقد ای بعص مسنم رسن وي قالمع الاسلامي ی من الشعوب 
الاسلامية بر مته الاعات الغربية والشرقية ة اتلعَة » فاذنت لام ام جامع وکنج 
وعرر محلالاسلام ١‏ ر هو اسلاميك)في , أندن وداعية الاسلام , قيبا مر هته باللعة 
الا نسکلمز به و مره في أو ره ة وام ركة مر جا 4 وأذنت یا بمر هته باللغات 
الاوردية ا والغارسية والصيلية»وسا آذک ما 500 من ا هذه انر مات 
ل الذي أحمله تصد بر | طذه ااطبعة 
ss‏ 5 ن قر بظه واط ارائه » آحر ص ن على العم 
عا بر آه اولو 2 والرايمن انتقاده» اب عن‌هذاأ وم ( أسالم عنذاك» 


و عل هذا كاه شر عت ف اعداده ك الطبعة إلا نره له 


۸۰ مایا هذه الطبعة الا نية على الاولى 


) مز یه هه الطبعة علی الاو ق) 


ان أول ما زدته مله الظغة ما تراه بعد هذه القاصة » فصل خاص فى 


تعریف الوحي واانبوة والرسالة » وعصمة الانساء عند السامین ووجه الحاجة إلى 
الرسالة وهدايةالوحي ماه أولاء وهومكانة اللائی بده واردت أن 1 کب 
فصولا آخری‌نی بسط المسائل المظوية أو الجماة الختضرة ف أثنائه ع كا ناه 
في القران » و بعض ما فيه من‌سئن الاجماع والعمران » ومن السائل العلمية اي 
. كانت مجهولة للبشر أو للعرب فيذلك الزمان» ومن مسائل صحة الا بدان»وأن 
آل كل فصل ميا ف موضعه اللاثق ب من االکتاب » :و آعرزها بفصل اخر 
في شهادات عماء الافرمح الاحرار للاسلام . ولنبي عليه ااصلاة واسلام 

نم بدا لي أن الزیادات الكثيرة في أثنائه تفسد على الذين بعرجمونه علب 
٠‏ وقد علدت قبل الیده بده الطبعة أناعرجمةالاوردية قد م تأ وكادت» فعزمت 
على أن أجعل هذه الزيادات علاوات ملحقة بالكتاب . وأما الفصل الاول 
ققد كن تأرسلته الى عض الشتفاين بالترجمة » ولكني نقحته بعد ذلك وزدت 
قه » واعادة تر حمته وا امر سبل» وزدادة هذه الما حة قبله اه 

وبدا لأساف ا کنر ما از بده من| يضاحو یا كفن الها رفاو نها 
لبعض الغريب والمبيم أن آجعاپا كالاحالات التي في آثنائه أو التي تتجدد_كبا 
حواشيله لا في صابه » لیسپل|لاقبا بترجمتبا قبل طبعما » وأن أرسل نسخة من 
هذه الفاعة والفصل الاول الذي ليما ال کل من 5 جمته قبل اتام طبع 
الاصل العر يكله » لكي باستی لمن أموا الترجمة أن يطبعوها بعيد طبع أصلبا 

وما عسى أن يعرض لي في أثناء هذه الطبعة مما لم أذكره في هذه الفاتحة 
فاق مقدمة التصدیر إن غاا ال 


في تحقيق معنى الوحي و السوة والرسالة و حاجة البشر إلمها و صوفا 
وعدم إغناء العقل والعلم الکسی عنها * 
ئەر یف الو صی لمر و دم عا 
قال في الا سا س : أوحىإايه وأوعى الیه ععنى » ووحي تإليه وأوحي تإذا 
كلته ا فيه عن غيره . . وأوحي اللّهإلى أ نبيائه ه0 و أو حى ر بلك إلى النحل) 
وقال الراغي أصل الوحى الاشارة السريعة » ولتضمن السرعة قيل « أ 
وحي ) » وذلك يكون بالكلام على سبيل ارمن والتعريض » وقد يكون بصوت 
محرد عن ال ركيب » وباشارة ۳ الموارح وبالكتابة . وقد حمل على ذلك 
قوله تعالی عن زكريا ( ۱4 : ۱۱ ترج على قَوْمه من ادراب فأوحی 
الم أن 0 جح ره واعشيًا 21 ل أي آشار ام و کم ۱ 
الي بتشد بد الباء السر بع» ومن وحي لیا بالجوارح قول الشاعر : 
نظرت الما EC‏ دقانقفري في بد دم صقا تھا 
فأوحى !۱ ا کک فى وجنانها 
اقول ال امع فيمعنى الوحي أنه الامعلامالخني السر يم الخاص عن بوجه 
إليه حیث مخ على غيره . ومنه الالمام الفريزي كالوحي تون ا 
الخواطر ها بلقيه الله فى روع الانسان السلم افطرة الطاهر ازيح كارح إلى 
آم موسی » ومنه ضده وهو وسوسة الشیطان قال تعالى ( ٩‏ : ۱۲۱ وا 
الا طين لبو حون إلىأ ليا هم لیجادلو و ) و قال(۱۱۲:۹ و کات 


6 هذا الفصل من زیادات الطبعة الا نية نيأو ها 


۸۲ تعريف الوحي الشرعي وآنواعه الثلاثة 

ینت لكل آي عدوا این الاي رای يوسي بشم 

إلى بعض ز خرف القوّل غرورًا) 
ووحي الله تعالى إلىأ نبيائه قد روعي فيه المعنيان الا صلیان لهذه المادة وها - 
الخناء والسرعة . فهذا معنى المصدر » ويطلق على متعلقه وهو ما وقع به الوحنٍ 
أي اسم المنعول » وهو ما أنزله تعالى على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب 
والشرائع والحى » ومنهم من أعطاه كتابا أي تشر با یکتب‌ومنهم من لم سطه 1 
وال تعالى يوحي إلى ملائكته ما بأمرهم من كقولة ( ۱۲:۸ إِذْ بو حي 
رابت إلى الملا ئک 0 تک فشبتوا الذ ین امنوا ) و بوحي الى 
ملك الوحي ما يوحيه الملك إلى الرسول كقوله (۵۳: ۱۰ فأ حی إلى عبنده 
ما أواحى ) أي أوحىإلىعبده جربل عليه السلام ما أوجى جبري ل إلى عمد ج 
وقال شيخنا الا ستاذ الامام فيرسالة التوحيد بمدتعريف الوحي لغة « وقد 
عرفوه شرعا انه إعلام الله تعالى لني من أنبيائه حکم شرعي ووه . أما حن 
فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان مجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله 
بواسطة أو بغير واسطة » والاأول بصوت ,تمثل لسمعه أو بغير صوت . ويغرق 
بینه وین الا مام بان الامام وجدان تستيةنه النفس وتنساق إلى ما بطلب من 
غبرشعور منها من أبن أنى . وهو أشبه بوجدان ال جو عواامطتن‌وازن والسرور» 
هذا التعريف يشمل أنواع الوحي الثلاثة الواردة في قول الله عز وجل' 
(+:: ١ه‏ وما كان لبشر أن كلمة الله إلا وحيًا , أو من‌ورا, 
حجاب, أو یر سل رسولا يو حي بایذنه مایشااه علي حكير) 
1 قالوحي هنا إلقاء العنی في القلب « 5 نعي ر عله بالتنشفي الروع وهو 
بالضم القلب والخلد والخاطر ‏ والكلام من وراء حجاب هو أن يسبع کلام 


e 03 1‏ 
الوحي الشرعي والوحي اانفسي ۳ 


اله من حبك لا براه کا و موسی عليه اأسلام النداء من وراء الشحجرة 4 38 
الثالث فهوما بلقیه ملك الوحي الرسل‌من الله إلى رسول الله فيراه متمثلا بصورة 
وجا او تن ما نیع یه او یه 

وتعبيره شمل (قبل‌التفرقة بینه و ین‌الاهام)ما سميه بعضهم بالوحي النفسي 
وهو الالهام القاأض من استعداد النفس العالية » وقد أثبته بعض علاء الافرج 
لنبينا یو كغيره عفقالوا إن ممداً ستحيل أنيكو كاذب فمادعا إليه من الدين. 
القويم والشر ع العادل والأدب السامي » وصوره من لا يؤمنون بعالم ایب 
مهم أو باتصالءالم ااشهادةبه» بأن معلومانه و آف کاره و اماله ولدتله!هاما فاض 
من عقله الباطن أو نقسه الخفية الروحانية ااعالية » على مخيلته السامية » وانعکس 
اعتقاده على بصره فرأى الاك مائلا له» وعلی سمعه فوعی ما حدث نه . 

فصار اخلاف يننا وان هؤلاء في ون لوحي الشرعي من خارج نفس 
الذي نازلاعلمها من‌السما» کا نعتقدءلامن‌داخاها فاتضامما کایظنون؛ وف و جودهلاک 
ووحاي مستقل زل من عند ۳ عليه کا قال عز وحل الف :۹ و انه 
لتنزیل رب العالمين ٠١۳‏ نزّل به اوح امین ٠٠٤‏ على قلبك 
2 ون هق انز دين 140 اسان عر مین )وفي يل الإ كزعب 
وسنشرح هذا الزئم ونبسط شهانه ونبطلها ء وت أن هذا القر ان وحي 
من الله تعالى نزل من فوق السموات العلى » لا يمكن أن يكون فائضاً 
في هذه الاارض من نفس مد يو وهو موضوع كتابنا هذا 

واعل أيها ااقارىء أن تقسم كلام الله تعالى الى نفسي قديم قاع بذاته 
على الانساء عليهم السلام » ومنه الكتب الاربعة » وخلافهم في كو نه خلوقا أو 


ابات صفاتالکال نه وتز به ی النقص- النی:معناهلعقوشرعا ‏ ۲۵ 
غير مخلوتی كله فلسفة واراء نظررة مبتدحقء برد به کتاب‌ولا سنة »وه وتعرض 
واستعذ باه منه » وحسيك أن تومن بأن الکلام صفة كال» تعلق يكل ما شلق 
به العلم » الا ان تعلق العم عبارة عن ادكشاف العاومات لاعام » و تعلق الکلام 
عبارة عن کشف العام ما شاء من علمه نن‌شاء » وان اث تعالیمتصف بکال :ا 
ولتعلم 3 و الكلام واتکام 4 وانهذا وغيره ما وصف ۹ نقسه في کتاه» 
لا ناي کال تعزمهه تعالى عا لا بلق 4 من تقاض عباده 4 ولا يهتضفي عانلته لم 
فما وهبیم من کال » فان الاشتراك في الاسماء 0 الاشترالك في المسميات » 
واا الاحنا اس القولة بال 2 فی الہک رك این من و 1 
لقص ۹ » فكيف ما اذا وم بین الخااق و اتحلوقات ۶ فدانه. 
ایا من 
وهو آع ور 0 3 سم جصما به و أففاله 4 وت آن بو مه ن عاصح‌عنهمامن انبات 
وتي 6 مود ن غير زيادة ولا لقص > ١‏ افطل ولا علولا تأویل»و لیس علاك 
ولا لك ان e‏ زاك ء عتقلاث في کنه ذانه ولا صفاته » ولافي كيفية منادانه 


دو انهم 4 ووحودهاعل من وجودثم 4 وصة ابه أسمى من صفا ټم 4 


و تکلیمه لرسله» ولا ني کنه ماهو قام به » ومایصدرعنه»عل هذا کان أصحاب 
الرسول وعلاء التا هن » و أعة اخدیث والنقه » فبلظبور بدعة التکلمین 
( التی : معناه لغة وشرعا والفرق بين الرسول وغیره ) 

ايء في اللغةالعربية وصف من النبأ وهوا طبر المفيد لما شأن مهم» ويصح 
فيه معتی الفاعل و التعول لاله مني» عن الله ومتاً منه » والني تانق ١‏ کار 
استمالا ء اپدلت اهمرة باء » آوهو من اانبوة وهی‌الرفعة والشرف . و بطلق‌عند. 
هل الکتاب عل پم الذي مخبر بتي» من آمور الغیب الستقبلة » وقیل إن 
معنى أصل مادنه في العبرانية القدءة التکام بصوت جوري مطلقا أوفي الا مور 


التشريعية » وهو عندنا من أوحى اله اليه وحياء فان آحره بتبلیغه کان‌رسولا > 


الحاجةإلى الرسالة وأصول أدبان الرسل الا ساسية ‏ هم 


-فکل رسول ني وما كل ني رسول » فقوله تعالى ( ۳۳ : ۶۰ ما كان مد 
آبا أحد من رجالک ولكن رسول اللہ وخاتم النبيين ) يدل على 
اتقطاعالنبوةوالرسالة معا بعد مد مر »فكل من ادعى أو يدعي انوحي الشرعي 
من‌الله تعالى بعده فب و كذاب مضل » وقد ادعى النبوة كثيرون فظبر کنبیم 

ول ,أت أحد ادعیانبوة بعد حدم بني »من الاصلاح الديني الذي يحتاج 
إليه البشرء بل رأينا کتبہم وأقوالم طاخة بدح أنفسمم وااغلو فيإطرائها ودعاو ما 
الباطلة»الني يراد با إخضاع العوام لم واستعبادهم 
من مدعى الولا یه ومعر فة الغ ب و التصر ف‌الرو حا يي نقع‌الناس ورو جن 
هذا وأمثاله مابينه اله کتامه الحقمن وظائف الرس لكافة» وخاتمالنبيين خاصة» 
كا تراه فىموضعهمنهذا ال کتابءو کذا ماع بالتواتر من ثمائله وأخلاقه م 
من‌التواضم ‏ وکراهةالدعوی والاطراء والنعيعنه 

وری قاری هد الکتاب فه آن‌ما حاء به و فرش کنات للد وما بمنه به 
من سنته كاف شامل لكل مامحتاج| ليه البشر من‌هدایةالدین لاحتاجون إلىغيره 
یز حاجة البشر إلى الرسالة » و أصول آدبان الرسل الا ساسية جه 

وجه‌حاجة البشر إلىهداية الانبياء عليه السلام فا آن‌موضوع رسالمهم 
المقصود بالذات أو بالقصد الا وللانة أمور لانستةلمعارفهم المكتسبةبحواسهم 


یاهب كالذي نعبدهفي الدجالين 


وعقوهم مها 0 ولا بذعنون فمها إلا لام رمم وخالقهم 

(أحدها الامان بالغيب) , رأسه توحبداله وصفاته وآيأنه الدالةعلى كله 
وتعزهه عن النقص 2 وماجب من‌عباد ت» و وذ كه الذي هو أعلى ما ی 
به النتفس و تتطبر من آدران مساو با ۰ و إلى الكال المستعدة له بغطرمبا 6 
وليه الامان ملانکته وما اط بهم من الوحي » والنظام في الخلق والا مس » 
وجب الوقوف فيذلك عند ماورد به الدص 

وما أخير بدالا نبياء من أمرعالم الغنب(الحن والشياطين) وأنمابجدهاا س 
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في | نفسهم من خواطر السوء وتقويةدواعي الشر والباطل فهومن وسو اس الشیاطین. 
وباطابا » وخيرها وشرھا » فبو أ كبر معين هم علىثر بینها ونزكيتها .وقد وضحناه 
بالدلائل في تفسيرنا » وضر بنا له الثل بعوالم النة المادية التي تسمی‌بالیکروبات» 
وكون تأثيرها في الاأجسام » كتأثير اشباطین في الا رواح. وقد مرعلى البشر 
الاو ف الكثيرة من السنين وهم مجبلو نا على ماما من ار العظم فيصحتهم 
واوا ¢ م » وطعامهم وشراهم » < تی كشفوها في هذا العصر » وأو حاسب 
الناس آ نسب بم على خواطرم السوءى انقاء لوسوسة e‏ 
الامراض لحفظ أبدانهم 4 لكان 2 هذه التقووى 2 حفظ الانّس م من الشر 
و القساد 4 أعظم من ۳7 تللكت الوقاية 5 حظ الاجساد من الامراض ٠.‏ 

وقد کت ضر تام ةا ن ر اون ارراعا شاه 
3 آخبرم الانبياء » ووجدوا وسيلة لادراك بعض المنة غير المادية » وهو ما 
اعتفهدون ۸ من أرواح ا ونی 8 والراجح‌عندنا آن أ كثرهامن أرواح شياطيمم» 
ولا شنم حذا الفضل لان الق ف‌هنه الساألة الي لا تزال موضع الخلاف بين 
الناس » واعا الراد هنا تعر یف موضوع الرسالة بالاحمال 

(ثانيها) ماجب اعتفاده من‌الیعث بعد الوت والحساب وال جزاء على الامان 
والاعمال » وهو اک البواعث س ول الاعان باب ومعر فته مسب على اتباع ما 
شرعه من‌انباع المق» و اقامة العدل» و آعال‌البر والخبرء والصدود عن آضدادها 

(ثالثها ) وضع حدود و صول للاعمال تشم يعية الشار اليها لامجا للا راء 
والاهواء فيهاء لتتكون جامعة الكامة »ما نعة من‌التفرقة»متبعة في السر وااعلانية 
عند خير الانبياء عليه السلام » ولايمكن هد يبهم بالعلوم المادية الكسبية وحدهاء 
و هو ما کر رياه ٤‏ هذا الكتاب 


عصمة الا ندساء ۷ ۸ 


Aa‏ ألا نباء 


اذا كان ارسال الانبياء الى البشر لاجل هداتهم الى تز كية آنقسبم عا 
تصلح‌به أحوا لمم في دنيام» و ستعدون به لياة أعل من هذه المياة الدنيافي نشا 
0 رى تت 0 هذا لعرضس ولا تتحقق هذه اک الا 0 0 الانناء 
عزرات, 4 9 :1 1 0 بو جو ب عصمه 4 الا نبناء من ۳ أصي ۱ 4 ود بالغ 
بعضهم 9 بها حتىقالوا بعصمتهم من من ا لد نوب الصعار ل كلكا ترقبل | انبوة 5 بعدهأ». 
وخص بعضهم العصمه من الصعا: ار عا کان باعثه الاسة والدناءة 

وأهل الكتاب لا يقولون ببذه العصمة » وكتبهم المقدسة ترمي بعض كار 
الانبیاء بكبائر الفواحش النافية لسن الاسوة » بل الم لقع الشرور والمفاسد» 
هوا معصوم و حده لابه رب و اله» ولا نه هو ا حلص للناس من العقاب على الخطيئة.. 
اللار به‌اللارمة لكل ذرية ادم لو رات ةله ¢ و هلا نیم ولا مخاص لهم غير هلان المعليء 
لا خلص الحطئين وهو منم » وهذه العقيدةوثنية مخالفة لدين! لانبياء وکتبهم 
۱ بيد أن كتب العهدينالقديم والحديد المقدسة عنده احرفة فى اعتقاد نا لاتشبد ‏ 
هم ري جميع انا بالذثوبفضلاءن المعاصي التي هي آشد من الذئوب» فان بوحنا 
العمدان (هومحي‌ن زکر: عليه السلام )لم بوصم مخطيئةقطء بلشهدت لدأ ناجيلهم 
عايدل على انه كان أعفم من ااسیح و فى عصمته» ا اله ن 
عظما أمامالرب ور وشت؟ 1 شرب “ومن بطن أمه عتليء 92 القدس 1 
وفیه «1 کانت‌بد الرب معه» وقال| لسیح فيه « متی۱۱:۱۱ الق أقول لک نه 


44 الرد على اانصاری قي عصمة الا ناء 


8 1 بين الولودین من النساء من بوحنا العمدان م ثم قال فبه «۱۸ 
حنا لا با کل ولا شرب فيقو! اون فيه شيطانة ١‏ وجاء ان الانسا وتاك 
از ۳ ی ذا انسان أكولوشر ب خر مح بإعشارينو الخطاة » بل 
شبدت الاناجیلآنا مسح عايه ا سلام ها افوا ا سمح لم باه » وقد 
استأذنوا عليه ليكلموه وعلل ذلك بانمم خالفون لمشيئة أبيه کا ۳۹ 
التصل الان عشر من اميل ۳ الثالث من مرقس بالمعنى . وعبارة لوقا 
(۸ : ۲۰ فأخبروه قائلين : مك و او تاک واقفون خارجار بدون آن بروك ۲٩‏ 
فأجاب وقال مم أم e‏ م لذنن يسمعون کلمة له ویعملون بها ) نعم 
إن اخوته یکو نوا يؤمنون به کا هومهم مرح به في موضع !" خر : ولكنهل كانت 
أمه كذلك ۶ وهل تجازءها”هذا الجزاء . والله تعالى يوصي بالاحسان بالوالدين 
حتى لش ركين » ويفضل أم السيد السیح‌عی نساء العالمين. واهانة الامذنبفي 
جیمالشرائم و الا داب » كا ان المبالفة في شرب الجر ذتب حنى في لقر اي 
ا ما مطلقا » وجاء في هذه الاناجيل ا استولی عابه ا 
يوما جربه وبدعوه الى عبادته »كا تراه في أول الفصل الرابع من أجيل متى . 
وكذا في غيره من الا ناجيل . وحن نبرثه من كل ذلك 
وشبدت الاناجيلايضًا بأنيوحنا كان يعمد ااناس ااتوبة ومغفرة الخطاياوانه 
عمد المسيح نقسه » 20007 کر با وآمه اليصابات( وكانا کلاها بارین أمامالله 
سالكين في جيم وصايا |لرب وأحكامه بالالوم لوقا١‏ :)وهذهشهادةبالعصمة التامة 
وهنالك اا ون شبدت لم نبوات‌العهدالقد لیر وم ا 
منم الول و دم ار :کب الخطيئة يكن نیا مر سلاالىأحدولا کان معه 
قوم سیئون‌الافتداء به » وکان‌قد ند ي اانهي‌عن الا كلمن الشحرةه واعا کات 
مثلالاستعداد جنس اليش رلامعصية كلما عة » نسيانا أوععداءو لكونالمءصية تعالج 


معلی ذنوب الا نبیاء . و تون العم والعقل بغنیان عن الوحي ۸٩‏ 

وتا نعالى» يوق دکان اه قا ملو ها بل مثلا لكر من الاستعدادین». 

وشبد الکتاب عندهم لبيل أنه كانبازاً ابر تک 'بخطيئة»وهوم يكن نیا 
حاء القران وهو یج كنب الالحيةما لخصناه من الح قفي مسا 


آدم؛وشبدان‌قص خيرم نا ان ورسله انبم كا: نوا من الصاطین الذین. 


الا ن 


يقتدى بني البرو التقوي» نهو 
و يهم فل یرت راقم الملا وب اه الز کاة ‏ وکانوا لناعابدين ) وقال 


لهفي سورتم (۲۱ :۷و جعلناهأثمة ېدون E‏ 


فم بعدذ کرآشهرهم ( :۰ أو انك الذین‌هدی الله فیهداهم اقتده) 

وأماقوله ا وومكل هذا تبي ۱:۸ انا فتحنا لك فتحامبينا ۲ ليغترلك 
اْمانقدم من ذنبك و وما خر ) الخ وقوله | (۷ :۱۹ واستغفر لذ ني كواللمؤمتين 
والمؤمنات ) فالذنب فيهءجاء بأصل معناه اللوي المتقولمن 0 
عمل له عاقبة منافية امصاحة أو لا هو أولى وآنفع » ودخل فيه الاجتباد 
الرأي الباح شرعا کاذین الي جو ان . استأذنه من المنافقين في اسخاف 
عن غزوة تيوك وعانبه عليه وله (۹ :4۳ عقا اللهعنك 1 أذنت فرح تین 
بلك الذن‌صدفوا و J‏ الکاذ من )* و انما ااعصمة للانبياء من معصية ايله مخالفة 
وحيه 0 عصوه لكان أت اعم ماو شین بالمعصيةلانهأمسهم بانباعهم» 
ورقال في نبينا م (۳۳ ۰ مد كان ١‏ جره اال كان برجو 
الله واليوم لا خر " وذک الله كثيراً ) 

العقل ال لبشریلا غي 'نعنهدابةالرسل 


(فان قيل) ان الاعا ان باب و وجود ارب غريزي في الغطرة ال 
حقم أو إلحاممن امام ۱ دلقى فی‌رروع أفر ادها عند مو ادرا کم » وان بمض 


+( تراجع امسألة 6 تفس هذه الا َة من جزء التفسي رالعاشر ص (555) 


۹۰ الفرق بن هداب الا نبياء وفاسفةالمكاء 


المكاء الشکرین قد ارتقوا فيمعارفهم العقلية الى حيث أقاموا البراهينعلىوجود 
واجب الوجود وعله وحكته » ووجوب تعظيمه وشکره وعبادنه » وقد قرر 
بعضهم بقاءالنفس بعد ااوت و خلودها في نعم مقیم وعدا ألم » ووضعوا لاناس 
أصول الفضائل والنشر بع وال" داب الي تصلح بها الانسانية وروابط الاجماع 
(قلت) ) نتم لكل ذلك أصل بأبته التار بخالماضيءو بشهدهالعصر الحاضرءو لكن 
من هداية الانياء وحکة الحكاء وعلومبم فروقا في مصدر کل منهیا » وني 
لثقة بصحته » وفي الاذعان لمقيته» وفي تأئيره في أنفس جم ع طبقات الخحاطبين 
لحكة الحكاء وعلومهم آراء بثمرية ناقصةوظانونءلا: تبلؤمنعالمالغيب الاأنه 
موجود مجهول » وهي عرضة اتخطئة والخلاف » ولا ممما الا فثئة خصوصة- 
من الناس » وما كل من ابابا » ولا كل من قبا ويعتقد صحته! ترجحبا 
على هواه وشهوانه » اذ لاسلطان لها على وجدان اعام بها » فلا يكون لها تأثير 
الامان واسلام الاذعان والتعبد » لان النو ع البشر:ي .ألى طبعه وغربزنه أن 
هرن وضع خضو ع التعبد لمن هو مثله في بشریته » وان فاقه فيعلمهو حكته» 
واعا دين ان يعتقد أن له سلطانا غيبيا عليه با که من القدرة على النفع والضر 
بذاته » دون الاسیاب الطيعية البذولة جيم الناس بحسب سنن‌الکون و نظامه 
واضرب طذا مثلا انه ک ان اافیلسوف ال یس ابن سينا خادم متعا معجب 
'بعلومه وفلسفته » و کان يعجب منه کف دن علة مد مي ويتبعه وهو في 
راه و منه وأرق » وكان یکاشفه بذاك فيعرض عنه أو ويخه » فاتفق أن 
کا في مد ننة ة آصفران في ليلة شدددة المر د کشبرة شلجفا َظ الرثبس خادمه 
في وقت السحر وطلب منه ماء لوا نه » فاعتدر بشدة البرد وبقاء الشل » ۴ 
أمظ اريس في وقت أذان الصبح وطلب منه الماء فاعتذر بشدة البرد . حتى 


م 


اذا قال المؤذن : أشهد أن عر رسول الله س وال ابر یس لخادمه أسمع 00 


الفرق ينهدا ةالانساءوفلسفة الحسكاء 5 


عوك فان امن هی ان دا سول اتفال از ان 
قد ان لي أن ايين اك ضلاات الدع انك خادي لا عمل ات غير خدمتي » 
وإنك آشد الناس اعجابا في واجلالا وتم el‏ انك تفضلني على رسول 
الله ا و آن ارم به وآتبعه » وانك على هذا كله ۾ خالف آمري 
فى أهون خدمة آطلپا منك فى داخل الدار معتذرا بشدة البرد = وان هذا 
المؤذن الفارسي خر ج من بيته قبل الفجر ويصمد هذه المنارة وهي أشد مكأن 
فى لد برد خی اذا لاح له اج مجر أشاد فى أذانه بذ کر مد العرني بعد مرور 
أربعة قرون ونيف على بعثته إعانا و إذعاتاء وتعبداً واحتسابا. فتأمل هذا وتديره 
ف نفسك ظبر لك القرق من سلطان النبوة على الناس وسلطان ا و الفلسقة 
ن أعظم من ايا هدابة الوحى الد ية على العامية اسكبيةهو أن جميع طبقات 
المؤمنين بها ذعنون لما بو از ع النفسي التعبدي » فبذاك تکون‌عامه ثا بت‌لامجال 
لاخلاف و التفرق فيها ما دام الغهم ما صحيحا » والاعان با راسخا » ولذلك 
بری الشعوب الي ساء فهمها للدين » وتزلزل اعانهابه أو زال »لا ينفعها من دو نه 
علوم العلماء » ولا حكة الحكاء » وقد ارنقت العلوم والحكة فيهذا العصر» وعم 
انتثارهیا ما | يعرف مثله في عصر آخر » وهم لا يذعنون في أنفسهم لارادة 
.ملك أو أمير » ولا لرأي عام حربر » ولا فیلسوف شير » ولا مشترع خيير » 
بل صاروا الى فوضی في الاخلاق والا داب والاجماع » واستباحة الاموال 
والاعراض و كذا الدماء » لم يعبد لها في البشر نظير » صارت با الام والدول 
عرضة لفتنة في الارض وفساد كير 
أ رش كمون و وداه وعلمه وحكمتههوالثقفونبالتعايم العصري 
بومنون بوحدائنته » ول يبق لاش لك به تعالی بقية الا في حلة این لتقا ليد 
1 النسوبة الى الانبياء عايهم الصلاة والسلام » وما هي مناديانهم فيشيء» 
هی هادمة لا ساسا الاعظم » وهواا لتوحيد المطلق » فكان فشوالشرك بعبادة 
00 والقدسين اه واقترن به من الخرافات وفسادالاخلاق» من 


۹۲ الترياق اجرب لسموم فسادالیشرهوالاسلام 


! كبر الشهات على صحة هذه‌الادیانو النفرات عن اتباعها » وصار أ كثر البشر 
إما مؤمنين بالانبياء دائنين بالخرافات » وإما کافرین بهم منكرين أن الدبنوحي 
من الله تعال ىمو تدين ار جاع الغر بقین الى دا بة| لدين الصحيح وماهو الادین الاسلام» 
إن الدين الذي ينتمى اليه أكثر شمو بالحضارة فيهذا العصر هوالنصر ا نية» 
والماسبب بقأنه فيم ان دوه قد جعلته من نظام حيامهم الاجماعية» فهولم ی له 
ساطان روحي الا في قلوب العوام الخرافيين » وقد حاءتنا الانياء قبل طبع هذا 
الفصل بأنزعماءالشعب الالماني وهو أرق شعوب الارض علا وفنا وحضارة قد 
ش ثارعلىهذا الدين ثورة جديدة بريدم | هدم آساسه‌من م كتب العداافاع ی 
تعالم الد الجدد » وحجعل ماسقون مه وطناً Î‏ خاصا بالجنس الا ري 
الندي الفارسي الاصل » والتبرژ من نكل ماهو سامي منه »وما أنبياؤم ورسلهم 
سكم ؤمعبودمالا من ن ااسامیین» بل بر يدون تفدیس شهداء ارب وعظاء 

آسلافبم الا این »ون هذه الاوثية کت لین . تذكي سعير العداوة 

يدهم وين سار الاوریین 

فلاسبیل الى ا نقاذالبشرفيهذا ادص الا تبات‌الو 7 ديا ليم 

ا مركي لانفسهم » المكمل لفطرتهم » الذي فيه السعادة الدنيوية والاخروية هم في 
جملتهم » وقد بینا في هذا الکتاب ان مدا رسول لله وخاع النبيين » هو النبي 
المرسل الى كافة الناس رحمة لاعالین» وانههوالذي أ كل اله به الدين » وآزال 
العصبيات الجنسية والوطنية » التوحيد الاخوة الانسانية » فاتباعه هو التریاق . 
اقول ناذه السموم الروحة الاجياعية اقالة » راجین آن یفتح ال تفای به 
أبواب المدى لكل من بعقله ويتدبره من مستقلي الفكر » وطالیمعرفة الحق » 
واصلاح رارك الله عر وجل ( 4 : ۱۵ قد جاع من الله ور 
و سينا دی به ا من ابعر ضوانه “سبل السلام» 
۲ تج مالیا ار یذ یلص اطستقيم 

۳ ب وحي : 


خجه على مثا مثبتى الوحی في وة حمد (ص) ۹۳ 


اقارهء! 8 ۱ 
ق‌افام 2 على سبی الومی عطلی, ‏ 
(في إثبات بوة مد ولا ) 
ان من اطلم على الکتب القدسة عند أهل الكتاب من البرود والنصاری 
اأعبر عنها بكتب المپدین لعتیق والجديد » وعلى القران وكتب السنة والسيرة 
ال حمدية » من أحرا راک وستتلي ااعقل - عا علما عقليا وحدانيا اردله سم 
أحد أن بومن اعانا علميا بأن تلاك كتبو حي من‌الله» وانالذين كتبوها أنبياء 
معصومون فیا كتبوهء ملا یمن بأن القران وجي من الله و ان مدا ني معصوم 
فا باغه عن ای تعایی 3 لا یستطیع قشه أن هرو فقه أي حنيقة ة وااشافعي ولا 
محوي أن جحد حوسییویه وان‌جي ؛ولاشاعر ا نی 2 شاعر بةالرضي و البحري» 
وقل مثل ذلك فى الطبيب والفياسوف والرياضي والقلكي س كل مهم مع أعة 
علمه » وف يكل انسان صحبح المواس فيامدركات المسية . فالبصيرلايستطيع 
أن يكار حسه فیفضل ور القمر والک و کب غل ضوه الشمس > أو ور السراج 
على ور المار » ولله در البوصير ي حدث قال: 
اله کر ان دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لاندکرواالکتبالسواف‌عنده ‏ طلم الصباح فاطقء القنديلا 
وقد صرح بهذا امعنى علاء الافرن الذين نشوا فى النصرانية » وأحاماوا 
كتب الاستاذ أدوار مو ته المستشرق مدرس الاغات الشرقية في مدرسة 


جنیف الجامءة في مقدمة ترحمته الغر نسية لاقرا ن ما برجدته بالعر بة : 


535 اثبات بعض عاماء اف مجة النصفین لنبوة محمد (ص) 


« کان عد نبيا صادقا کا كان أنبياء بي اسرائيلفيالقدمء كان مثلهم بوف 
رؤا وبوحى آليه » وكانت العقيدة الدينية وفكرة وجود الالوهية متمكنتين فيه 
كا كانتا متمكنتين في أولئك الانبياء أسلافه فتحدث فيهكا كان تمحدث فيهم 
ذلك الالبام النفسيءوهذا التضاعف فيالشخصية» اللذبن محدثان في العقل البشري 
اراي والتجليات والوحي والاحوال‌الروحية التي منبابها» اه 

فبذا العالمالاوربي المستقل الفكر يقول ان كل ما كان بهأنبياء بي اسر ائيل 
أنمياء كان ثابتا 7 و تقول ان جميع خصائص اانبوة التي كانت فيه ي 
أ کل‌شکلا وموضوعا وأصحروابة 7 ات ستو قاو آما قاقر 
به هذه الخص_ائص فو التعليل الذي بعلل به الماديون الوحي الطلق» وسنتکام 
عليه في الفصل الثالث 

ولخص هذا العام خبر نزول الوحي على مد يل من كتب اسلامية 
مذعنا لصحة رواءتها. وفصاها بعده ااعام المستشرق اف 19 منغام في 
كتابه (حياة حد) مذعنا لصحة الروا.ةوللوضوعباء شارحا لتأثير نبوته‌فياصلاح 
البشر عمتمنيا الاتفاق ين المسلمين والنصارى » | سفا للشقاق ینپم 

واثنا تقل هنا تعريف الوحي واانبوة والا بات (العجائب) عن أحد علاء 
الافر حال جاممين بين العلومالعصربة والدينيةوالتواريخ»وهوالدكتورجورج بوست 
الشهير مو لف كتاب(قاموس الکتاب المقدس)بالعر بية ليبنيعليها الباحث الستقل 
العقل حکه في TE‏ بي اسرائيل ووحييم » ونبوة مد رسول الله وخاتم, 
النبيين > 350 الذي أنزل عليه 

(۱) یکتب هذا الاسمقييجلة السياسة(درمنجم) باجم المصرية حيث ينشر فيها 
كتا به (<ياةمد)مترجا با لعر ببةء راما اخترنا كتا به با لغين لکتاب‌جاء نامن|لؤلضه 
با لعر بية كتب فيه | مضاءه (أميل درمنغام) ونشرنادفيالجزء الاولمنبجادالمنا راللاثين 


تعریف الوحي والنبوة عند النصارى ۹۰ 


Fm‏ تعريف الوحي و النبوة و الانیاء عند التصاری هه 
جاء في تفسي ركلة « وحي » من قاموس ااسکتاب القدس!اطبو ع‌الطبمة 


الاميركانية في بیروت سنة ۱۸۹4 ما نصه مع حذف أ کثر رموز الشواهد : 

« نستعمل هذه الفظة للدلالة على نبوة خاصة عديئة أو شعب وحاء في 
( حز ۱:۱۲) « هذا الوحي هو الرئيس » أي أنه اة للشعب . وعلى العموم ۱ 
يراد بالوحي الالام : وعلى ذلك يقال « انكل السكتاب هوموحی‌به من الله » 
والوحي بهذا العنی هوحلول رفح الله ف روحالكتاب الملبمين وذلكعلى أ نواه 
(۱) إفادتهم بحقائق روحية أو حوادث مستقبلة ‏ يكن يمكنهم التوصل اليا الا 
به (۷) ارشادم الى الف ادت موف أو تفای رة والتقوة با شاا 
أو تدوینها كتابة حيث يعصمون من الط . فيقال « تکام آناس الله القديسون 
حسوقین من الروح القدس » وهنا لا ققد التکام أو السكاتب شیاً من‌شخصبته 
انا يؤئر فيه الرو ح الامي حیث بستعمل ماعنده من القوی وااصفات وفق 
ارشاده تعالى . وفذانری في کل مؤلف امن السكتاب الکرام ما امتاز به من 
المواهب الطبيعية وتمط التأليفاوما شابه ذلك وفي شرح هذا التعليم دقة . وقد 
اختلف اعلاء فیما آوردوه من شر حه » غير أن جيع المسيحيين يتفقون على آن 
الله قد أوحى لا و لك ااسکتاب لیدونوا ارادته ويفيدوا الانسان ما يجب عليه 
من الايمان وااعمل لكي ينال الحلا ص الابدي 6 اه 

وجاء في هسیر « ني . آنیاه . نبوة » منه ما نصه : 

والنبوةلفظة تدعت الا خبارعن ان وغن الامورالذبنية ولاسیا عاس دك 
كمأ بعد . رون سا لانه کان احير والتکلم عن‌مو سم نظ أ تصاحته. 
أما انبياء العهد القذم فكانوا بن دون ب اشريهة الموس_وية » وشبئونعجيء 
المسيح . ولا قات رغية الكبنة وقل اهتامهم بالتعايم واه في أيام صموئیل أقام 


1 تعریف النبوة والانبياء عندم 


مدرسة في الرامة و طلق على تلامذتبا ام سم بني الانبياء فاشتبر من ثم صموئيل باحیاء 
الشريعة وقرن‌آسمهبا سم موسی وهارون فيمواضع ثيرة من کات در 
أيضا مدارس أخرى للانبياء في بيت ايل و رما والحاجال وأما كن آخری . 
وکن یاوه النبوية بدعی أبا أوسيدا » و كان بع فيهذه المدارس تفسير 
اروام وا » ولذلك كان الاننياء شعراء وأغلبهم كانوا برعون 
ویاعبون على أ لات ااطرب . وكانت الغابة من هذه الدارس أن يرشح ااطلبة 
فيها لتعلي الشنب . أما معيشة الانبياء وبي الاننياء فكانت ساذجةلفابة. وكثير 
مهم كانوأ متنسکین أو طوافين يضافون عند الاتقیاء 
« ويظار ان كثيرين من الذين تعلموا في تلك المدارس لم بعطوا قوة على 
الانياء عا ان » اما اختص ممده الخصوصية اا منهم کان الله یمهم وفتا 
دون 20 مشيئته » و عدم بمربة فوق العادة وا الخطيرة . عی‌آن 
بعض الانبياء الملبمين كان يمختصهم الله بوحيه ول يتعلموا من قبل ولا دخاوا 
تلك المدار س کماموس مثلا فانه كان راعيا وجابي جميز (۱) 
« اما النبوة فكانت على انواع مختلفة کلاحلام والرؤى والتبلیغ . واا 
كثيرة كان الانبياء رون الامور الستقبلة بدون عييز أزمنتها فکانت تقترن في 
رؤام الحوادث القريبة الد مع البعيدة کاقتران جاة الود من الاشوريين 
بخلاص العام بواسطة السیح , و کانتصار اسكندر ذي القرنين باتيان المسيح » 
وكاقتران انسکاب الروح القدس وو ین يو ي ومن معلا لقا لاقتران 
خراب أورشلم حوادث يوم الدئوية .وقد أرسل انه الانيباء الملبمين ليعلنوا 
مشيثته وليصلحوا الشؤونالدينيةوعلى الاخص ایخبروا بالسیح الا في لتخلیص 
75 : وكانوأ القوة العظيمةالقعالة في تعلم الشعب وتنبيههم وارشادهم الى سبيل 
الق . وكات لهم دخل عظيم 3 الامور السياسية اه بنصه 
«۱» اي کان له حرفتان ها رعي المواشي وقعاف مر الجميز لأصحابه 


ما یرد على بوهم من تعر ينما أن‌النبوة صناعة مدرسية  ٩۷‏ 


سج بعض ما برد على نبوتهم من تع ريفها مس 

آما تفسیره الا مام محاول روح الله في روح الملبمفهو مک للنصارى لا بعرفه 
ولايعترف به أنبياء بی‌اسرائیل ولا علاؤم . ولا يمكنهم إثياته ولا دفع مابرد 
عليه من وقوع التعارض والتناقض والخلف فما كتبه ول للرمون‌وماخالفوا 
فيه الواقع » وقد أشار الى ذلك بقوله : ان في شر ح ذلك التعليم دقة» وأ نالعلاء 
اختلقوا في شر حه «( اخ ومن حل ويه رد الله صارآها إذ السیح نکن اماعند 
النصارى الا بهذا الحاول» فكيف يقمفيمثلماذ کرو بتخلفوحه و الف الو اقم؟ 

۳۳ کلامه 5 اانيوة والا نساء فروخد مه م أي : 


( ان أ کار آنا بي اسرائيل کانوا بتخرجون في مدارسخاصه بهم 
يتعلمون فيها تفسيرشر عتبمالتوراة والموسيقى والشعر» وأنهم کانواشراءومفنین 
وعزافين على الات الطرب» وبارءین في كلما يؤثر في الانةس و مره الشعور 
والوجدان » وثير روا كد الخال » فلا غرو أن يكون عزرا ومحميا من أعظم 
بام ساقيين من‌سقاة اخرلملك بابل ( ارحششتا 4 ومغنيينله» وأن یکوناقد 
استعا نا بتأثبرغنائهافي نفسهعل سماحهلما بالعودة بقومها الى وطنماواقامة دينهافيه 

قالنبوة علىهذا كا انت صناعة تمل موادها فيالمدارس» وبستعان‌عل الاقناع 
بها بالتخسلات الشعربة؛ والالهامات الكلامية » والمؤثرات الذنائية والموسيقية . 
والمعلومات المكتسية . فآین هي من نبوة مد الا الذي لم بت شيئا ول يقل 
شعراً » وقد جاء مفردا » ر عم مما جاءوا به کلیم اجمعون مجتمعا ؟: 

«۲» ان كثيراً من هؤلاء الانیاء و أولادم كانوا متنسكين أو طوافين 
على ااناس يعيسون ضيوفا عند الاتقياء الحيين لرجال الدين » کا هو المعبود من 
دراويش المتصوفة أهل ااطرق فيالمسلمينء ومن المءلوم أنهتؤلاء الحبين باون من 
رجال التنسك کل ما نقو لون» ويسامون مكل مايدعون» و يعون عتهم كلما هباون 


۹۸ آنیاژم کانوا شعراء ومفنین ومتطفلین وحالین 


مهم 3 ومن غير هو لاء 1 کر من الانبياء من نقلت‌عمهم كتمهم القدسه س 
کار العاعي وان ا من آخبار الصوفة والنساك والسياح عند السلمین من قشل 
سیر مم سار م : هؤلاء الا نبا 2 في کنن 4 فكيف ضع أو پر تمع أحد معهم إلى 
درجة جد طا في نشأته الفطر بة ومعيشته من كسبه » وكونه لم يكن غالة على 
ااناس في شىء قبل النبوة ولا بعدها 9 

(۳) أشبر أنو اع نبوتهم الاحلام والرؤى اانامية والتخيلاتالمهمة» وكلواتقع 
لغيرمم »وقد كانت الر ؤيا الصادقة مبدأ نبوة مد كلاق قبل وي‌التشريم الذي 
کان له صور آعلیمنهاسنبینها بعد۱۱)والرژی صور حسية في اال تذهب‌الا را 
والافکار فيتعبيرها مذاهب شتى» قاما بمرف تأو بل الصادقمتباغير الانبياء كر وبا 
ملأث‌مصر ای عمرها وسف عليه السلام» ورؤناه هو في صغره 

)<( ان وة الاءخبار عن الامور المستقبلة_ وي البي يستدلونما على كونجم 
خيرين عن الله تعالی كانت أحانا كثير 5 بدون ميعز آزمنهاولاحوادنها» فكان 
لعصيا | مختاط ببعض قلا نکاد بغر المراد منبأ الا دهد جرا باعل شيء واضح لعد 
وفوعه e‏ لعبد في کل عصر من اسان العرافين وا مجمين 4 له الروحانيين 
الكاشفينء ومنها ماظهر خلافه کا آشار البه ولم بشرحه ولكن التارخ شرحه . 

وان اعظ نیو ات هو اء الاتیاء اخبا رم عنااسیح(مسیا)وماك اسر اثيل 
ولازال البپود بنتظر وما (۲) ع إخبار السیح نفسه عن خر اب‌العا !وجي ءاللكرت 
لاجل دنو نه العام وانه لا نقضی اليل الذي خاطيه حى كو نذلك كله ۰ وقد ص 
اال كشيرة وم يكن من ذلك شيء 


١ ۶‏ 4 قد بینمها في الفصل الأول الذي زد ته في هذه الطبعة الثانية ایضا 
؛ ۲ 4 اي بنتظرون صدق هذه النبوة ۰ 


امتباز تبوة شد على نبوة من قبله ۹۹ 


امتیاز نبو عل على نبو 7 من قبله 


في موضوعبا , والوازنة بینه وبين موسی وعیسی ( ع . م ) 


أنى تضاهی. تلك الا خبار (النبوات) وهي كا علمت_أنباء القران الكثيرة 
بالمغيبات كالذي بيناه فيخلاصة تفسبرسورة براءة (التوبة)مماوقم من‌النافتین»وما 
هو في سورة الفتح وقد وقم فيعبد النبى(ص). وني غبرهما كقوله تعالىني أول 
سورة الروم(۳۰) ( غلتت روم في آد نی الارض وم من بعد غلبم 
سیغلبون ي بضع سنين ) ال بة. وقوله( ۲۶ : هه وعد الله الذین 
آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفتيم في الارض) الا .۶2 
وأبن هي من إنباء اني يلب أصحابه بانهم سیفتحون بعده بلاد الشام و بلاد 
الرس ومصر » ويستولون على ملك کر ی وقیصر » حتى أنه سمى كمرى 
عصره باسمه كأ رواه البخازيعن عدي بن حاع الم ۶ (۱) 
هذا مايقال بالاجمال في أحد موضوعي النبوة وهو الاوخبار عا سيكوزني 
مستقبل الزمان» شا حاء به مد له منبا في وحي القرآن وغيره أظبر وأوضح 
وأبعد عن احهال التأويل » وأعصى على! تكار المرتابين » وبزيد عليه ما جاء به 
من أنياء الغيب الماضية» وسأرد ما بتأوله به الحاحدون انبوةفي بان بطلانشمههم 
وأما الموضوعالثاني للنبوةوهو الأعالأعفم أيعقائد ادن وعباداته وادابه 
وأحكامه فالاظر فيهمن وجهين (أحدههما)ماذ کروم كو نه لامكن أن صل اليه 
E OSE‏ كن مت دق له 


١ «‏ » سأورد طائفة من هذه الانباء بالغ في ملحقات هذا الكتاب 


۱۰۰ ظرور نبوة محمد عل نبوة موسی حجه وشر دعه 


.و 


ع ن یکون مافيه من‌هدابة الناس وصلاح آمورمتي ديهم ودنيام أعلى, 
في نفسه من معارف البشر فیءصره» فيتعين أن یکون وحا 

فأما الاول الخاص بشخص الرسول فان‌الماقل الستقلالفکر إذا عر وب 
مد مق وتار نیا بي اسر ثيل عامهم السلامفا نهيرى أن مدا جیا قد 
أميا لم تعر القراءةولا اکتا بة‌وان‌قومه الذين نش یه مکانو ١‏ انو اس ها 
عقائد الملل وتواريخ الام وعلومالتثمريم والفلسغة ؛حتى إنمكة عاصمة بلادم > 
وقاعدة دینیم»ومئوی 1 مج وروسا ئبم»ومثا بةالشعوب والقبائل للحج والتجارة 
فيها » والفاخرة بالفصاحةوالبلاغةفيأسواقها التابعالهالم يكن يوجدفيها مدرسقولا 
کتاب مدون قط » ما جاء به من الدين ااتام الكامل » والشر ع العام العادل ء 
لاعكن آن کون مكنا وله أن يكونمستنبطا يعقله وفكره کا بدناه من قبل » 
وسندفم ما برد من الشمهة عليه بعد(في الفصل الثااث ) 

وبرى جادهذا آن‌موسی( ع.م)آءنا رآ ولتك‌الا ببياء في عامه و عمله؛ وفي شر عته 
و هداته مد لقا في أعفم سوت ال ملاك 5 عتم ام شعبفيالارضو أرقا تشر يماوعلا 
س وف وصناعة ؛وهو بدت‌فرعون‌مصر »ورأىقومهفيحكهذا الاك القوي 
القاهر مستعبدین‌مستد نع ام اوه و استيا | نساوهعهیدا لا باد تبموحوم 
الارض عثم انه مکث بضع سنين عند جيه فيمدين وکان نبيا ‏ أ وكاهنا کا 
قولون - فن م برى منكر و الوحي أن ماجاء بهو مى من الشر يع ةالخاصة بشعبه ليس 
بكثي رعلى رجل كدير العقل عظيم الممة ناشي» في بيت الماك والنشر يع والح كة اخ 

نمظهر في أواثلهذا القرنالميلادي ان شر بعةالتوراةمو افقةفيأ كثرأحكامبا 
لشريعة -هورابي العرني ماك الکلدان الذي كان قبل موسى معاصرا لایر اهم 
و »وقد قال الذين عثروا على هذه الشريعة من‌عاماء الالمان فيحفابرالعراق 


ظهور نبوة مد على نبوة على ححه وموضوعا 0 


انفد ین أن شر بعةموسى منتيدة مها لا وحي‌من الله تعالى(١)‏ وأقل ما وله 
مستقل الفكر في ذلك انه إن لم تكن لتوراة مستمدة منها فلا تعد أحق‌منها بأن 
تمكون وحيامن الله تعالى» وم ينقلأن حمورانيادعىان شر بعتهوحي من الله تعالى 

ثم برىالناظر أنسائر أنبياء المد القديمكانوا تا من لاتورأة متعبدين بهاء 
وام كانوا بتدارسون تفسيرها في مدارس‌خاصه موب بنائهم مع علوم أخرى » 
فلا بصح‌آن د أخدمنهم مع محمد ذ ك موازنه ومفاضلة» وبری‌آیضا آن توا 
المعمدان الذي شد ااسیح بتفضیله عليه مكابع 0 أت سرع ولا بنا عيي ۰ 
بلبرى انعيسى علي هالسلام وهو أعظمبمقدر 1 ء و آعلام ذكراء وأجاہم ارا 
أت بشريعة جديدة ب لكان تا بها لشريعة التوراة مع نسخ قايلمن أحكامهاء 
وإصلاح روحي أدبي مود المهود المادي على ظواهر ألفاظما » فأمكن لجاحدي 
الوحي أن بقولوا انه لا یکثرعلي رجا مله زک الفطرة » دي اعقل» ناشي» في 
حجر الشريعة المهودية» والدنيةاز ومنية »والحكه اليونانية » غلب عليه الزهد 
والروحانية» أن ,أني بتلك الوصا يا الادبية, + وحن المسامينلا نقول هذاولاذاكوإعا 
وله الملديونوالماحدون والعقليون »وألوف ممم بنسبون إلى المذاهب النصرانية 
وأما الوجه الثاني وهوعناند الدین‌وعباداتهوآدابموآحکامه‌فلا برتاب‌المقل 
الستقل المنكر غير القلد لدنن من الادیان أن عقائد الاسلام من توحید الله 
وه عم کل هس و ساق ا E‏ 


۱8 قد شرحنا هذه المسألة في الجلد السادس من النار وذ کرنا خلاصتما 
في :هسیر الاية .م من سورة براءة ( التوية ) وهی التاسعة فتراجع في النار سنة 
۲۱ ھ او الصفحة ۲:۸ من الجزء العاشر من التفسير 

(۲) على ان منهم من يعزو أجلبا إلى كو قشيوس الشترع الصينى والى غيره 
من الحكاء الذين كانوا قبل السییح عايه السلام 


۲ علوصفات الله وسيرة الانبياء فيالقرآن على كتامم القدس 


ااعقابه والعامة إل کو زره *ومن بان ددا بةرسله »ومن‌عبادا تهو ادا به المركة نفس 
المرقية لاعقل » ومن تشریمه العادل»وحكه الشوري الرقي للاجماع اببشري - 
كلل ذاك أرقى ما في التور اة والاناجيل وا كك اعد القدم والحديد 4 
وقد شرحناه منوجبة نظرنا ووجبة نظرثمني مواضعمن انار والتفسير © 

رن نظر ی قصة ادم ونوح وأبراهم واوط وأسحاق ولعقوب و وسف 
من سعر التکوین» وسيرةموسى وداود وسلمان وعبرممن الا نیراء يسائر اسفار 
اد القديم »م قرأ هذه القصص في القر انبر ی القرق العظم في الاهتداء سيرة 
دؤلاء الانبياء امظام فو آسفار العيد القدع‌بری وصف الله تعالى عا لاا به 

3 2 مدق ی ا هد ری و 20 دق 

من الول والندم على خلق البشر والانتقاممنهم “ووصف الانساء أيضا عا ۷ بابق 
ااا را العاصي ها هو قدوة سوءى ¢ من بت جد 5 قصيص الآران من حل اه 
تعالى ورحته وعدله وفضله و سننه فاته *ومن وصف أنبيائه ورسله بالکال ¢ 
وأحاسن‌الاعال ماهو قدوةصالة ا بر رد فار ابا إعانا وهدى:فأخبار 
لانبیاه فيكتي الفيدين تش ه بستانا فیه کثیر من‌ااشجر واامشب والشولك » والغار 
و الازهار والشر ات ب لكان مم في القران تشه العطر ااستخر جمن تلاك الازهار 

وندع هنا ذکر ما کتبه علماء الافرح الاحرار في نقد هذه‌الکتب والطعن 
قیپاءومن آخهم ها و اخر با کتاب ( اضرار تعلم التوراة والاجيل) لاحد عاماء 


الا کلم (۲ وما فيها من مخالفة امل والعقل وااتارخ ءوالقرآن خالمنمثل ذلك 


(۱) آخرها (ص ۳۰۹ ج ٠‏ تسیر ) وسنفردله ملحقامن علاوات‌هذ هالطبعة 
(۲) هو:شارلس وطس وطبع في مطبعة (رطس وشركائه في لندن)وترجم 


صم امن عن الا سامزم) و لهم عوما 

ان رجالالكنيسة لم مجدوا مايصدون بهآنباعبا عن الاسلام بعد 5 
قغى على الوئنية والجوسة» و كاد مضي على النصسرانية ف‌الشرق ثم امتدنوره إلى 
الغرب» الا تا لیف الکتب ونظم الاشعار والاغاني في ذم الاسلام ونيه وكتابه 
الافك والمبتان » وش الکلام » الذي بدل على أن هؤلاء التدینین أ كذب 
ابش » وأشدم عداوة للحق والنضيلة في سبيل رياسهم التي يتير مها ااسیج 
عليه صلوات الله وسلامه 

وقد كان أتباعهم يصدقون ما بقولون وبکتبون » وبمهيجون عا بنظمون. 
وبنشدونءحتى إذا ما اطلع بعضهمعلى کتب الاسلام ورآوا السلین وعاشروهم. 
فضحوهم أقبح الفضاح کا تری في کتاب (الاسلام خواطر وسواح) للكونت 
د يكاستري » وكا تری في الكتاب الفر نسي الذي ظبر فيهذا المد باسم (حياة 
حمد) للمسيو درمنغام وهذان الکانیان افر نسيان منطائفة الكاثو ليك اللاتين» 
وقد صرحا كغيرهها بأ نكنيسهم هي البادثة بالظل وااعدوان» والافك والمبتان» 
واعترفا بأدب المسامين في الدفاع ”* 

#) قال موسیو درمنغاءفي كتا به (حیاةشد) ماترجته العر بية بقام الدكعورحمد 
بك حسين هيكل : لا نشبت الحرب بين الاسلام والمسيحية انسعت هوة اخلف 
وسوء الفهم بطبيعةالحال وازدادت حدة » ويجب أن يعترف الا نسا نبأ نالغر بيين 
كا نوا السابقين إلى كيز الحلاف .فن المجاد لين البز نطيين الذي نأوقروا الاسلام 
احتقاراً من غير أن یکلفوا انفسبم ‏ فماخلا حان داماسين ‏ مؤنة دراسته » وم 
يحارب الكتاب والنظامون (يعني الشعراء) مسامي الا ند لس إلا بأسخف اما لب » 
فقد زعموامداً لص نیاق (اى | بل) وزعموهمتها لكاعلى الهو وزموهساحراً »وزحموه 
رئيس عصا بة من قطا عالطرق » بل زعموه قسا روما نيا مغيظا ان لينتخب لکرسي 
البأ بو ية ... وحسیه بعضهم ها زائفا « يقرب له‌عباده‌الضحایاالبشر یة» وان = 


٠4‏ اعرا ف کتاب‌النصاری بافتراء رجالالكنيسة على الاسلام 
ولما ظهرت طائفة البروتستان وغلب مذهيها في شعوب الاتجلوسكسون 
حو الجر مان» و كان الفضل في دعوم الاصلاحية !| | نمكس عل أور بة من نور الاسلامء 
۱ يتعفف قسوسهم ودعامم (المبشرون)عن افتراءالکذب » ولا جماوا فيه بشيء 
من المزاهة والادب . والذي نراه في هذا العصر من مطاعمم وافترائهم وسوء 


آم اشد مابراه منغي رمو لكن الذين آنصفوا الاسلام من أحر ارعامائهم آصرح 
قولا » ولعلهم أكثر من اللاتين عدداء وكذلك الذین اهتدوا به» وسبب ذلك 
آن الحربة والاستقلال في ترييمم آقوی » وسيكونونم الذين ينشرون الاسلام 
يأو ربة والولایات التحدة الاميركانية ثم في سائرااما کا جزم اعلامة بر ناردشو 
الا تكليزيني كنا بهالحياة از وجیة(و اشنهرعنه‌هذاو نقا مف الاقطار الاسلامیت) 


= جیبر دنوجن تسه وهو رجل جد لیذ کرآنمجدا ماتفي نو بةسکر بين( کذا) 
وان جسده وجد ملتى على كوم من الروث وقد أكلتمنه اندناز بر »وذلك لیفسر 
السبب الذيهن اجله حرم الجر وحرم م ذلك البوان ... وذهبت الاغنیات الى 
حد أنجعات دا صنا من‌ذهب» وجعلتالساجد الاسلاميةبرابي (معا بد أصنام) 
على بالماثيل والصور . وقد نحدث واضع أغنية انطا كية حديث من رأى مم 
«ماهوم» مصنوعامن ذهب ومن فضة خالصين وقد جلس فوق فيل على مقعد من 
الفسيفساء »وأما أغنية رولان‌الي تصور فرسان شار لان حطمون‌الاوثان الاسلامية 
فرعم آنسامي الاند لس عبدون ثالوثا مكونا من ترفاجان وماهوم (هو ماهوم 
ويعنون به ممداً) وابولون .وحسب « قصة مد ان‌الاسلام له يسح للمرأة تعد د 
الازواج . وقد ظلت حياة الاحقاد والحرافات قو يةمتشبثة بالحياة» فنذ رود لفن 
دلوهم إلى وقتنا الحاضر قام نیکولا دكيز وفيفس ومراتشي وهوتنجر و ببلياتلار 
وريد وغيرم فوصفوامجد! بأ نه د جال والاسلام بأ نه جوعة من الهرطقات(الكفر ) 
كلها »وأ نه من عمل الشيطان » والمسامين بانیم وحوش »والقرآن بأنه نسيج هن 
السخافات اه المراد منه على كرت » و [بپام في ترجمته » وهو قليل من إسرافهم 
وراجم ترجمة كتاب ( الاسلام : خواطر وسوائم ) العربية لأحمد فتحى زغلول 


الا ات وامجائب أي الخوارق 


الا بات و العحائب آی الخوارق 
واشات النبوة عندنا وعندھ *) 
بق الكلام في مسألة العجائب ال EE‏ ساسها الکتالس اانصرانية 
على اختلاف مذاهما » وفما يدعو نه من تجرد محمد ل من لبادپا» وهي قد 
أصبح تفي هذا العصرحجةعلى دينهم لا له. وصادة لاءلماء والعقلاء عنهلا مقنعة به 
ولولا حكاية القر آن لا بات شال اید مها موسی وعسى عليها السلام لكان. 
اقبال احرارالافرج عليهأ کثر » واهتداژم به آعم وأسرع » لا نأساسه قد بي. 
على العقل والعم وموافقة الفطرة البشرية» ونزكة آنفی الاقراد : : وترقية 2 مصالح 
الاجماع 2 نا انه الي احتج مها على کونه من‌عند الله تمالی‌فهي‌لقران 3 امي 
مد عليه الصلاة والسلام » فاا هي اله عامية تدرك يالعةا ل والحس والوجدان 
۱ کذاك بالمنی : الامي معجرة فالا هلي ةوالتأديب فيال 
وام تلك العجائب الكو نية فهي مثار شمهاتوتأويلات كثيرة في روا تېا» 


وي صحهاء وفي دلالنپا . وأمثالهذه الامور تقع‌من آنا سكثير بن في كا ل زمان 
والنقول منبا عن صوفية المنود وال‌لمین» ۳ من المنقول عن العبدين العتيق 
والحديد وعنمناقب القديسين»وهي من منفرات العاماء عن‌الدين‌في هذا العصر » 
وسنيين ما جاء به ألا للامفيأ من القول الفصل 
الجا وما لسیح من 

جاء في تعريف العجائب وأنواعها من قاموس الحكتابالمقدس ما نصه : 

« عجبة خا حدث بقوة اة خارقة جرى العادة الطبيعية لاثبات 
إرساليةمنجريتعلى بده أو فيه . والعجميةالحقيقيةم فایلا د عدت 
بتو قف نوامیساطبیعةلاءعا كسهاء وهي إنا ار نظام أعلى من الطببعة مخضم له لظام 


ب) ساني تفصیل آخر في تحقیق مسألة الحوارق وأنواعبا والفرق بین آیات 
الا أبيأء والرسل منها وغيرها كالكرامات والخصائص الروحية 


۱۰۹ اام لب وما لمح منها 


ااطبیعی » ولناني فعل الارادةمثال بظبر اناحقيقةأص العجائب إذ مها ترفع اليد » 
و بذاك نوقف ناموس الثقل”''و,تساط الله علىقوى الطبيعةويرشدهاوعد مدارها 
وحص ردلانها عوامل مشلاته 2 و ناط قدأ ل اجا ئ ب بان وحده أوبكن سمح له بذلك 
2 وإذا اما بالالهاإقاد, رعلى كا شيء ل يعس علینا اي بامکان! امجا تب 4 
و کانت المجبة الاوی خليقة الکون مر نا عدم بارادته تعالى . آما السیح فافنومه. 
عجية أدبي ةعظيمة»وعجائيه تک الا اظبارهذا الاقنومو أعالهءوإذا 1 امنا بالسیح 
ابن الله اعدم الخطية یمسر علینا تصد بقعجائيه . أما الشیطان فعجائه كذابة 
هولابد من العا لب تعز بز الديانة فکثیرا مايستشهدااسيح ب«جائبه لاثيات 
لاهوته وكوبهالمسيح» وكان يقعابا أمجد الله وأدئعة نفوس'اناس وأ بدا نهم» وكان. 
لپا ظاهرا أمام جماهير أصحابه وأعدائه وم يذكرها أعداؤه غير انهم نسبوها 
1 بول(۲)وسواء شش اها بالشبادة مر من‌اخارج وعناسبتها إلى إرساليته الالمية 
نش لک دمن انها دا مه اغرض موي فا نسم بصستبا المزمنا آن 

0 بأن مقرم e‏ 8 لذي لاسو غ ظنه بالسیح والرسل (۳) 


E‏ اي سنة جاذ سة الثقل الي نقعضي سقوط الاجسام إلى م ركز الارض 
)۳( آي إلىالشيطا 6 والاناجيل رت العجا ثب للشیطان اصرح به 1 نفاء بل. 
يبا لغون في عنجائبه وتصرفه في العام ومن أسمائه عندهم : | : إله هذا الدهر . قال فى. 
قاموس الكتاب المقدس ( فنا فى شخصيته نفس البراهين التي لا في شخصية 
الر وح القد س واللاکة: ( ( راجع ص ۰ جزء اول ( وتعجب من اهل هذا الذين. 
(۳) هذا استدلال غر منطقي» فلا تقوم به الحجة على المذكر »ولا تاج اليه 
المعترفالمقلد» وحاصله : إما أن نسام صحة هذهالعجائب وإما أن تقول إن رواتها 
كاذبون» لکن كذب رواتها لايس وغ أن بظن بالسیح والرسل-فثبت نها صحيحة 1 
والمنكر بسو غ کذب‌النا قلين لحاء وله أن يسام الشرطية التفصلة و_عنع الاستثناه 
و بعده مصادرة » إذ جمل كل" من ثبوت كونه مسيحا دن الله وكونهم رسلا 
متوقفا عل صد قباً 4 وصددقبا متوقفا على بوت ذلك . وهذا دور حال 


. بحث في عجالب السیح عليه السلام ۱۰۷ 


« و بقیت قوةاامجائب‌فیعصر ارس ل ولا امندت الديانةالمسيحية زال الاضطرار 
الما“ ولا لزمنا الآ ن سوی المجائب الادبيةالحاصلةمنهذهالديانةمع الشواهد 
الداخلية على صحنها غير انه عکن له تعالى أن جددها في‌اي وقت شاء »اه 
وضع ال لف حدولا آحصی وه عجائب المپد القدم من خر آب سدوم 
وعمورة على قوم لوط الى «خلاص بو نان (:ونس) بواسطة حوت » فبلغت ٩۷‏ 
عجيبة ؛وقنی عليه جدول اعجائب المقرونة حياةالمسيحمن الحبل به « يفعل الروح 
القدس» إلى(الضعود إلىالسماء) فباغت۳۷ . وعزز الحدولين بثالثي (اعجا نب 
اي جرت في عصر الرسل) أي الذين ثوا دعوة السیح من تلامیده وغیرم من 
( انسکاب الروح القدس يوم این )الی(شفاء ی بوبلیوس"" وغیره)فکانت 
عشرين . وقد صرح ا بوحنا العمدان 0 برد في الکتاب انه صنم تدای 


أقول : ان ۲۷ من عجا ثب اإسيمح الذ كورة :شفاءمرضى وما نين لا بسمهم 
الشیاطین» و ثلاث ما إقامة موفی عقب موم وما فى فسالة الل به و و لد 
لاء إلى خر وسحبالشبكة فيع را مليلءوإشباع خسة آلاف مرة وأربعة الاف 
عرة أجرى » وضرب التيئة العقيمة با أييسها » وقيامة ااسیح وصد السمك 
والصعود .وإتنا نلخص رواءة إلا ناحا له هر | با وهو | ات الو » وند؟ 
ما وله ما 000 العجائب 
(اليت الاول ) شاب من مدنة ناين 00 جنازة وآمه یی » 
خاستوفف انش وقال له : أمبا الشاب للك اقول ثم . نم E‏ بتکام 4 
۰( هذا مذهب ل البروتستات ويلزمهم انعا ثم ى الشطان بقیت دد ون معارضص 


وأما الکائوليك فیدعون وجودها في کل عصر 
(۲) هو رئيس جزيرة کان هر يضافرقاه ا وصل , له فشفي( ۲۸۵۱۶۱ ) 


e‏ الا راء في امو ىالثلاثة الذين أحيام السیج 

فدفعه إلى آمه » فأخذ اجمیم خوف » وجدوا الله قائلنن : قد قام فينا بي عفلم 
وافتقد اله شعبه (لوقا ۱۱:۷ - ۱۹ ) 

(الثاني) صبية مانت فقال له ابوها وكان رئيسا : أبنتي الاان مانت » لكن 
تعال فضع يدك عليها فتحيا . لجاء بيت الرئيس ووجد الزعرن وام يضجون > 
قال لهم « تتحوا فان الصبية ل يمت »لكنها نائمة» فضحكوا عليه » فلا أخرج 
اج دخل وأمسك ببدها فقامت الصبية (مت -1١4:9‏ 4؟) 

فنكرو العجائب يقولون إن كلا من‌الشاب‌وااشابة ليكو نا قد مانا بالقمل 
وان كثيرا من الناس‌في كل زمانقد قاموا من نعوشهم بل‌من قبورهم بعد أنظلن 
الناس انهم ماتوا . ولذلك غنم الحكومات الدنية دفن اليت إلا بعد آن يكتب 
احد الاطناء شهادة بوت موه تتوتاعف] فنا - وللمومنین بالا یات أن شجزموا 
أيضا بأنالصبية تكن ميتة أخذاً بظاهر قوله عليه السلام:ل تمت و لکنهانا کة. 
يعني انها غي علیما فظنوا انها مانت وهی لم مت 

وأما اثالث فبو ليعازر حبيبه وأخو مرئا ومريمحبيبتيه : مرض في قريتهم 
( بت عنبا) فارسلتا الى ااسیح قائاتین : هو ذا الذي ی فحكث 
بومین وحضر فوجد أنه مات مند اربمة ايام » فلاقته مرئا وقالت : باسید لو 
كنت هنا م مت آخي 3 دعت آخا مرم فاما رأنه خرت‌عند رجله قاثلة کا 
قالتمرئا » وكانوا قد ذهروا إلى عندالقبر للبكاءء قلما راهاتبي واليهو د الذن‌جاءوا 
معا یکون (انزعج بااروح واضطرب) وقال أبن وضعتموه ؟ فداوه عليه » فبكى 
وانزعج في نفسه وجاء إلى القمر ء وکان‌مذارةوقد وضععليه حجر فأمر برفع الاجر 
فرفعوه ( ورفع‌یسوع عينهإلىفوق وقال : أيها الاب أشكرك لانك سمعت‌لي» 
وأناعلمتأنك في كلحين نسمم لي »و سكن لاج لهذا المع الواقفقلت ليؤمنوا 
4 - وحي 
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انك آرساتتی)ولا قال‌هذا صرخ بصوت عظيم «لیمازره هلم خارجا» فرج‌الیت 
ویداه ورجلاه مربوطتان يأقطة » ووجبه ملفوف ندل » فقال لم سوع حلوه 
ودعوه يذهب اه ملخصا من الفصل ۱۱ من اتجيل بوحنا 
آتدري أمها لقاري» ما بقول منحكرو العجائب والا بات في هذه القصة 
على تقدير صحة الروابة ؟ انتي سمعت طبیاسوریا بر تستنتاً بقول : إنها كانت 
بتواطؤ ببنه وین حییبنیه وحبيبهلاقناع البهود بنبوته ‏ وحاشاه‌عایه‌ااسلام» وإعا ' 
تنقل هذا لنبين أن النصارى لايستطيعون إقامة المرهان في هذا العصر علي نبوة 
السیح فضلا عن ألوهيته بهذه الروايات الي تدل على النبوة وتنني الالوهية كا 
فهم الذين شاهدوها » لانه ليس لا اسانید متصلة إلى کاتیها » ولا دليل على 
عصمتهم من الخطأ في روا بتهاء دع قول انكر بن باحمالالاحتيالوالتليدس أو الصادفة 
فما » أو عدم إياها على تقدبر بومها من فلتات الطبيعة © 
وإذا كان أعظما وهو إحياء اميت حتمل ما ذ کروا من التأويل فا القول 
في شفاء امرضى وإخراج الشياطين الذي يكثر وقوع مشله ف کل زمان » 
والاطباء كم يقولون ان ما يدعيه الموام من دخول الشياطين في اجساد 
اناس ما هوإلا امراض عصبية تشن بالمعالمة او بالومم والاعتقاد » ودومها مسألة 
اهر والسمك ويس التينة (۲) 
)١(‏ وقد تقل مثلها عن بعض صوفية السلمين واهندوس فا نکذبوا النقول 
القدرمة نها ما رواءهن شاهده من أهل عصرنا کاتر ى في الحاشية التالية ليذه وهي 
«؟» خلاصة عجيبة التينة انه جاع وهو خارج من بيت عنيا الى أورشلم مع 
تلاميذه فرأى شجرة تين مورقة » غاءها لعلديجد فيهاشيئا يأ له جد فيبا شيئا 
« لانه يكن وقت التين » فلعنها قائلالها «لا يأ کل أحد منك ثرا بعد إلى الا بد » 
ولا رجعوا هن أ ورشلم رأ وا اليينة قد يبست فقال له بطرس:ياسيدي انظر التينةالقى 
لعا قد ببست ألم «مرقس۱۸-۱۱:۱۱ » فأجابهم عاخلاصته ان هذا آية = 


۱۹۰ إمانة الصوفي اهندي لاتينة کالسیح 


تاع للداشية 


= الامان وان کل مؤمن يقول لاي شي« كن » وهو يؤمن انه یکون فانه کون 
ولوكان أمرا للجبل أن یز ول من مكانه 

وفي هذه العجيبة نظر من ثلاث جات ( الاولى) ان منکر الآيات يقول انه 
بجور آن‌تکون التينة بست بسبب ما دي في أ ثناء وجود السیح وتلاميذه فيأورشلم 

( الثانية ) ان الروحيين من فلاسفة الهندوس وغيرثم بقولون ان كل من كان 
روحانيا قوي الارادة يكون له مثل هذا التاثير فهو من خواص النفس » وهذا 
ممنى قول السیج لم في تأثير الایعان » وهو يناف أن يكون بتأبيد من الله خارق 
للعادات الكسبية الدالة على أن من جرت على يده على الق 

(الثالثة) ان‌ااناس ينقلون مثل هذا في كل زمان » ومن ذلاك ما نقلته‌جر بدة القطم 
فيعد دها الذي صدر بتار ؛ من‌رمضان‌من‌عامنا هذا الموافق ١من‏ د سمير سنة 
سس ۱ مترجماعن کتاب لطبيب اسم هالكسند ر كان في بلدية لند نلهمنصب معروف 
في مستشنی الامراض النفسية أنه الف كتابا في الشپر الاضی اسمه ( العام غير 
النظور ) تکام فيه عن التنوم الغناطیسی والسحر الاسود وغيرها من ( علوم 
الغيب ) ذ كر فيه رحلته إلى اهند والتبت وما رأى فيبا من الناظر الدهشة 
( ومنها شجرة تين تذبل بأمر رجل وجثة فقدت الياة مدة سبع سنوات تعاد 
اليبا الحياة ) 

ثم تقل عنهذا الكتاب في تفصيل عجيبتي اماتة التينة واحياء الانساناليت 
نبا قاض انكازي اسمه مكردي أنذره اه سيقتل قبل مرور سبع سنين برها ص 
بندقية تطلق عليه بأمره وكان الامر كذلك . وأن المؤلف سمع هذا احبر من 
« اللاما » أي كاهن التبت الا كبر ثم قال القطم ما نصه بعد العنوان: 

يج اماتة الصوفي اهندی للتينة کالسیح هم 

و یتک الطبيب في کتا بهعن صد قه 3 الر و فسور ... چو يقولعنها نه يزور 
سر يره کل ليلة وعمره مائة سنة و سکن منظره‌منظررجل این أر بعين . وقدصحبه 
مرة ای‌شجرةتین نفاطبها صاحببا هن بعد قائلا : لد حسنت وقاومت‌عواصف 
الحياة وسلیت نتسي وشفیتها, وقد آن‌وقت رحيلكعنءالمالغرور والعدم‌هدا = 


= فو الآن ولا تعودی الى الحياة مرة أخرى . قال الطبب : فد بلت التيتة 
حالاوسمح لي بفحصها نا وغيري لنتأ كد موتا 

وقص حكاية الرجل الذي أعيدت حياته إليه فقال : 

مز حیاء اللاما كاهن التبت اامیت 4ه 

« کان اللاما الكبيرعل عرشه فد خل علیه‌جوق»هن‌الرهبان حماون ااشاعل 
خاسوا في حلقة واسعة وم تمتمون اغ نية . فعملى اللاما وفی تلك الدقيقة دخل 
اه یاو ذا وناو مص فا مومت قلا عد كر E‏ رها 
ميت ا لي _شحصه فلم أشعر بنيضه ولا خفقان قلبه وكان ارداً كالحجر 
وعيناءعينارجل | قضی عليه بو مكامل وهو مي تووضءت مرآة على هه وأ مد فلم بظبر 
عليها أثر تنفسه . ثم لفظ اللاماكاءات فرآینا الميت يفتحعينيه» ثم جلس في تا بوته 
فساعده راهيان على الوقوف والمثي» فد نا من اللاما واحنیوعاد إلى نعشهوهو لا 
بزحزح بصرهعن (أعظ الهكاء) . ثم لم بمض دقا ئق قليلة <ىعاد ولا حياةفيه . فلم 
أدر أ كان میتا حقیقة| فيغيبو بة. فق رأ للاماأ فكاري فقال لی‌ان الرجل کان‌هیتا مدة 
سبع سنوات أخرى . و إنعمره مثات من !اسنين وقد عيا إلى الابد إذا صح 
أن نعد هذا حباة » 

(يقولحدرشيد) وفي هذا الکتاب تجائب أخر ی ذكر بعضها فيالمقطموأن 
الجلس البلدي عزله من وظيفته عقابا لهعليه . وأنا قد سمعت فى صغري حكاءة 
«شهورة عند أهل بلدنا عن رجل «عتقد اسمه الشيخ مد العصافيري أنه نظر 
الىشجرة تين وقال مسکینة هسک نه وتء فم تلبث أن عراها الذبول حت ببست 

٠‏ وجملة القول أن حكايات العجائب كثيرة في كل زمان وسا ني تحقيق القول فيا 


۱۱۲ آنه نبوة مد المقاية العلمة وابانه الکو نة 

آية نبو ة مد العقلة العلبة وسائر أياته الكونية 

هذاو ان‌مار و اه‌امحدئون بالاسا نبدالتصله تارة و 8 تلا ات 
الکو ية التي أ کرم الله تعالى بها رسوله مدا علي ھی أ كثر من کل ما رواد 
الاجیلیون وأ بعد عن ااتأويل»و ل تجعاما برهانا عليصمة الدين ولا أمر بتاقينها لاناس 

ذلك بأن اله تعالى جعل نبوة مد ورسالته قا عة على قواعد العم والعقل في 
وما وی موضوعبا » لان الدشر قد بدءوا يدخلونهاني سن الرشد والاستقلال. 
النوعي الذي لا مخضم عقل صاحبه فيه لانباع من تصدرعنهم أمور عجيبة خا فة 
انظام الألوف في سنن الكون » بل لا يكل ارتقاژه واستعدادم العقلي مع هذا 
الخضوع » بل هو من‌موانعه » لجءل حجةنبوةخام النبيين عين موضوع نبو ته » 
وه و کتابه المجزابشر بهدایته و بعلومه » وباعجازه الفظلي والعنوي » وبأنباء 
ایب الماضية والحاضرة والا"تية فیه "۳ لير بي البشر على ارتي ني هذا الاستقلال» 
إلى ما هم مستعدون له من الکال ۱ 

هذا الفصل بن النبوات الخاصة الاضية » والنبوة العامة الباقية» قد عبر عنه 
الي 0 وله « مامن الانبياء من نبي إلا وقد عطي من الا ات مامثله امن 
علیه البشر » واعا کان اللي آونته وحبا آوحاه اال فارجو آن اکن 
أكثرم تاب يوم القيامة » متفق عایه من حدیث أي هريرة (رض) 

وق انا تال يلها فق کتانه ان الشر کین اقترحوا الا بات السکونية 
(اامجانب) علىرسوله » فاحتج علیهم بالقران في جلته» وعا فیه‌مننآخبارارسا 


(4 الرواةاارسلة للحد بث هي التي 1 ید 3 وم سم الصحاي الذي رفوك 
الى النبي ( ص ) 


(۲» قد سنا ذلك في تفسير آ ية القحدي من‌سورة البقرةمن بضعة وجوه وسيز بده 
سأ نا في هذا الكتاب وما موضوعتا هنا بان الفرق بر لموة ننا و نموه مر قله 


بة نبوة محمد العقاية العلمية وآيانه اسكونية ۹۳ 


والکتب ااسابقة التي لم يكن بعمبا هو ولا قومه ءوم‌دایته وبعلومه و باعجازه 
وعدم استطاعة أحد ولا جماعة ولا الا كله على الاتیان مثله ( ۱۷ : ۸۸ قل 
لن اجتمعت الانس" وان على آن ياوا بمثل هذا القر ان لا 
El‏ بمثله ولو" کان بعضیم لبعض ظبيراً ) ( وا 

ECL‏ ال ere‏ ا لاقامة الحجة على 
نبوته ورسالته» بل کانمن ر هة انه تعا لو عنا یت هو باصحا بهفي الشدا: ند» كنصرهم 
على العتدين علهم منالكفار الذينيفوقونهم عدا وعدا واستعدادا بالسلاح 
والطعام:وناهيك بغزوة پدر والنصر فبا » بغز و الاح اباذتلب‌الش کون 
والمهود على السامین وأحاطوا عد ينهم فردم الله بفیظبم لم بناوا خيرا و کنی 
الله الومنین الفتال . ۱ 

من تناك الا بات شفاء الرضی » وإ بصار الاعمی» وإشباع العدد الكثيرمن 
الطعام القلیل في غزوة الاحزاب وفي غزوة تبولك کا وقم للمسيسح عليه السلام . 
ومنبا تسخير الله السحاب لاوسقاء السلاین وثبيت آقدامیم الي كانت تسيخ في 

الرمل ببدر » وم يصب المشر كين من غيها شيء . ومثل ذلك في غزوة تبوك 

إذ نقد ماء الیش في الصحراء واطر شدید حح نی کنو بذ حون البعير وخرجون 
الفرث من کرشه لیعتصروه ویباوا به ألسنتهم » على قلة الرواحل معبم » وکان 
شل من جد من عصارته ما بشر به شربا » فقال آبو كل با رسول الله ان الله 
عودك في الدعاء خيرا فادع انا » فرفع يديه فدعا فلم بر جمها حتى كانت السماء 
قد سکیٹ لم ما ملأوا ما معهم من ار ایا وم تتجاوز عسکرم (۱) 
ننرواة انق سر و واج ی مرا بن حبانوا اك وصححهوا بنمردو يه 
وأبو : نعم والبيرتي في کتا بیھا « دلائل النبوة » والضیاء في الاحاديث الختارة 
ا جمع راوية وهو اابعر الذي يحمل عليه الماء وكذا غيره من‌الدواب 


۱ العجائب في الأفراد والامم 


لقد كانت ادات ا حجة على RN‏ استحقو اجحودها 
عذاب الله في الدنیا وال" خرة » وم يؤمن مها ممنشاهدوها الا الستعدون‌للاعان 
مأ : ان فرعون ووت 0 يؤمنوا با یات موسى » وإن أ كثر بي اسرائيل لم 
يعقاوها (۱) وقد امخذوا العجل وعبدوه بعد رویها ورؤية غيرها في بربة سيماء. 
وقال المهود فيالمسيح : لولاآنه رئيس الشياطين لا أخر ج الشيطان من‌الانسان. 
. وقالوا ان ابایسآوبمازبول(۲)یفعل أ كير من فعله» وما کان أ كترم مؤمنین. 
وقال النافتون وقد رأوا ینیم سحابة واحدة في ابان القيظ قد مطرت عسكر 
الوم وحده عند دعاء الي و : تا مطرنا بتاثعر النوء لا پدعائه . 
وقد كان ا کار من امن بتاك الا" بات اغا خضعت أعناقهم و استخذت 
آنسهم لا لايعقلون له سبباء وقد اناوت اافطرة على أن كل مالا يعرف لهسبب 
فالا ينه مظبر للخالق سبحانه إنلم يكن هو الخالق نفسه» وكان أضعاف أضعافهم 
مخضع مثل هذا الخضوع نفسه للسحرة والشعوذین والدجالين ولابزالون كذلك 
وقد تقلا عن‌السیح عليه السلام انه سای مده‌مسحاء كدب ةو أنبياء كذية 
ويعطون آیات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن الحتارينأيضا (متی۲6:۲4) 
وقد ذ كر في قاموس الكتاب القدس عددا كثيرا مهم وأسماء بعضهم. وأقول: 
انمنهمالقادياني الذي ظهر من مسامي الهند» وتذكرصحف الا خبار ظبورهندي 
آخر برد إظبار عجائيه فيامريكا في هذا العامونقلوا عن المسيمح أنهقال: «الحق 
أقول لک ليس كل نبي مقبولا في وطنه» وجعل القاعدة لمرفة النبى الصادق 
١ل‏ تل هن رك مر قا افر لاس N‏ ون 
فرعون وملائهم أن یفتنهم ) الذرية صغار النسل والتبادران تنكير ها هنا للتقايل 
(۲) بعلز بول من اسماء الشيطان عندهم 


1 ثبوت نبوة محمد بنفسها واثبامها لغيرها ها 


تأثير هداته في الناس لا الا بات والمجائب فقال « من مارم تعرفو مم » ول 
بظبر بعده ‏ ولا قله - ن يکانت بره الطيبة في هدابة البشر كما رمد ما 
ولا حد يصدق عليه قوله في اتجيل بوحنا ( ۱٩‏ : ۱۲ ان لي آموراً كثيرةأيضا 
ولكن لا تستطيعون أن محتهلوا الآن وأما متى جاء ذاك ( أي البارفليط ) روح" 
الحو وار فده إلى جع الح ) الخ وما جاء مده نى أرشد الناس إلى جميع 
الحق ف الددين من توحید و تشر بم‌وحکة وتأديبغير>مد رسول الله وخاتمالنببين 
ومن اش ا توارځ لام عم أنأهل الملل الوثنية | كثراعمادا على العجائب. 
من أهل الأديان السماوية » ورأى اجيم ينقاون مها عن معتقدمهم من الا ولاء 
والقدیسین؛۱ كثرما نقلواعن‌الا نبیاءاارسلینءوانأً کثرالصدفین بهامن ال رافییز. 
شوت نوة د بنفسما واشاتما لغیرها 
وجلة القول أن نبوة مد مكاي قد ثبتت بنفسها » أي بالبرهان ااعلمي 
والعقلي الذي لا ريب فيه لا بل يات وامجائي الكرنة و أن هذا البرهان 
ام مائلامقول والمواس في كل زمان » واندلا مكن اثيات انا تالنبيين السابقين 
الا بثبوت ونه ية وهذا القران الذي جاء به » فالحجة الوحیدةعلیها ني هذا 
اطور العلمي الاستفلالي من آطوار اننو ع البشري هو شهادته لها . فان الکتب. 
اتي نقلها لا عکن إئبات عزوها إلى من عزيت إليهم » إذ لا بوجد نسخ ما 
متقولة عنم باللغات اي كتبوها بها لا تواترا ولا آحادا » ولا عکن إثبات 
عصمتهم من الخطأ فما كتبوه على اختلافهء و تناقضه» وتعارضه» ولا إثياتصحة 
التراجم التي نقلت مها »كا قلنا آنا وبيناه بالتفصيلمرارا 
إنالكتاب الامي‌اوحيدالذي تفل بنصه الحرفي تواترا عن جاء به بطريقتي ‏ 
الحنظ والكتابةمعا هوالقران» وان‌النی الوحيدالذي نقز ناريخه بالرواياتالمتصلة 
الأأسانيد حنظا وكتابة هو مد للقي این الوحيد الذي يكن أن يمقله ماه 


۱۹ درس عاماء الافر شم للسيرة انحمد بة 

المستقلون في الهم والري و ینوا عايه حکهم هو الاسلام. وأما خلاصة ماعکن 
الاعتراف به من الا دیانالسابنة اثبوت فضایهالاجالية بالتواتراامنوي» فبوانه 
وجد في جسم أم الحضارة القدعةدعاةالىعبادة الله تعالىو حدهءوالی العمل الصالح» 
وإلىترك الثمرور والرذائل منم آنبیاء مباغون عن ال تعالىءبشر بن ومنذرين » 
کا أنه وجد فم حكاء ببثون ارشادهم على الاحتجاج عا ینفع ااناس ويضرم 
حك العقل والتجر بة - ووجد في جيم ما نقلعن الفريقين أمور مخالفة لاقل ولا 
ينفع ااناس»وأمورخاصة بأقو اميم ويزمانهم» وخرافات ينكرها ااعقل وينتضها امل 

وإذا كان الاسلام ونبيه هو الدين الوحيد الذي عرفت حقيقته وتارمخه 
بالتفصيل فاننا نذ كر هنا شبهة حهاء الافري انادیین ومةإدتهم عليه » بعدمقدمة. 
في شهادتهم الاجمالية له » مدا لدحض ااشبهة » ونپوض الحجة » فنقول : 

¥ XE 

سو درس علباء الافر مج لاسيرة المحمدية وشپاد تېم بص دقه رص) 4ه 

درس عاماء الاف ثم ار بغ العرب قبل الاسلام وبعده على طریقمهم في النقد. 
والتحلیل؛ودر- وا السيرة النبوية المجح.دية وفلوها فلا ونقشوها بالمناقيشءوقرؤا 
الثران بلفته وقرژا ما ترجمه به اف امهم » وكانوا على عل محيط بکتب العبدين 
القدم والجديد » وتارخ الا دیان ولا سما الديانتين اليهودية والنصرائية » وعا 
کته المتعصبون للكنيسة من الافتراء على الاسلام والبی والقران ما أشر ناإلى 
بمضه انا » غر جوا من هذه انرون كرا بال ة الا نبة : 

فان مدا كان سليم الفطرة » کامل العقل » كرع الاخلاق » صادق - 
هل الحديث » عقيف النفس » قنوعا بالقليل من الرزقءغبرطموع بالمال» ولا ¢ 
ف جنوح إلى الملك؛وم يەن با كان يعنى به قومه من‌الفخره وامباراةفي حير . 


رأي عماء الافرنج الاحرار في مد (ص) ۱ 
+9 الخطب وقرض ااشعر » و کان عقت ما کانوا عليه من الشرك وخرافات 46 
9 الوثنية » وحتقر ما بتنافدون فيه من اشبوات المهيمية » کار والیسر که 
+# وأ کل أموال الناس بالباطل » و ذا کله وعا ثبت من سبرته وقینه بعد # 
3 الوق جزموا بأنه كان صادقا فیا ادعاه بعد استکال الاار إعين من نه من 86 
+9 رؤية ملك الوحي » واقرائه یاه هذا لقرآن » وإنبائه بأنه رسول من الله که 
+ لهداية قومه فساثر الناس ۹6 

و رادم ثقة بصدقه أن كنأو لالناسإعا نا به وأهتداء پامو له أعابم بدخيلة 
أمرهء و وم زوجه خدمجة المشبورة بالعقل والنبل وافضيلة » ومولاه زد بن 
حارثة الذي اختار أن یکون عدا له على أن بلحق بوالده و آهل ببته ویکون 
ممم حرا » ثم أن كان الذين امنوا به من أعظم العرب حرية واستفلالا في 
الرأي ولا سما اي بكر وعر © 

فأما الومنون باه وملانکته وبأن ابشر آرواحا خالدة من هؤلاء الافرج 
ختد امنوا بنبوة مد رو على عل وبرهان > وھ بزیدون عاما بعد عام > هدر 
مأ بتاح لهم من ام بالاسلام » 

و الماديون فل كن هم بد من تفسير لهذه الحادثة أو الظاهرة الي لاريب 
في صحنها وثبوتها » وتصوبرها بالصورة العمية الي یقبلبا امقل » الذي لا بومن 
صاحبه با وراء المادة أو الطبيعة من عالم الغیب 

ا شوو ا ارات افاسفة » فلاح لهم منه سقط 
أبصروا في ضوثه الضئيل الصورة الخيالية الني أجملها الاستاذ مونتيه في عبارته 
اثتي نقلناها عه ١‏ نا » وفصلبا أميل درمنفام وغيره عا نشرحه هبنا ‏ في الفصل 
الثالث من هذا الکتاب ) 

۱» سنتقل طائفة من شبادات العلماء الاحرار في ماحقات السکتاب 


شببة منكري عام الغيب على الوحي ۱۹ 


« في شهة مکری عم الغيب على الوحي الاي » 
( وتصويرهم لنبوة مد ما ما يسمونه الوحي اانفسي ) 

خلاصه رأي هؤلاء الماديين أن الوحي إلحام يفيض من ننس الذي الوحی 
اله لامن الخارج » ذاك أن مناز ع تسه العالية » وسرترنه الطاهرة» وقوة اعانه 
الله و بوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة 9 وتقاليد ورائية رديئة» 
يكون ها في جلما من التأثير ما بتجلی في ذهنه ومحدث في عقله الباطن الرفی 
والاحوال الروحية » فيتصور ما بعتقد وجوبه إرشاداً ایا نازلا عليه من السماء 
بدون وساطة » أو بتمثل له رجل بلقنه ذاك یمتقدانه ملك من عالم الغيب» وقد 
يسمعه قول ذلك » وانغابری ويسمع ما يعتقده في اليقظة »کا ری ويسمع مثل 
ذلات فيالمنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند جميع الانبياء ۰ فكل ماخير به 
الني من کلام ألقي في روعه » أو عن ماك ألقاه عی‌سمعه» فهو خير صادق عنده 

مول هؤلاء لا : لانشك في صد قد في خبره عما رأىوسمع» 
وانما تقول ان منبع ذلك من نفسه » وليس فيه شيء جاء من عالم الغيب الذي 
يقال إنه وراء.عالم المادة والطبيعة الذي يعرفه جميع الناس » فان هذا ( الغيب) 
شيء : شت عندنا وجوده » كا انه ۱ شت‌عندنا ما شفيه و بلحقه بامحال » واعا 
نفسر الظواهر غير اامتادة ما عرفنا وثبت عندنا دون ما لم ثبت 

ويضربون مثلا لهذا الوحي قصة جان دارك الفتاة الفرنسية اي قررت 
الكنيسة الكاثو ليكية قداسها بعد مونا بزمن » وهذا التصویر الذي يصورون 


۱۲۰ شبهة على الوحي فيقصة جاندارك 
هؤلاء المادين في نظریامهم الادية أو يقتنعون با . 

وان آفتتح ال کلامفی! بطال‌هذه اصورة الخيالية بالكلام عل(حان‌دا رك) 
فقد ألفي إلي سؤال عنها نشرته مم الجواب عنه فيصفحة ۷۸۸ من الجلد | اسادس 
من الثار ( سئة ۱۳۲۱ ) وهدا نصه : 

ف شمه على الوحي ¢ 

حضرة الاستاذ ارشد 

عرضت لي شبهات في وقوع الوحي (وهو أساس الدمن) فعمدت إلىرسالة. 
انتوحید لاشیخ مهد عبده - حيث وقع اختياري علبها - وقرأت في باي (حاجة. 
البشر الى الوحي ) و ( إمكان الوحي ) فوجدت الكلام وجبها معقولا » غير 
ان الحاجة الى الثيء لا تستلزم وقوءه » وكذا امكانه وعدم استحالته عقلا 
لاقتفي حصوله . ثم ماذکر بعد من أن حالة الذي وسل وکه يبن قوءه‌وفامه 
مجلائل الاعمالو بوقوع الخير للناس على .ديهوهو دلیل نبوته وتآ ید بعشته» فلاس 
شيئا » فانه قد يكون ( کون ) الني ميد السيرة في عشيرته » صادقا في دعوته». 
أعني معتقدا في نفسه - عا ف بوط أن ول ون كل ذلك مدعاق 
الى الاعتقاد به والتسليم له 

وقد حدث بفر سا فيالقرنالخامس عشي ر الملادي إذ كان تمقبورة للاتكاعز 
ان بنتا ندعی( جان دارك ) من أججل الساء سيرة وأسلمپن نةء اعتقدت و ۳ 
في بت أهلبا بعيدة عن التكاليف السياسيةء انبا مرسلة من عند الا نقاذوطنا 
ودفع العدو عنه » وصارت آسمع صوت الوحي » فأخلصت في الدعوة لقتال »> 

ا يصدق ارادم الى رباسة جبش صغير وغلیت به العدو فعلا »ماتت 

غب تصرمها ميتة الابطالمن الرجال : إذ خذها قومپا » ووقعتفييد عدوهاء 
فألقوها في النار حية . فذهبت تاركة في حاف التاریخ اما يعبق نشره وتضوع 


جواب الشيبة ووجوب السؤال على الرتاب ۱۳۱ 


ریاه . وهي الا ن موضع اجلال القوم واعظامهم»فلقد تیسرت لم النبضة بعدها 
وجروا في العم والرقي بعید! . 

قبل جزم لذ لدابت ان تلك البنت نسة مرسلة ؟؟ ريما تذهبون الى ان عا 
لابذكر مقارنا عا أدت به الرسل وما وصل اناس من الخير بسب » فأقول هل 
هناك من مزان نزن به الاعمال النافعة لنعل ا نكانت وصلت الى الدرجة الي 
جب معبا أن نصدق دعوة صاحبها » وهل لو ساعدت الصدف ( كذا ) رجلا 
على ان كو نأ برا لناسفملاء وأبقاهم أثراء واعتقد رسالة نفسه لوه قام (عنده) 
يفضي بنا ذلك الى التیفن من رسالته ۶ 

أظن ان هذا كله مضافا لغيره .دعو الى الترجیح ولا يستلزم اليةينأبدا. 
على اتي أنتظر ان تجدوا في قولي هذا خطأ تقنعو تي به أو تزیدو تي ايضاحا 
نکشف به الحجاب » وتنالون به الثواب . هذا وان أعلم من فئة مسلمة ماأعلمه 
من نفسيءولكنهم .تحنظونفيا لكتهانء و يسألون! الكت ب خشية سؤالالانسان» 


ولك ني لا أجد في السؤال عارا » وکل عقل مخطيء ویصیب » ويزل ويستقم 
) أأخين راک ) 
7 جواب المنار ¢ 
لقد سر نا من السائل انه علىيمكن الشمة من نفسه ‏ بذعن‌ها عام الاذعان» 
غدمرسل في تعدي‌حدود ادن الىفضاء الاهواء والشهات الي تقد الارواح 
والاجسام » بل أطاع شعور ال النطري » ولأ الى البحث في الکتب » 
اسوال من يظن فیهم العم : عا یکشف الشبهة » وم الحجة وان فد 
الناس لبنصرفون عن طاب الحق عند أول فزعة من الشبه تلو ای 
ل شبوا على حب التمتم والانهاس في اللذة » ورون ادن صاداً لهم عن 
الانهماك والاسترسال فيهاءفهم حاولون امانة شموره الفطري »كا أمات النشوء 
في ال ېل برهانه الكسبي 


۱۳۲ خلاصة قصة جاندارك 

أرى السائل نظر من رسال اتوحید في القدمات ووعاها ولکنه لم يدقق 
النظر في المقاص_د والنتائج » لذلاك براه مسلا القدمات دون اانتيجة 7 ازوم 
ينها » فاذا هو عاد الى مبحث ( حاجة البثنر الى الرسالة ) وتديره وهو مومن 
لله » وانه آقام الكون على أساس الحكة البالغة والنظام الكاملء فانتي أرجو له 
أن يقتنع . ثم اني آنست منه اله ل يقرأ مبحث ( وقوع الوحي والرسالة ) أو 
لعله قرأه ولم يتدره » فانه لم يذكر البرهان على نفس الرسالة وبني الشيبة عليه » 
وس شاه عل مومسم اتات رى القول امش ات رتيل 
عليهم السلام . واتي أكشف له شبهته ولا فااین آم لم تصب‌موضمماء ثم آعود 
الى ري في الوضوع 

ان ( جان دارك ) الي اشتبه عليه آمرها بوحي الانبياء لم تقم بدعوة الى 
دن او مذهب تدعي ان فيه سعادة البشر في الحياة وبعد الموت كا هو شأن 
ع الرسلین » ول تأت بايذ که ولا هل دبا مق كين ار 
تتحدی مها الناس ليؤمنوا مها . وانما كانت فتاة ذات وجدان شريف هاجه 
شعور الدین» وحركته مزعجات السياسة» فتحرك » فنفر » فصادف مساعدةمن 
الحكومة ۱ واستعداداً من الامة للخروج من الذل الذي كانت فيه » وكان 
التحمس الذي حركته سبا لاحملة الصادقة على المدو وخذلانه . وما أسبل 
مهییج حفاسة أهل فرنسا عثل هذه المؤثرات وبما هو أضعف مها » فان 
نابليون الاو لكان يسوقهم الى الموت مختارين بكلمة شعرية وها ككلمته 
المشبورة عند الاهرام 

وأذكر السائل الفطنبانه (بوافق الصوابفيا بعاد الفتاة عن السياسة ومذاههها 
فقد جاء ق رما من داترة العارف العوية ( لان ) مانصه : 

« كانت متعودالشفل‌خارج البب تکرعي الواشی ورکوب اليل ال ىالعين 


هيج جان‌دارك العصي وشپ مدعي الٻدوية ‏ ۱۲۳ 

ومنها ال البيت » وكان ااناس‌في‌جوار دومري(اي بلدها) متمسکین بالخرافات. 
وعیلون الى حزب أورايان في الانقسامات الي مزقت مملكة فرنسا » وكانت. 
جان تشترلث في الهياجالسيامي وال جاسة الدينية» وكانت كثيرة التخيل والور ع» 
حن ان تتأمل في قصص العذراء ول الا کثر في نبوة كانت شالنة في ذلك 
اأوقت » وهی آن إحدى العذارى ستخلص فرنسا من اعدائها . ولما كان 
عمرها ۱۳ سنة كانت تعتقد بالظبورات الفائقة الطبيعة وتتكلم عن أصوا تکانت 
تسمعها ورؤى كانت تراها » ثم بعد ذلك ببضع سنين خيل ها ابا قد دعيت 
لتخلص بلادها وتتوج ملکا . ثم أو قم البرغنيور تعدياعل القرية التي ولد فيهاء 
فقو ی ذلك اعتقادها بصحة ماخيل لما » 

م ذكر بعد ذلك توساپا الى الحكام وتعيينها قائدة ايش ملكباء وهجومها 
بمشرة لاف جندي ضباطهم ملكيون علي عسكر الا تكليز الذي كانوا يحاصر ون 
أورليان » وانها دفمتهم عنما حى رفعوا الحصار فيمدة أسبوع»وذلكسنة5؟4١‏ 
ثم ذكر انها بعد ذلك زالت أخيلتها الماسية » ولذلك هوجمت في السنة التالية 
سنة +148 فانکسرت وجرحت وأسرت 

فن ملخص القصة یم ان ماکان منها انما هو ميسج عصي سیه التألم من 
تلاك الخالة السياسية الي كان ,تألم مما من نشأت بنهم» مع معو نة التحمس الديني 
والاعتقاد بالحرافات الدينية التي كانت ذائْعة فى زممها.وهذا شيء عاديمعروف 
السبب» وهو من قبيل الذين يقومون باسم ااپدي المنتظر کحمدا جدالسوداف» 
والباب الابرابي( وكذا المهاء والقادياني) بل الشبهة فيقصتها ابعد من‌الشمة فيقصة 
هذین الرجلين » وان كانت أسباب النهضة متتاربة» فان هذی نکانا كا مثالهما 
يدعوان الى شيء ( ملفق ) بزعمان انه اصلاح ابشر في اخلة 

أبن هذه النوبة العصبية القصيرة الزمن » العروفة السبب » الي لادعوة فيها 


۶٩‏ ارق سن فعلة حان دارك وهداة النى (ص) 


الى عل ولا اصلاح اجتماعيء الا المدافعة عن الوطن عند الضيق التي ش مشتركة 
ین الا سان واوان الاعجم 3 الى لاحدة تدعا 4 ولا معجر و تو يدها »الى 
اشتعلت بنفخةء وطفشت بنفخة ۶ أبن يمن دعوة الانبياء الي بين الاستاذالامام 
۳ مها حاجةطبيعية من حاجات‌الاجهاع البشريءطلبها هذا النوع باسان‌استعداده 
2 له المدر برالحكم ( الذي أعطى کا ل شيء حافه , غم هدی ) فسار الانسان 
لات الى كاله » “غلم يکن أدنى من سائر الحلوقات المرة النامية بل أرقى وأعلى9 
ا 00 ار ام اث ار 
التعلم اش وان فده ' ترتق بارشاد ( جان دارك ) وتعليمبا » وانما مثابا 
متل قائد انتصر 2 وأقعة قادلة بشحاعته» وبأساب أخرى ليست من صنعه » 
و استولت آمته بسببذلك على بلاد رقا بعلوم علمائها » وحكة حكائها ء وصنع 
صناعها » وم يكن القائديعرف من ذلك شيا ول برشد اليه » فلا بقال ان ذلك 
القائد هوالذي أصلح تلك البلاد ¢ وعر‌ها ومدبا 4 وإن عد سب عدا فيد شبية 
بالسبب الطبيعي » كببوب ري مهیج البحر فيغرق الاسطول وتنتصر الامة 
أن حال تلك الفتاة ال يكانت كبارقة خنت ( اي ظبرت وأومضت )ثم 
خفت ¢ وصبحه علت وم تلب ث أن خفتت » من حال شمس النبوة المحمدية 
الي أشرقت فنارت الارجاء » ولا مزال نورها وان بزال متألق ااسناء : أ ی 
:وم دبي 4 ولا شعر ولا خطابة 4 ثم صاح على رأس الار بمن بالعالم کله 
صيحة : انك على ضلال مبین * فانبعورن هدع الصراط الستقم . فأصلح 
وهو الاي أديان الشر عقائدها وادام | وشرائعها ¢ وقلب انام الارض 
فدخلت يتعليمه في طور حد ید ۶ 


مكانة رسالة التوحيد للاستاد الامام ۱۳۵ 


لا جرم ان اافرق ين الحالين عظم » اذا آنم النظر فيه الماقل الک : 
ولاسعةفي جواب‌سوالکپذا لتقرمرالداي على النبوة بالتفصیل»واعا أحيل! لسائل 
عل التأمل في بقية حث النبوة فى رسالة التوحيد » ومراجمة ما كتبناه أيضاً من 
الاماليالدينية في النارءولاسما الدرس الذي عنوا نه ( الآ يات البينات » عی‌صدق 
النبوات ) وان كان يصدق على رسالة التوحيد الل « كل الصيد في جوف 
الغرا»(١)‏ فان بقی‌عنده شمبة فالاولى ان يتفضل مزیارتنا لا جل المذاكرة الشفاهية 
في الموضوع » فان المشافهة أقوى بیانا» وأنصم برهاناء وتحن نماهدمعل أن نكم 
آمرده وان ألى فليكتب الينا مايظهر له من الشمة علىما في الرسالة والامالي من 
الاستدلال على وقوع النبوة باعل » وعند ذلك نسپب في الجواب يما ترجو 
ان يكونمقنعا عل ان الشافبة أولى کا هومعقزل» وكا ثبت لنا بالتجر بة ممكثير 
من الشتمپین والرتاين اه جوابنا في المنار (۲) 

هذا وازما بينه الاستاذ الامام فيإثبات وقوع الوحي لا يستطيع أحدفهمه 
حق العم وهو يؤمن بوجود الله العليم الحم الفاعل الحتار إلا أن يقبله و يذعن 
له » فانه بين أن الوحي والرسالة بالممنى الذي قرره لازم عقلي لعمهتعایو حکته 
وكونه هو ( الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) ولا یمه حق الهم إلا من 
أوني نصا من عل الاجماع وحكة الوجود وستنه وأصول العقائد » ونصیاً آخر 
من بلاغة اللغة العربية . وان نبوة مد ية ورسالته يمكن اثبانها بما دون‌هذه 
الفلسفة والبلاغة» وهوما قر عقول عاماء الافريم على تصديقدعوته؛ و حمل الماديين 
على تصويرها ا نبسطه فما أي ونقن عليه باثيات بطلانه 
)١(‏ الفرا يتح الفاء مقصور اسم مار الوحش » وهو خر مايصاد لکره 
وكثرة مه وجودته : وأصل الثل ان ثلاثة رجال خرجوا للصيد فاصطاداحدم 
أرنبا والآخر ظبيا » واصطاد الثالث مار وحش فقال لها وقد اعجبا ما اصابا 
« کل الصصيد في جوف الفرا » أي كل مایصاد يصغر دونه كأنه بغيب في جوفه 

4 الظاهر أن ذلك السائل قد اقتنع يجوابنا إذ لم يكتب لنا بعده شيشا 

١  .هيجعأو كذلك الاستاذ الامام رضي به‎ ٠ 


رد یه ودحضا اجه : حكانة حرا ا ۱۳۷ 


e‏ الشبهة ودحضها با حة 

قد فصل(أميل درمنغام) الشيهة التي أجملها مو ننيه با برمثله لفيرهم نكتاب 
الافر » خی اغتر بكلام هكثبر من السلمین » وإنه محسن الثناء » ولكنه 
یم حسو ا في ارتفاء» فان كان حكيمنا السيدجمالالدين قال لبعض مجادلي 
النصرانية:] نكم فصلم قیصاً من‌رقاع العمد القدع و آلبستموها للمسيحعليه السلام 
فنحن تقول للم انك فصلم قيصا آخرما استنبطم من تار الاسلاملا من نصوصه» 
وحاؤ لم خلعها على مد د اي آشر ح هذهالشبهة بأوضحما كتبهدرمنخاموما 
بلغي عن كل أحدمنهم» ۳ كرعليهابا نقض والدحض» وأبدأ مقدماما وهيعشر: 

( المقدمة الأ ولى لشببة الوحي النفسى الاخذ عن بحيرا الراهب) 

قالوا ان مدا قد لقي بحيرا الراهب في مدينة بصرى بالشام» وقالوا انه 
كان نسطوريامن أتباع ايوس فيالتوحيد. وينكر آلوهية السیح وعقيدة التثليث» 
وان مدا لابد آن‌یکون عل منه عقيدته » ؤقالوا في حيرا أيضا ان هکانعالافلکیا 
منجیاه وحاساً ساحرا » وان هکان يعتقد أن الله ظبر له و ناه يأن سیکون هادیا 
لا لاسماعيل إلى الدين السيحي . بل سمعنامن بعض الرهبان ان كان معاماحمد 
ومصاحباً له بعد ر وأن مدا ماحرام الجر إلا لا نه قتل أستاذه حبراوهو 
سكرانءو أسنر فوافيهذا الافتراء والمهتان»وكل ما عرفه المسلمون منرواةالسيرة 
النبوية أن النبي ما خر ج مع عه أني طالب إلى الشام وهو ابن تسع سنين 
وقيل ۱۲ سنة رآه هذا الراهب مع قريش ورأى سحابة تظلله من الشمسءوذ کر 
لعمه أنه سيكون له شأن » وحذره عليه من المهود ب وني المسألة روايات آخری 
يمعناها ضعيقة الاسانید» إلارواية اترمذي ليسفيها اسم محيراء وفيهاغلط في المتن: 
وليسني شيء من تلك الروايات انه ر سمع من بخيرا شيا من عقیدنه أو ديد 


۱۳۸ دعوی أخذ الذى عن ورقة بن نوفل 


( المقدمة الثانية الاخذ عن ورقه ن توفل ) 

قالوا ان ورقة بن نوفل كان من متنصرة العرب العماء بالنصرانية وأحد 
آقارب خديجة ‏ بوهمون‌القاری» انه ماي ال کته قينا من ع أهلالكتاب_ 
والذي صح من حير ورفه هذا هو ما رواه الشيخان 5 الصحرحین وغيبرهامن ان 
خدمجة آخذنه مر عقب إخباره إياها عا رآ في حراء إلى ورقة هذا و آخبرنه 
حیره» وکان ينا قد مي » و اث لعد ذلك آن‌توفی» و نفل آن‌انی م 
راه قبل ذلك ( وسأذ کر نص الحديثنيآخرهذا البحث)وقد استقمی‌احدئون 
والورخون كل ما عرف عن ورقة هذا ما صح سنده وعالم يصح لاسنده كدأمهم 
في كل ماله علاقة بالني ية والاسلام» ف يذ كر أحد منم أنهعرفعنهدعوة 
إلى النصرانية أو كتابة فما . وإنما ورد في بعضها أنه قال حين عل من خد ية 
خبر مد : انه هو الني النتظر الذي بشر به المسيح عسىين مس مءوني بعضبا 
أنه عاش حتى رأى بلالا يعذبه الش ركون ليرجم عن‌الاسلام»و لكنهذها ارواية 
شاذة خالفة لحديث عائشة الصحيح انه کان‌عند بدء الوح يأعمى ول پنشب أي 
ل ليث أن مات » وقد كان تعذيب بلال بعد إظاردعوة النبوة ودخول الناس 
فيياء وكان هذا بعد بدء الوحي بثلاث سنين - وأميل درمنغام قد غلط فا 
قله من خبر فئرة الوحي لاختلاط الروايات عليه فيهاء وعدم اطلاعه‌عی‌مادو ن 
۰ ۰ 5 3 ۳ 9 ما 
في كتب الحديث مها . وإعا كان ۾ الحدثين في خبر ورقة أن يعاموا | كان 
صحایبا أم لا » فان السحایي هو من لني الني ا بعد البعثة مؤمثاً به » ولو 
بلغهم عنه اي شىء من علمه پا لتوراة او الا مجبل غير ما ذكروه للقاوه 

(المقدمة الثالثة انتشار المودية والنصرانة في بلاد العرب) 

ذكروا ۳ كان من| تشار المهودبة واانصرانية في بلاد المرب قبل الاسلام» 
وم نتنصر بعض فصحاء المرب وشعرائهم كقس بن ساعدة الاءبادي وأمية 


erly ۰‏ ر لاحر اة لكا الى ۱ 
دسیسة انتشار اد والنصر به ي ا ۱۳۹ 


ابن الي الصلت » واشادة هؤلاء عا کانوا يسمءون من علماء أهل الکتاب عن 
قزر الذي بشر به موسی وعبی وغبرهامن الانبياء . و قدنشر نا 
بض بشاراتهم التوراة والاناجيل وکت اللبوات بنصو صا العتمدة عندم 
58 تفسير ( ۷ : ۱۵۷ الذن شعون الرسول الني الا مي الذي مجد و نه مكتويا 
عندم في !لتوراقوالامجیل)من‌سورةالاعراف»و لکن ات اه طاو مع من شتا 

فأما قس فقد مات قبل البعثة . وروي ان الني م راه قبل البعثةيزمن 
طويل طب ااناس في سوق عكاظ على جل له اورق » بكلام له مونق » قال 
فيه:ان لله دينا خيراً من‌دینک الذي أنمعليه» ونیا قد آظلک زمانه وآد ركم 
أوانه » فطونی ان أدركه فاتبعه » وويل لمن خالفه . والروایات في هذا ضيفة. 
وتعددها قد.دل علىان ها أصلاه ولو حفظمن‌کلامه شيء بسندصحيح لبينوهقطعا 

وأما أمية بن ابي الصلت الثقفي فهو شاعر مشهور . قال ابو عبيدة اتفقت 
العرب على ان أمية آشمر ثقيفءوقال الز بير بن بكار حدئني عي قال :كان أمية 
فيالجاهلية نظر الكتبو قرأها و لبس السوح تمبدا وکان بذكو ابراهم واسماعيل 
والحنيفية»وحرم اجر وجنب الاوثان وطمع في النبوة لا نه قرأ فياالكتب أن نیا 
يبعث بالحجاز فرجا ان یکون هو » فلا بدث الذي مو حسده فلم يسل . وهو 
الذي رثى قتلى بدر ( الش رکین ) بالقصيدة التي أولها 

ماذا ببدر والعقذ لمن مرازية جحاجح 

وتي المرآة عن ابن هشام ان كان آمن بالني مَك فقدم الحجاز ليأخذماله 
من الطائف وبهاجر فمل بغزوة بدر وقتل صناديد قريش فيا غدع أنف ناقته 
وشق و بهو بكىلا نفيهم! بنيخالهوعادا ىا لطائفومات فها. وصح انا لني مد 
استنشد الشر دین‌عرو منشعره فأنشدهفقال« كد انيسل » وااعروف‌انه کان 
حنيما علىملة! راهم ویتت‌س ولیلق‌انبي معطي قبل اانبوةولا بعدها.ومنشعره 

كل دين يوم القيامة عند الا ه الا دن الحزيفة زور 


۰ اسلام‌سامان‌ورحلات‌قرش ولقاء اایپود والنصاری 
( المقدمة الرابعة حدیث اسلام سلبان الفارسی ) 
کان امان الفارسي ( ر ض ) فارسیا مجوسیا فتتصرعلی بد بءض الرهبان 
وصحب غير واحد من‌عبادم وسمع منهم أو من آخرم بقرب ظبور الذي الذي 
بشر به عسى والانبياء 9 ا بلادالبرب وبع لبعض هود شرب 
ظما وعدوانا» و برااني 2 ي الا بد المجرة اسلو وكاتب سبده (اي‌اشتری 
نفسهمنه )وي قصتهروايات متعارضة وهذا هو الراد مما لدرهنغام‌وغیره 
( المقدمة الخامسة رحلة الشتا, والصف لتجار قر يش ) 

ذ کروا ما كان من رحلة جار قريش في الشتاء الى المن وني الصيف الى 
ااشام واجماعهم بالنصارى ف يكل منهیا کلا مروا بدير آوصومعة لارهبان» وكان 
هؤلاء انصاری يتحدثون بقرب ظپور ني من العرب 

(المقدمةالسادسة ماقبل من وجود مود ونصارى مگ ) 

زعم درمندام اله كان عكة نپا اناس من المهود والتصارى ولکنمم 
کانوا عبيداً وخدما لان رؤساءقريش لم يكو نوا یسحوت لم أن كيرا 
في مكة حرمهم المقدس الخاص بوتليهم و أصناءهم .بل کان هولاء بسکنو ني 
آطراف مكة «فيالمنازل البعيدة عن الكعة المتاحمة للصحراء »و كانوا بتحدثون 
بقصص عن دیمهم لاتصل إلىمسامع رؤساء قريش وعضائیم» أوما كانواسحفلون 
بها لسماع آمثاها في رحلامم الكثيرة . ولكنه ذ كر ان أبا سفيان عتب على 
أمية بن أي الصات كثرة تكريره لما يذكره الرهبان 00 الس 

فبذهمقدمات بذ ک ها کناب الافرن لتعليلماظبر , يمد ميلا من دعوى اانبوة» 
علو نا نه مع ماس مم مناً أخبارهاف علقت نقسه به»عل طر منطو ما بسمو نه 
النقدالتحليلي»و هر نون مهامقدمات أخري فيو صف حا لتهالنفسة وااعقايةوحالةقومه 
وما استفاده متها من انرو دة » فنلخصها مضمومة إلىماقباباء مم الالمام بنقدها 


تعايل أمية عمد و استمادنه من رحلانه التجار 4 ۱۳۱ 


۷ 


سس ليك ای 

قال 00 5 وكات تخود بعك وفاخ حده أنه ایک نی 
ا ال ا a‏ 355 اش .الاجر 000 بلاد 
الحضارة وهدا باطل لا أصل له ( جب م قال 

« ولكنهكان بستصحبه وإباه في التجارة فيسير والقوافل خلال الصحراء 
قطم‌هده الا ماد المتنادة» اذى تاه اخىاتان عدن وواديالقرى ودبارعود» 
وتستمع أذناه المرهفتان إلى حدیث‌العرب والبادية عن‌هذهالنازل وحديثهاوماضي 
نش 97 وهال أنه 2 |حدی‌هده ارحلات إلى الشام التقى بال راهب بحيرا في حوار 
مدينة ا وان الراهب ا قبه‌علامات النبوة على ما ندله‌علیه کته. 
وي الشام عرف هل أخاز الروم ونصرأ نیپ و كاب ومناء اد الرس من‌عباد 
الثار روا نتظار الوقيعة مهم ¢ 

كلماذ کره درمنغام هنا فبو من مخترعات خباله » ومبتدعات رأيه » آلسه 
حلةمن طراز البيان الافرنسی » الامسألة حيرا الراهب فأصلها ماذ کر نا »وكأ نه 
لم محفل باثيامها » لما يعامه من مقتريات رجال الكنيسة فا 

فحمد رة لم يذهب مع عه إلى التجارة في الشام إلا وهوطفل کا تقدم» 
وقد أعاده إلى مكة قبل إتمام رحلته . ثم سافر الما في جارة خدجة وهو شاب 
0 واحدح» و تجاوزسوق مد نة بصرى في الى ران 5 والقوافل الم نی ذه ب إلى 
الشام تكن عر عدن‌وهي في أرضسيناء .و تكن هذه القوافل تضیح شتا من 
وقمهاللبحت مع‌العرب ا ي في طر شما عن اناا والتارخ القديم لبلادهاء 
یعرف عن بارها چ كانوأ لعذون بلقاء أحارالتصارى ومباحشهیفی ديهم 


۳ تصوير قوافل قريش وجامعها وحال مد فيها 
وک 4 شن أن حاء لدرمنغام آن مر هو الذي كان يشتغل ي تلكالتجارة 
بالبحث عن الاثم والتوار هم والكتب والادبان . ويعنى بلقاء روسائهاوالبحث 
معهم ؟+کایفمل رواد العم والتا مغ وجواسيس السياسة من الافريح في هذا العصر 
انما اخترع هذا لا نه لایستطیم تعلیل ماجاء في القرآن من قصص‌الرسل|لا به » 
و کات الاونباء بغلب الروم للفر سكاسيأتي . وستری مانفندبه تعليله» و صلیله 
وترکیه » علی تقدبر صبحة مازعنه کله 


( المقدمة الثامنة تصوير مجامع قریش که وشأن تمد فيها ) 

ثم ذ كر درمنغام أن العرب ولا سما هل مكة كانوا يصرفون معظم 
ارقا عد مايكونمن قاو آوحرب نی الاستمتاع باللذات من السکر واللسري 
لا لققره وضيق ذات يده »بل لاصوره وله « لکن نفس ممد كانت شفوفابأن 
ر أنتسمعو أن تحرف وكا ن حرمانه من التعام الذي کان يعلمه أنداده جعله 
آشد للمعرفة شوقا ومها تعلقا »كا أن النفس العظيمة التي جلت من بعد آنارهاه 
وما زال يغمرالعالم سلطامها » كانت في توا إلى الكال رغب عنهذا الو الذي 
یطمح اليه أهلمكة. إلى نورالحياة التجلیم نكل مظاهر الياة لن‌هداه الق اليها 
لاستکناه‌ماندل هذه ااظاهر عايه» وما حدث الوهوین به » لعله بريد اللهمین 

هذا ا هرمن خترعات خیالدرمنفام فحمدلم يكن شغوفابأن ریما هعه‌فساق 
قومه من فسق وجور» ولا أن لسمع ذلك» ولا كان شحر ى أن بعرفه» وقد بت 
عنه أنه لم حضر سمرهم وموم إلا مرتين آلقی الله عليه النوم في كل منها حتى 
من المدح المتضمن لدسيستين[إحداههما) أن آنداده من‌قريش کانوا متعلمين و کان 
هوحروما ما لقنم ابام من الحم » وكان حر مانههذ انز يدهشغفابالبحث والاستطلاع 


موت اا عه وما آثاره ف نفسه ۱۳۳ 


( والثانية ) أن نفس هكانت بسبب هذا تزداد طموحا إلى نور الحياة المتجلي فيه 
جنيع مظاهرها لاستكناه ماتدل عليه هذه المظاهرءفهذه مدحة غرضه نها تعليل 
ما | نبثق في نفسه مي بعد ذلك من الوحي » وستری بطلان تعليله 

( المقدمة التاسعة موت أبنا, محمد وما اثاره في نفسه ) 

9 ذکر درمنفام مسأل أبناء انني ا القاسم والطيب وااطاهر وهويشك 
فيوجودهم» وقول إن تكنيته اي اما سم لاتدل على و جود ولدلهمهذا الاسم» 
وانه إنصح أ مم ولدوا فقد ماتوا في اابد. هذازعم‌ووم» وال أنه ولد لام 
ا القاسم وكني به و أنه مات طنلا ء ر قل عاش ال أن رکب الدابة » وأن 
اطیب والطاهر لقبان للقاسم . ولكندرمنغامقد كبر مسآلة موت«ؤلاء الاولاد 
الذن يشك في وجودهم تكبيرا » وبی عليها حکاءوأثار وها ءقال بعد أن زعم 
أن مدا تبنى رید بن حارثة لا نه لم يطق على الحرمان من لین :مير : 

« فن حق المؤرخ أن مجمل لهذا الحادث بل الحوادث الثلاثة اني آصا 
مدا في بنيه ماهي جديرة بأن تتركه في حياته وفي تفکیره م‌آثر‌والامس 0 
بنوع خاص از کا عن ۳ 2 ل تكن المضاربات الجدلية ( كذا) لتصرفهعن 
التأثر بعبر الحوادث ودروسپا » وحوادث ألمة كوفاة أبنائهجدرة بأنتستوقف 
تفكيره» و أن تصرف هكل واحدةمنها الی‌ما كانت خدعة تتقرب به إلى أصنامالكعبة» 
وتنحر بل واللات‌واامری‌ومناة الثالثةالاخرى » ترید أن تفتدي نفسبا من ألم 
الشكل » فلا تفيد القربان ولا جدي اانحور » 

قال« والامركان كذلكءلار يب أن كانتعيادة الاصنام قد دا تزع ع 3 
في انفوس حت ضفط اانصرانية الا تية من الشام منحدرة اليما من الروم؛ومن. 
اهن متخطية إليها من خليج العرب ( البحر الا حمر ) من بلاد الحبشة » 


۶ زععه ان خدمجة كانت نذيح وتنحر للاصنام لاجل‌الولد 

غرض درهنغام من تكبير المدبية موت الابناء المشكوك في ولادهم عنده) هو 
أن يجعلا مسوغة'ا اختاقه من توسل خدحة إلى الاصنام بالقرابين لينقذوها من 
مصيبة الثكل» 2 پستنبط من ذلك زعزعة إعامها وإعان بعلها بعبادما الو ی كان 
انار التصترائة في مكة وغبرها من بلاد العرب» نم ليحعلذلك من .الاساب 
التحليلية لتعليل الوحى د ل 

والمق أنه ماتبنى زنداً إلا لا نه ا ثر أن يكو نعبدا له على أن يكون حرا مع 
و الده وعمه عند ماجاءاسکة لافتداثهبالال فالا و ادعوه قنبروه فان اشتارک 

فهو لم بغر فداء» ثم دعادفسآله عن أ بيه وعمهؤمر فهاء فقال‌له «فأنا من قدعلمت 
وک رات صحبتى اك فاختریي ۳1 اخترها » فقال زد ما 1 نا بالذي آختار علك: 
عدا انش من الاب و العم. فقلاوحك باز ید آمختارااهبود 2 على الحرية 
وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك قال‌قدر آبت من هذا الرجل ثيئا ٠١‏ أنا بالذي 
أختار عليه أحداً . فما رأى رسول الله يلي ذلك أخرجه إلى الجر فتال 
و ا بدا ابي رٿي و آرثه » فلمارأی دك آبوه وغتطا بك اسا : 
فدعي و اکچ جاء البالاسلام‌رواه امن سعد و فيسيرة ان‌اسحاق 

هذا وان حدا یکره 5 كنت كوت ولو ولا غر بل كان اضر 
الصابرین » وان خديجة لم تيأس عوت القاسم من الله أن من عايها بولد آخرء ول 
تنحر للاصنام شيئا - وان اللات كانت صخرة في الطاثف تعبدها نيف و 
تكن من أصنام قريش » والعز ىكانت شجرة ببطن يخلة تعبدها قريش وكنانة 
وغطفان » وءناة كانت صعا في قديد لبي هلال وهذيل وخزاعة . وقد كان 
ماذ ک كره من ضعف الوثنية في ذلك العهد - وزعم ان سبه انتشارالنصرانية س 
جديراً بأن عنم خديجة وهي 2 ن أعقل ااء عرب و آسامم فطرة وأقريهم الى الحنيفية 
لة ابراهم أن ماج إلى هذه الاصنام لتنحر لها وتتقرب إليها لترزقها غلاما » 


شن او که له سول ها سر التض اه ۳۰ 


فان 1 عنعبا عقلبا وفطر ما فأجدر بعلا ااصطتی ن عنعها من ذلك وهو عدو 
ألو شة والاصنام من طمو لته کا يعرف درمنعام ب ولكن اتباع اللوى سي 
صاحبه مالم یکن لننساه لو لاه 


( المقدمة العاشرة ضعف الوئنة في العرب و تعد محمد في الغار ) 
( وسبببما بزعم درمنغام ) 
زعم درمنغام ان ما ذ كره من تغلذل انتصرانية في بلاد العرب آوجد فيا 
حالة نفسية أدت إلى زيادة امعامهم فما کانوا یسمونه في الجاهلية التحنث أو 
التحذف » وزعمههذا هأصل وآ لكنعزادفي وكبرهوفرع عليه قوله : 
«وکان مد جد في التحنث ط نلئة أنمسه أن كان له بالوحدة شغف » زان 
كان جد فما الوسيلة إلىما رح شوقه يشتد اليه من نشدان المعرفة واستلهاممافي 
الكون من أسبابها » فکان ينقط مكل رمضان طول الشهر في غار حراء بل أني 
قبس مكتفيا بالقليلمن الزاد حمل ال بيني أياما طو يلة بالخار في التأمل والعباد: 
سيدا عن ضجة الناس وضوضاء الحياة 
وافول : أن روات ادن عدا e‏ حدة و التحنث‌نی‌غار 
حراءف‌العام الذي جاءه فيه الوحي؛ وكانهوبحمل ال اد وما كان أحدحملةاليهءوما 
ذ کره ابن اسحاق من تعبده فیه ی شپر رمضان کل سنة اعا کان في زمن فترة 
الوحي كاسيأني و( يكن في أعوام ولا شبور قبله » وأما قوله انه كان بتوسل 
بذاك الى ما اشتد قيشوقه اليه من المعرفة وا بتغاء الالام ما فيالكون من أسباهاء 
فبو ما خطر فى بال الباحث فى حياة رجل صدر عنه عقب هذه الخاوة ما صدر 
من عل ومعرفة واصلاح » وارشاد الى النظر واتفکر في آنات السموات 
والأأرض » ولکن لم برو عنه لا أنه كان بقصد ذلك ويبتغيه » ولا روي‌عن 
أصحابه وأترابه» الذى نكانوا يعرفونسيرته الطاهرةوا منوابه كأني بكروعئان » 
وعميه حمزة والعياس » ولاعنر سه وصفيه وآبن عمهعلي 3 ولاحبه ومولاه زيد 


ابن نابت (رضي لله (pee‏ والتحفیق في ذا كاه ما تراه في المباحث الا تة 


تصوير حالة أأنني الروحية في محنثه پا لغار ۱۳۷ 
لعجي 


تللى المتدمات ۱ لعز 


هنا وصلدرمنغام إلى اخر القدمات التي تتصل بالاتيجة امطلوبة له » فا رخى 
لخباله العنان » ونزع من جواده الاجام » وكأسه بالمهماز » فعدا به سبحا » وجمح 
به جمحاء وآورت حوافره له قدحاء فاثارتله قعاء وأذن لشاعريته الفر نسية 
في سربق لعبا » وظلمة نقعها » أن تصف مدا عند ذلك الغارء عا محدثه في نفسه 
مشاهد جوم الیل وماتسفعه به شمس النهار » وماتخيل اليهانه كانير ادفيقنة الجبل 
من صحاري وقنار» وخياموابار» ومام‌خیام‌ولا ابارءورعاة 9 على غنم احيث 
لااشجاں حیذ کر البحارعل بعدالبحارء و سی دك مو جالبحر أيضاءو نمی ان يصف 
الفلاك المواخرقيه» وما يعرضص لما في حالة الرهو والرخ الطبية» وحالة العواصف 
والامواج المصطخية 4 فكل مہ | ذکرفيااترآن» و یکن‌راه مد من جبل حراء. 
فك |2 ن هذا القر اسی ي التحيل الث لسع ري > ولكنه ۸ يوافق به الوصف الوضعي » 

ثم قال و ا سلتعبه ید و من ٠‏ مشاهدانه المزعومة 

2 وهده آنجوم في لبا صيف الصحراء كثيرة شد دع المعرق حی بحسب 
الا سان أنه e‏ نصخص صو ا وكأنة هم دار موقدة 

«حقا ! ان فى اسماء لشارات لغدر كين. وني العالم غيب بل العام غيب كله. 
لكن ! ألا یکفی أن بفتح الانسان عينيه ليرىءوأن برهف آذنه لبسمم #لبری 
E‏ أنه لسمع ورری. . وهل ماج لي : نسمع ماوراء السیاءمن اصوات 
إلا إلى قلب خالص ومس مخلصة وفؤاد أمليء u‏ 2 


الخالد ۶ لکن اناس عيونا لا تری وآذانا لا تسمع . أماهو 


۱۳۸ مخبيله استنباط مد لمعرفة الحق من ابات الق 


« ومد في ریب من حكة الناس فهو لامرید أن يعرف إلا ات الخالص > 

الذي لايأتيه من بين بديه ولا من خلفه ll‏ لا بستطیع العيش إلا بالمق» 
والحق ليس فما ری حوله » خياة القرشيين لاست حقا » وربا اران ومهبب. 

اوو ماه ماإلى ذلك لاشيء من الوق فيه» والاصنام امحيطة با لكعبة 
ليست حقاء وهب الاله الطويل الذقن الكثيرالعطور واللابس ليس إلا حقا 

2 إذن فان الق وما هوه؟» 

« وظل د ردد على حراء في رمضانمن كلعام سذواتمتوالة» وهناك 
کان بزداد به التأمل ابتفاء الحقيقة حتی لكان ينسى نفسه,وینسی طعامه»وينسى 
كل ماني الحباة » لان هذا الذي رى في الحياة ليس حقا . وهناك كان قاب 
في صحف ذهنه کل ماوعی(!) )فتزداد عما بزاول الناس من ألوان الظن رغة 
وازوزارة وهو لم يكن يطمع في أن جد فيقصص الا حبار وفي کتب الرهبان 
الحق الذي بنشد » پل في هذا الحكون الحيط به في السماء وتجومبا وقرها 
وشمسها » وفي الصحراء ساعات فيم ا حرق حت ضوء الشمس الباهرة ال لاء 
وساعات صفوها البدیم» إذ تکسوها أشعة القمرأو أضو اء النجوم بلباسها الرطب 
الندي » وفي البحر وموجه (!) وفي كل ماوراء ذلك ما يتصل بالوجود و نشمله 
وحدة الوجود - في هذا الكون كان بلتمس القيقة العليا وابتفاء إدراكباء 
كان يسمو بنفسه ساعات خلوته ليتصل بهذا الكون وليخترق ثخاف المحجب. 
إلى مکنون سره 

(قال درمنغام) : فسا كانت سنة ٠٠١‏ أو نحوها كانت الحال النفسية اني 
يعانم ا محد على آشدها » فقد أمبظت عاتقه العقيدة بأن أا جوهريا بنقصه 
وینقص قومه » وان الناس نسوا هذا الامر الجوهري وتشبث كل بصم قومه 
وقبيلته » وخشي الناس الجن والاشباح والبوارح » وأهملوا المقيقةالعلياءو لعل 


يله استنباط عمد اعرفة الق من ابات الخلق ۱۳۹ 


ینکروها » ولکنهم نسوها نسانا هو موت الروح . وقد خلصت نةس #د 
م نكل هذه الا راء التافهة » ومن كل القوى الي مخضع لقوة غرها ٤‏ ومن كل 
كائن ليس مظهراً ااکائن الواحد 

ولقدعرفانالسيحيينفيالشام ومكة لمم دن أوحي به(!)وان أقواماغيرهم 
نزلت عليهم كلة الله وأنهمعرفوا الحقووعوه أنجاءهم عم نأ نبياء أوحي ایهم 
به » وکا ضل اانأس بعثت السماء ایهم نیا هدم إلى الصراط المستقم ويذكرم 
بالحقيقة الخالدة . وهدا الان الذي جاء به الانبیاء في كل الازمان دن واحد 
ركنا أفسده الناس جاءم رسول من الماءبقوم عوجهم - وقد 0 
العري يومئذ في أشد تيباء الضلال .فا آن لرحة الله أن تظر فيهم مرة أخرى 
و مهدمهم الى الحق ۶» 

« وانزايدترغية #دعن الاجماع با لناس»ووجد فيوحدة غار حرأءمسرة 
تزداد کل يوم عمقا » وجعل قضي الاسابيع ومعه قليل م ن الزاد »ورو حه تزداد 
بالصوم وااسپر والادمان على تقليب فكرته صقالا وحدة . و نسي النبار والیل » 

واليقظة» وجعل يقضي الساعات الطوال‌جانیا فيالغار» أومستلقيا فيالشمس» 
أو سائرا خطوات واسعةفيطرق الصحراء الحجرية» وكأ نه يسم الاصوات خرج 
من خلال أحجارها تناديه مؤمنة برسالته (!) 

« وقضى ستة آثبر في ال حتى خشي عل دياق ا ا 
عخاوفه إلى خديجة فطأنته وجعلت محدثه بأنه الامين » وان الحن لا يمكن أن 
تقترب منه.وفيا هو وما نانم بالغار جاءه ملك فتال له اق رأءقال«ماأنا بقارىء » 
وكان هذا أول الوحي وأول او 

« وهنا تبدأحياة حدةروحية قو ب غاية القوة»حياةتأخذبلا بصار والالباب» 
و لکنها حياة تضحية خالصة لوجه الله والحق والانسانية » اه 


۰ مخیله استنباط مد لمعرفة الق من آبات الق 

أقول : ان کل ما هنا من خبر أو جله غير صخیح » ولو صحت لكان 
ما استنبطه ممها ما مخطر بالبال » ولكن الوحي المحمدي فوق کل استنباط وكل 
احهال » » فن أبن عل هذا الافر نسي أن جدا نسي ي الیل والنهار »وا واليقظة» 
وأنه كان قفي الساعات|اطوال جائيا في الغار أو مستاقيا في الشم س الخ وانه 
قضى ستة ة أشهر في هذه الحال؟ قد اقترى في الاخار ‏ ليستنبط منها انه صار 
صلوات الله عليه مغلوباعل عقله » غائيا عن حسه غارقا في بحري من خياله » 
. أمر له انبثاق ذلك الوحي العالي من ع نفسه » وتهليه لبصره وسمعه » واتی أ بدا 
الرد عليه وعلى أمثاله بنقلأصح الروايات‌في خبرحنثه في الغار الليالي كرات له 
- من شهر رمضان في تلك السنة لا فما قباها ‏ لتفنید أخيلته وشعر باته واطال 
تنيجة مقدمانه » وللاستغناء مها عا نقله من الخلط في صفة الوحي من الفصل 
الذى بعد هذاه نکتابه. ذلك ما واه الشيخان البخاري ومسل في صحيحيهما ‏ 
وهذا نص رواية البخاري رضي لله عنه في كتابه الجامع الصحيمح : 


> أيافترى في اثنائها ماليس له اص لمن روايات السيرةءولم یفترها كلها‎ 4١( 
ک انم يعرف الصمحیح من الضعيف فما » وفسرها ما وافق ر أيه في سبب‌ذاك‎ 
الوحي العظم الذي بعترف بعظمته وحکته‎ 


صفة الوحی الی رسول انه عن ) ۱۱ 


کف کان ند الوحي إلى رسول الله و 


( افتتح الحافظ البخاريهذاالباب بل الکتاب كله بر وايته لحديث «اغا 
الاعمال ,النيات » ثم قال و 

حدئنا عبدالله بن وسف قال آخمر نا مالك عن هشام بن عر وةعن أنه عن 
عائشة أم الؤمنين رضي الله عنها أن الارث بن هشام رضي الله عنه سأل 
رسول الله صلی ايله عليه وسم فقال يا رسول الله كيف بأتيك الوحي )١(‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « أحيانا بأتيي مثل صلصلة الجرس (۲) وهو 


آشده علي فینصم (۳) عى وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لي الك 


)۱( للوحي معن عام يطلق على عدةصور من الاعلام الحفي |الخاص الوافق . 
وضع اللغة منها الرؤ يا الصادقة والنفثفي انزوع والامام و إلقاء الك » وله معنی 
خاص هو احد الاقسام الثلا ثة للتكلم الامي الوارد في قوله تعالی(وما کان لبشر 
أن یکلمه الله الاوحیا أومن وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحي باذ نه مايشاء. 
إنه علي حکم ) وهذا الحديث فيه وصف القسم الأول وذ كرالثالكءوأماالثاني 
وهو الكلام الالهي من وراء حجاب بدون وساطة فقد ثبت للنبی (ص) في ليلة. 
الاسراء والعراج ولوسی عليه الصلاة والسلام . وغير هذه الثلاثة من الوحي العام 
لایعد من كلام الله تعالىالنشر بعيءوالر باالصادقةوالالحاممماوقع و بقع لغير الانبياء 

(۲) المراد من التشبیه أنه صوت كصلصاة الحديد التصلة التدارکة التي تسمع 
هن الجلاجل ونحوها ليس بكلام مؤاض من اروف الا قرب أنسببه وجوداللا مک 
و إن لير أحدا منهم فيحال ساعه . وكانت هذه الالة أشد ا حا لتين عليه لانها کا 
قال الحكم ابن خلدون انسلاخ من البشرية الجسمانية واتصال بالملكيةالروحانية 
والحالة الاخری عكسهالا نها انتقال اللاك من الروحانبة|لحضةالىالبشرية الجسم نية. 

(۳) يفصم و زان يضرب ينفك و بنجلي 


۱:۲ حد ات بده الوحی الحمدي و صعته في ااصحیح 


E‏ ما مول » قالت ت عالشة رضی ي الله عنها » ولقد رأيته 
يعزل عليه وب اليوم ۰ المرد ع عنه وان حبده ليتفصد عرقا 0( 
تخل وتا ی ن بكر قال خلا اللتت ع عميل عن ان شباب عن عروه 
ابن الز بمر عن عائشة آم ,ااؤمنين اا فالت آول‌نادي: رسو الله ا من 
الوحي اثر و با الصالمةني | الوم ۳(۰ ۳)فکان لاری روا إلا حاءت مدل فاق اص 4 
تمحبباليه الخلاء وكان خاو بغارحراءفيتحنث فیه(4) -وهوالتعيد اللبالی‌ذوات 
: العددقيل أن مزع الى أله ويعزود لدلاك 2 رجہ إلى خدحة یزود لغلا »حى 
(۱) أي بظبر بصفة رجل ومثاله » وذلك أن الك رو عاقل مر بد له قوة 
التصرف في الادة فهو يأحذ من‌مادة الخون الصورة الي بر بدها. وانءل الكيمياء 
في هذا العصر .هرب إلى التصور هد | التصرف عا ثبت فه من حول کل مادة من 
الكثافة إلى اللطافة ومابينها بقوة الرارة وأقواها حرارة الكبر بائية » والملك 
يتصرف في الكبر نائية کایشاء » وقد شر حنا هذا المعني في تفسير قوله تعالى(7:م؟ ١‏ 
ولا جاء موسی لميقاتنا وكامه ر به  )‏ راجع ص ۱۹۲ - ۱۱۷ ج ٩‏ تفسير 
(۲) کان هن هذه الشدة عليه ما قاله العلامة ان لقم ف زاد العاد ٤‏ حي ان 
راحلته لتبرك به الى الارض اذا كان را كما و لقد جاء مرة كذلك وفخذه على 
CT E‏ 0 
الصالحة نوع من انکشاف الما ف للفس ا لادراكبا 3 کون 
وقت النوم من صفائها بعد اشتغا لبأ عدر کات اواس وما تشر ها من الخواطر 
والافکار » وروا الا نساء قبل وحي النشريع بيد وتا یس للنفس تقوي 
استعدادها لتلقی الكلام الا لپی 
ا وهوان 57 ا را والاي رن متلق ببتحنث 


اول الوحی ۱۳ 
حاءه الق() وهو في غارحراء ا اللاك فقال: اقرأء قالما أنا بقاريء )۲( 
قل فأخذيي فغطي (۳) حى بلغ مني المبداء ثم أرسلنيفقال اقرأ » فقلت ما أنا 
بقاريء » فأخذني فغطي الثانية حى بلغ مني الجهد »ثم أرساني فقال اقرأ فقات 
ما أنا بقاريء » فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلي فقال ( اقرا باسم 15 
۰ ا سے ات ۰ ی 7 به ٩‏ ت ت ید ّ و 

الذى خَلق » تخلق الانسان من علق » اقرأ ور بك الاكرام ).(4) 
فرجم با رسول الله صلی الله عليه وسل يرجف فؤاده فدخل على خدجة 
بت خو لد رضي له عنها فال ۰« زارى ان ¢ فر موه حى ذهب عنه ‏ 

)۱( وی رواية ئه الق آي لغته والمراد له الوحيالصر مالذي‌هومن کلام 
الله تعالى»وهذه الرواية الا تة في الصحيحين صر عة في أن هذا كان فياليقظة » 
وي سيره بن هشام أن حبر يل حاءه في النام » وهي هن هر اسيل مر ‌عبیدوهو 
هة وله صحية ولکن رواة الصحيحين المسئدة هي المعتمدة » وجمع بعضهم بن 
الرواءتين بأنه رآه ولا في المنام فاستقرأه عرآءفيالقظة ولووقع هذافيالمنام لزال 
خوفه و رغبه ۾ ص » نوك البقظة و ذهب إلى خدجة يرجف ور اده 

(۲) الظاهر أن الامر بالقراءة أمر تكو ين لانکلیف - أي كن قارئا ءولذلك 
قال له في اثللة ‏ اقرا باسم ر بك 4 أيكنقارئا باسمه‌ومن قبله و باقدارهاياكعلى 
القراءة» لا محولك وقونك» فهو بعل أنك آمی‌لابتعاق كسبك واستطاعتك القراءة» 
أها وقد شاء ربك - الذي خلق » خلق الانسان من علق » وهو الحيوانالمنوي 
أو أول ماتتحول اليه ننلفة الزوجین بعد العلوق» عله بشراً سو یا سمع و بصر 
و مقل - شاء أن جعلك قارا لأتوحيه اليك لتقرأه على الناس فأنت تكون قارئا 

۳۸ فسروا الغط بالضم الشد ددالضاغط فقا لوا أي ضمني وعصرن»وفي‌رواية 
الطري لاحد بث فغتني بالمثناة الفوقية وعليها ان هشام وهي کی غطتي واصل 
معناها الغمس فيالماء وضیق النفس وحکة هذا الغط تقوية روحانية النبى (ص) 
حت قوی على الا تصال املك والفهم منه 

)5( اختصره هنا وزاه في التشسر ) الذي عم بالقم * عم الانسان مالم (e‏ 


tt‏ وصف خدجة البليخ لاني (ضص) 
الر وعءفقال لخديجة وأخبرها الخبر « لقد خشيت على فسي۱(6) فقالت خدیة: 
كلا والله ما خزيك الله أبدا (؟) إنك لتصل الرحم » وتحدل الكل » وتکسب 
العدوم » وتقري ااضیف » وتعین على نوائب الحق . 

فا نطلقت بمخديجةحتى نت بهور قبن نوفل بن آسد بن عبد العزى أبن عم 
خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراني فیکتب 


(۱) اختلف العلماء في خوفه (ص) على فسه فقيل خثي ال جتون‌وان يكون 
مارآه من الجن»وقد] نكرهوردهالقاضي أ بو بكر بنالعر ی ووافقه انا فظابن حجر 
ولك نالحافظ قال انه روي منعدة طرق (أقول) وهو الظاه رما أ جا بته به خديحة . 
واستشكل بان الوحي ,بکون‌مقترنا بعلم قطعي يأ نه من الله وان ا لقن له منالملائكد» 
وأجيب بأن هذا العم الضروري محصل باستعراف املك له واعلامه یاه بذاك‌عند 
تلقينه الامر باتبلیغ»وانما كان ظهور ال له هذهالرة لاجل الا بناس والاعداد لتقي 
وحي الاحکام » والامر فيهبالقراءة للتكو ین لاللتکلیف » والا كان من تکلیف 
مالا بطاق . وقیل انه خاف على نفسه الوت أو الاك وهو قر یب » وثم اقوال 
اخری متكلفة. وهو ع ىكل حال ددلعلى أنه لإص» لمهم من‌هذه الرؤبة آنه‌صار 
نبياء ولا أنالذيرآءهو ملك الوحي‌جبریل عليه السلام» و یو بد ذلك مسألةورقة 

(؟) الحزي اسم معناء الذل واهوان وأخزاه أذله وأهانه . والكل ( بفتح 
العين ) المتعب ومن هو ءالة على غيرءء وحمله (عطاژه راحلة يركبها او حملاثقاله» 
وتکسب يفتعح التاء » وضمپا لذة ورواية » والمعدوم المققوذ ( قبل ) ولا يظبر 
معناه هنا الا بتکلف وقال الحطا ي الصواب العدم وهو الفقير الفاقد لما يكفيه اه 
ولكن الرواية العدوم» وهو وصف لحذوف» وتكسب الثلائي‌من‌الکسب بتحدى 
بتفسه إلى مفعولين » حذف أولما وا معني وتجعل الحتاج الما جز عن الكسب کاسبا 
للشيء المعدوم الذي يفقده ببذله له أو مساعدته على كسبه » والامانة على نوائب 
الحق كلمة جامعة لكل اعمال البر والنجدة والمروءة فما عدا الباطل . وما رنه 
خديجة في انز و ج به ( ص ) الا هذه الفضائل التي أحاطت بها خبرا بمعاشرته 
الزوجية » ولذلك عد بعض علماء الافرنج إانها به اصح شهادة له 


وصف خديمة البليغ للني (ص) 1۰ 
من الامجیل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب )١(‏ وكان شیخا كيرا قد عي » 
فقالت له خديجة باابن عم اسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة یبن أي ماذا 
ترى ۶ فأخبره رسول الله طيخ مخبر ما رأى » فقال لهورقة : هذا الناموس (۲) 
الذي نزل الله على موسى » ليتتي فيا جذآعا" » ليتي أ کون حيا اذ مخرجك 
قومك » فقال رسول الله طق آوخرجي ۾ ؟ قال نعم لم أت رجل قط عثل 
ماجئت به إلا عودي » وإن بدر كني يوم كأ نصرك نصرا موز راع نشب (4) 

)١(‏ وني رواءة البخاري في كتاب التفسير هن صحبحه : يكتبهن الانجيل. 
بالعر بية » وتي معناها رواية مسل فكان يكتب الكتاب العر بي . ولا تنافي بين 
الروايات اذ كان .عرف اللغتين . وورقة ابن عم خدممة » واما قولها #اسمع عن 
ابن اخيك فبو من باب التوقير لسنه واستعطاف الرحم » وكذا قوف للني 
(ص) يا ابن أخي ۱ 

(۲) الناموس في اللغة صاحب السر والمراد به امين الوحي جبر بل وقوله 
نزل على هوسى ولم بقل وعيسى لان الشبه بين الوحي الى موسى ود علیها 
السلام أتم لن كلا منهما اوتي شر يعة نامه مستقلةفي عباداتهاومعاملاتها وسياستها 
وقوتها المسكرية » وعبسي عليه السلام كان تابعا لشريعة التوراة ونأسخا لبعض 
الاحكام التي يقتضيها الاصلاح » ومبشرا بالنبي الذي يا تي هن بعده بالشوع 
الكامل العام الدائم وهو محمد رسول الله وخاام النبيين » وقي بعض الروايات 
الضعيفة ان ورقة ال« ناموس‌عسی »وقي روابة آخریحسنة الاسناد في دلائل 
النبوة لابي نعم ان مخديجة جاءت ورقة وحدها أولا فذكرت له امبر فقال لها: 
اق كنتصدقتني انه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو اسرائيل ابناءم اه 
والناموس واحد على كل حال . ولك رواءة الصحيحين «فانطلقت به 6 
تدل على التعقيب ای انها ذهبت به عقب محديئها ما رأى وعليها العول 

() قوله: تي كنت جذما :اجذع فتعحتین خلاف لسن من لیام واشتهرت 
استعارتهللشاب من‌الناس . والاخراج النني من الوطن ۱ 

)٤(‏ لم نشب فتح الشين العجمة أى لم يلبث بعد هذا أن توفي وم ينل ما 
يتمئاه من إدراك رهن تبليغ الر سالة لينصرالني (ص) ولكن في ميرة ابن 
اسحاقو: تبعه غير ءآن‌ورا قة کان کر بلال وهو یعذب »و مقتضاه انهأدرك زمن البعثة 

١‏ وا ضطبادالش ركين للمؤهنين-والمعتمد ماني الصحبح من أنه توف عقب هذ | حد يث قلیل 


۱۹ قترة الوحي وأول ما نزل بعدها 


ورقة أن توفي وفتر الوحي ) 

قال ابنشباب وأخيرني أ بوسامة بنعبد ار هن أن جابر بنعبدالله الانصاري 
قال وهويحدث عنفترة الوحي فقال نيحد ينه« بينا أنا ماشإذ سمعت صوتا من 
السماء فرفعت بصرى فاذا الماك الذي جاءنيبحراء جالس على كرسي بين السماء 
والارض»فرعبت منه فرجمتفقلت زماونيفزل الله تال يا ما لماتر«ق 
قأنذر ) إلى قوله ( والرجز فا جر) في الوحي وتتابم( ؟)اه 


)١(‏ فتر الوحي انقطع موقتا ليعود - وکانت فترة الوحي ثلاثسنين ‏ وهي 
" مابین بدئه بأمرجبربل له القراءةو بین زولا ول سورة المد رال آمرفما بانذارالناس 
() أياتصلت مدة التبليغ كلها وهي عشرون سنة ولکنه کان نجوما متفرقة 
حسب الجا جة ء فتارة رل السورة دفعة واحدة » وتارةتنزل‌الایات المتفرقة» وقد 
- یکون بين ذلك فنرات قصيرة»كالذي‌وردني سببنزول سورةالضحی. وقد اختلط 
. الامرفي هذا على درمنغام فظن ما هي الى نزات بعد فترة الوحي » والروي 
انه تزل قبلها بضع سور : وكان سبب نزوها كا في العسحیعین‌من حديثجندب 
ان‌سفیان ازالنبي(ص)اشتى (أي وجع) فلم قم ليلتين أو ثلاثا (أيإلىتبجده 
وتلاوته ) فقالت امرأة ياد اني لأرجو أن يكون شيطا نك قد تركك» + اره 
قربك منذ ليلتين أو ثلاث . فأنزلالله عزوجل (والضحي‌هواللیل إذا سجي « ما 
ودعك ربك وما قلى )اه تقرأ ودعك بالتشديد والتخفیف ومعناهما واحد وهو 
التزك » والقلى بالكسر والقصر البغض » أي ما تركك ربك وما أ بغضك ‏ وهذه 
المرأة هي آم جيل امرأة أبى لعب وبنت أى سفيان کا رواه الما عن ز ید بن 
رقم » وکان هذا بعد تزول سورة ( تبت يدا أنى لهب ) وروی ابن جریر هن 
طر يقين مرسلين أنجبر يلأ بطأ على الني (ص) خز عجزاشديدا فقا لت خد بجة: 
اني أرى ربك قد قلاك مايرى من جزعك» فنزات_ومعارضةرواية الصحيحين 
باته الرواية الرسلة تسقط اعتبارها و إن جعالافظ ابن حجر ينها بأن خدمجة 
قالت ماقالت توجعا » وجالة الحطب قالته شهائة 


أو لماز لس مورت ن ص  MEY‏ 


رال 9 البخاري حد ب ثجابرفي تفسيرسورةالمدثر من طرق في بعضها 
ان أو مما هو أولماأ نزل مطلقا وفيالبعض الا خرانها من حدیث الني جا عن 
فترة الوحي كالتي هنا » وقد عبر مسا عن رعبه من رؤية الملك وله «فیشت 
منه رعبا » وفي رواة آخری « خت منه حتى دويت الى الارض» أي فزعت 
وخفت وهوبفم اليم و کیره هه العا المنعول 

هذا هو العتمد عنداحدئین ني أولما ززلمن القران والشپور انه نزل بعد 
ول ال مروا غانة ادها ماو ره ال ةا لاه اول مانزل 
سورة ( ن واقل) وهو غلط »وروي عن علي کرمانه وجه ان ول الول سورة 
الفاتحة واعتمده شيخنا في توجيه کونها فاعة الکتاب»وعکن أن يراد انها اول 
سورة تامة نزلت بمد بده الوحي بالعهيد الكو يني » ثم بالامر بالتبليغ الاجمالي ٤‏ 


وتلاها فر ضالصلاة ونزولسورة المزمل أونزلتا ف‌وقت واحد 


بسط ما يصورون به الوحى النقسي لحمد ل A‏ 


( بسطما بص ور ون به الوحى النفسي ) 
محمد صلى الله عليه وس 

هأنذا قد بسطت جيم القدمات التي استنبطوها من تارج عمد مكاي 
وحالته النفسية والعقاية » وحالة قومه ووطنه»وما تصوروا انهاستفاده‌م نأسفاره» . 
وما كان من تأثير خلواتهوحنثه وتفكردفيهاء وقفيتعليها بأصح مارواه الحد:ون 
في الصحاح من صفةالو حي وك ف كان بدؤه وقترنه» م كيف أ نبيه م بتبلینه 
ودعوة الناس إلى الحق» و كيف جي وتتا بم 

وان الا ن كيف إستنبطون منذلك أنهذا الوحي قد نبع من نفس تمد 
وأفکاره» بتأثير ذلك كلهني وجدانهوعقله » ما م أر ولم أسمعمثلهقي تقريه إلى 
العقل ثم أقني عليه عا بنقضه من أساسه بأدلة العقل واانقلوالتاريخ » والصحيح 
من وصف حالته اي فافول : 

يقولون (ولا)انعقل عد الهيولاني_أو مایسمونه‌نی‌عصر نا بالعق لالباطن 
قد أدرك بنورهالذاني بطلانما کان‌عابه قومهمن عبادة الاصنام »كا أدرك ذلك 
آفراد آخرون من الاقوام » و قول : آمنا وصدقنا 

(نانيا) ان فطرنه الز كية قد احتفرت ما کانوا بتنافسون فيه من جمع 
الاموال بالربا والتهارء و نقول : امنا وصدقنا 

(ثالنا) إن فقره وفقر عه ( أني طالب ) الذي كفله صفیرا قد حال دون 
انغاسه فما کانوا يسرفون فيه من‌الاستمتاع بالشبوات: من السكر والتسري 
وعزف القيان »و نقول : الصحيح انه ترك ذلك احتقارا له لا عجزا عنه 

(رابما)ندطال تفكره في | قاذم من ذلك الشرك القبیح» وتطبيرمممن تلك 
الفواحش واانكرات . و نقول: لامانم من ذلك 


9۰ تنيجة مقدمات الوح النفسىعندهم 


(خامسا) انه استفاد من أسفاره وممن لقيهفيها وفي مكة نفسپا من النصاری 
كثيرا من العلومات عن البین‌والرسلینالذین بشهم الله في بنياسرائیل وغيرع 
خأخرجوع من الظلمات إلى النور . ونقول: إنهذا لم يصح عندنا ولا يضر نا 

( سادسا ) ان تلك العلومات لم دكن كبا مقبولة فيعقله لما عرض للنصر أ نية 
من الوثنية بألوهية ااسیح وأمه وغير ذاك وعا حدث فيهامن البدع . و نقول :هذا 
مني على ما قبله فهو معقول غير منقول 

(سابعا) انه كانقدسمع ان الله سيبعث نیبآمثل أو لثكالا نبياء من المرب في 
المجازقد بشر بهعسى السیسحوغیره من الا نبباء»وانهذاعلق بنفسهفتعلقرجاؤه 
بأن يكو نهوذلكالنبي الذي انأو انه و تقول:إن‌هذااستنباط لم مماقبله وسیأی‌ما فيه 

(ثامنا)وهو تنيجةءاتقدم : انه توسل الى ذلك بالا نقطاع الى عبادة الّهتعالى 
و التوجه اليه فيخاوته بغار حراء فقوي‌هنالك اعانه » وسما وجدانه» فانسع حيط 
تفکره وتضاعف نوز بصيرته » فاهتدى عقله الكبيرالى الا با تالبينات في ملکوت 
السموات والارض على وحدانية ميدع الوجود » وسر اانظام الساري في كل 
موجود »عأ صار به هلا لمداية الناس واخر اجهم من‌الظامات الىالنور »وما زال 
بفكر ويتأملء وينفعل ويتمامل:ويتقاب ين الا لام والآمال » ىأ یفن أندهو 
النى المتنظرء الذي يعثه الله هدابةالبشر» فتجلى له هذا الاعتقاد فيالرؤىالمنامية» 
7 قوي حتى صار تمل له الماك يافنه الوحى في الإقظة 

وأما العلومات التي جاءته في هذا الوحي فعي مستمدة الاصل من تلك 
ینایم اني ذكر ناها » وماهداه اليه عقله وتفکره في العييز بين ما بصح مها 
وما لابصحء ولكنها كانت تتجله نازلة من‌السماءءوامها خطاباالقعز وجل 
بوساطة ااناموس‌الا كبر ملك الوحي جبريل الذي كان نز ل على موسی‌بن‌ععران» 
وعسى بن مرح وغیرها من النبيين عليهم السارم 

وقال اعد ملاحدة المصربين انسولون !ل . اليو نابي وضع قا نو ناوشر بعة 
لقومه فليس بدعا فيالعقل أنيضع جد شربعةأيضَاء وساین‌فسادهنا الرأيأيضا 


تفنید تصويرهم للوحي النفسي وا بطاله من‌رجوه ۱۶۱ 
تفقنمل لصو 5 زو ی ي النفسي 
و ابطاله همر وجوه 

) الوجه الاول ) ان أ كثر القدمات الو تی أخذوا مها هذهالتنيجة هي اراء 
مرا 3 أو دعاوی باطلة » لا قضابا تارحية ثابتة » کا بنناه عند ذكرها » واذا 
بطلتالقدمات بطل ازوم النتيجة فا 

مثال ذلك زعہم ان مدا مه سمع من نصاری الشام خبر غلب الفرس 
وظبورم على الروم - ليوهموا الئاس ان ما حاء في أول سورة الروم من الا نباه 
بالمسألة ای روم سغلبون الفرس اعد ذلك هو متم م سدمع_-4 2 من 
نصاری الشام ۰ وهذا عردود بدلائل التاريخ والعقل : : وأما التار ردم قا زه دنا 
بأن‌ظهور الفرس على الروم کان ي سه ۱۰ م وذلك بعك رحلة َل الاخيرة ان 
الشام بأریم عسر ة سنه * وقبل بدذء الوحي سيئة ان التاريخ انان أن دو له 
الرو مكانت ختلة معتلة في ذلك العبد حيث لم يكن أحد برجو أن تعود لهاالكرة 
والعلب على الفرس 6 حے حتى ان آهل 1 أنفسبم هزءوأ بالخبر وراهن او بكر 
احدم على ذااك و احازة اني مت فرخ الرهان )۱( 

وأما العقل فانه e‏ بأن مثل مد في سمو ادراکه التفق عليه لا عکن أن 
جزم بأن الغلب سيعود لاروم على الفرس في مدة بضع سنين - لا من قبل الرأي 
ولا من الوحي النهسي المستمد من الاخيارغير الو توق مهأ ۰ وقد صح آن انتصار 

(۱) فيالقصة روايات من‌طرق فما خلاف فیاقدروا فيه البضع وهو ف‌الاصل 
من ٩-۳‏ فقيل خمس وقيل ست ولام النى «ص» أبايكر على حدبده وقد امه 
الله تعالى وني بعضباا نبمأخطؤا الاجل الا ول فا مرالنی «ص» بأن ماد وني الاجل 
ويزايدوثمفيالرهن ففعلوا ورضي‌الشرکون . وکانالذي تول قار أي" بن خلف» 
فأظهر الله الرومعلىالفرس عند انتهائه »على رس السبعمن قارهم الاول 


\oY‏ تقنيد لصو رم لاوحى! !نفسو وا بطاله من وجوه 


ااروم وقع سنة ٩۲۲‏ م وكان وحي التبايغ لني ر سنة 515 فاذا فرضنا أن 
سورة الروم زات في هده السئة يكون الذصر قد حصل نفك عن س 
كان في السنة الثانية تکون ا!دة سبع سنين » وهو العتمد في التفسير . والبضم 
بطق على ما بين الثلاث والتسم . 

وا كةن التعبيرع نهذ االنبأ بقولهته الى( ٠:۳١‏ غلبت الر وم ( ٣‏ )فی آد نی 
الارض وم من بعد غلم سیغلبون في بضع سنين ) ول يقل بعد 
سبع سین آو ان مثلا - فيإفادة نالفل ون فيالحر بالمتدة في هدهالدة . 
وأنباء الوحي وااعبر لا دكون بأسلو ب التارخ الذي محدد الوقائم بالسنین » 
وق :وغوه اهر انالك ان لوغر ابا دی ات 
ولا الشهور فهذه الا ية فريدة في بار 

ومثال آنخر ما زعموه من صروره مه في رحاته إلى اشام بأرض مدین 
و مع آهاپ » الذي أرادوا به أن جماوه أصلا لا جاءفيالقران من آخبارهاءه 

وا گنر ۳ نا اليه عند نقلنا إياه فيالمقدمات» ولوصح لما كان من‌العقول 

آن بعتمدگجد عل ما سمعه في الطريقمن أ نا سمهو لین لا بوه قە رفم ولا صدقم 
فیجعله أصلا للوحي الذي جاءه في قصة موسی وني قصة شعیب علیها السلام 

( الوجه الثاني ) لكان انبي ملي تلق عن علماء النصارى في الشام شيا 
أو عاشرم لتقل ذلك أتباعه الذين لم یت رکو| ع عنه أو قیل‌فیه ولول بت 
الا ودونوه ووکلوا آم صحته أو عدمها إلى اسناده: وماعلمن‌سبرة رواته 

( الوجه الثالث ) لو وق ما ذ کر لامخذه أعداؤه من کار الش ركينشببة 
حتجون ها عل أن ما بدعیه من الوحي قد تعلمه في الشام من النصارى » فانهم 
کانوا وردون عليه ما هو آضعف و أسخف منهذه الشهة» وهوأنه كان فيمكة 
بن (حداد) رودي يصنع السیوف وغيرها فکان الذي رر يقف عنده أحيانا 


وجوه الدلائلعلى أن انوي امحمدي من الله 9۳ 
شا حدصنعته وبا تم منه» فردالله علسهم وله ( ۱٩‏ : ۱۰۳ ولقد 95 
هم بقولوت نما ممه 1 لسن الذى یلحدوت له أعجمي 
26 عربى مین ( 
( الوجه الراابع ) نصوص القرآن صرعة في أن و ملب لم يكن بعرفشيئا 
أخبار الرسل وقصصبم قبل الوحي وم متتقون نا على أن يك يكن 
کب عل أحد فضلا عن الکذب عل الله عز وجل »كا اعترف بذاك أعدى 
أعدائه آبو جہل » كا أنهم متققوتف معنا على قوة اعانه باللّه عز وجل وشینه 
بكل ما أوحاه إليه 
ومن الشواهد على ذلك قوله تعالی عقب قصة موسی في مدنو ما بعدها من 
سورة القصص ( ۲۸ :44 و ماکنت مانب الغراى لد قضیتا إلى 
Ca‏ ان ولکنا آشأنافرو 5 
فتَطاوّل عليهم ار ,با في أهل 000 ) تتلو علیپم 
اياتناء ولكنا كينا مر" سلين ) وقوله بعد قصة نوح من سورة هود 
(۱۱ :هه تلاك من أن ء الب بُوحيها إليلك ما كاد EE‏ 
ولا قومك من قبل هذا فاص" ان ١١‏ عاقبة مین ) ونحوه في 
اواخر سورة يوسف بعد قصته (۱۲: ۱۰۲) 
ومن الشواهد التي لم يكن یعرفبا أحدمن أهل الکتاب‌قوله ته ا 
ا وكفالته لما اء فيتوهم أله مأخوذ عم 0 :»ذلك من / 
آنتا, الغیب نوحه اليك ‏ وما كنت لدم ذ رك آقلامیم 
ثم کل زم واكش لايم إذ تصون ) 
الافلام جع قل تطلق على الازلام م لقاع د ني كانوا با اعرف 


6 الدليلعل أنه (ص) ما كان برجواانبوة 
'القرعة لازالة الخلاف فما يتنازعون فيه » وعلی آقلام الكتابة » وتكون القرعة 
بأوراق خط مها كا هو المبود في عصرنا » والمعنى انهم اختصموا وتنازعوا في 
كفلة ميم وتری عناية بأمرها فأصابت القرعة زک با عليه وعليها السلا کا 
"قال تغالى في أول قصتهما ( ۳ : ۴۷ ) 
( الوجه الخامس ) انه لم برد في الا خبار الصحيحة والمرفوعة(١)‏ أن تمد 
يبه كان برجو أن يكون هو النبي اانتظر الذي كان بتحدث عنه بعض علماء 
اهود والنصاری قبل بعئته » ولو روي عنه شيء من‌ذلك لدو نه الحدثون لا مهم 
ما تركوا شين بلخهم عنهإلا ودونوه» كا رووا مثله عن أمية بن أي الصات . 1 
صر ر برج هداولا یو مله E‏ ها کت 1 ی 
أن بلقی الیلت ك الکتاب الا رحمة من رابك أي لک أل يإ ليك رحمةمن 
ربك بكو بالنا سكلوم aT‏ مرولا عل » فبذا تأ كيد ونکیل 
للشاهد اون وجه راب 
( الوجه السادس ) ان‌حدیث بده الوحي الذي أثبته الشيخانفيالصحيحين 
وغيرها من الحدثين صر ع في أنه ميش خاف على نفسه لا رأى الماك أول‌سرة 
.ول جد زوجه خديجة بنت خويلدالعاقلة امفكرة وسيلةيطمئن ما على نفسه وتطمئن 
هي عليه إلا استفتاء ء أعل العرب بهذا الشأن وهو ابن عماورقةبن نوفل الذي كان 
تنص توف | كم ب المهود والنصارى 
( الوجه السابع ) و کانت النبوة آمراکان برجوه محمد و توقعه » وكأنقد 
تم استعداده له باختلائه وتعبده في الغار » وما صوروا به حاله فيه من اله 
الضطرب » والوجدان ال لهب » والقلب التقلب» حتى إذا كل استعداده» تجلله 
رجاژه واعتقاده » ا ثم به مراده » لظبر عقب ذلك كل ما كانت تنطوي عليه 
«۱» الحديث المرفوع في اصطلاح الحدثين ماصرح الصحابي بأنه من 
قول النبي « ص » 


وجوه الدلائل على أن الوحى المحمدي من اله ٠‏ ۱۵۵ 


ناسهالو ثابة»وفكرتهالوقادهءفيسورةأوسور من بلغ سور القرآن »في بیان أصول 
الاعان » و توحید الدیان ؛ واجتغاث شجر الشرلك وعبادة الا وثان + وتشریم 
الا حباروالر هبانء وا تخاذالولدلار جر وا نذاررء وس الکف رو ااطفیان»ما سیلقون 
ف الدنیا من الى والکال» يوق مه ان ار كنود ارس 
ولاسیا ( ق والقران المجيد )والذاریات‌والطور والنجموالقمر » م الحاقة والنباً- 
أو في سورة أوأ كثر من السور الوسعی اي تقرعهم با مجج» و تآخذم بالعير » 
وتضرب لم الثل » بسئن الله في الرسل » كسور الا نبياء والحج والؤمنون 
لكنه ظا ل ثلاث سنین ۸ تا له ET‏ شيء وللا 
تحدث 0 يته ولا أصدقانه عسألة من‌مسائل الاصلاح لدب ي الذي توجبت 
لیه بز زعمهم نفسهءولاء نذمخر افات ال شر الذي ضاق بهذرعه »اد لو محدث بذلك 
لنقلوه عنه » وناهيرك بالق الناس به : خدجه وعلي وزد بن حارنة في بنته » 
وأني بكر الصديق الذيعاشرهطولعمره ‏ فبذا السكوت وحده في فترة الوحي 
برهان قاطم على بطلان ما صوروا به استعداده للوحي الذاني الذي زعوه » 
واستمداده لعلومه من التلقى الذي اختلقوه» والاختبار الذي توهموه 
(الو جهالثامن) انا نقل من ترتيب نزول الوحي بعد هذهالقترة الطويلةجاء 
موافقا ماکان بتجددمن الوقائعو الحوادثالطارئة» دون مازعو امن الامورالسابقة» 
فقد نزل ما بعد صدر سورة المدثر ردا على قول الوليد بن المغمرة «لخروي !| لذي 
قاله في القران س فد آراده ابو غيل أن مول فه قولا یلم قومه أنه منکر له 
وأ كر له اة ع أنه حرى اساعه من مد ميلع وأعجب به . قال له 
الوليد وماذا أة قول ۶ فوالله مافیک رجل أ ع بالشعر لا برجزه ولا بقصيده مني » 
وله ار الو وال ما الذي 5 هذاء وواله إن لقوله لخلاوة » 
وان عليه لطلاوة » وانه نير أعلاه » مشرق أسفله ”“ وانه ليعاو وما يعلى > 


: وف رواية : وان اعلاه لمثمر » وان اسفله لغدق‎ »١« 


۱9۹ وحوه الدلائل على ان الوحي احمدي من أنه 


وإنه ليحطم ما حته . قال أبو جهل لا رضى عنك قومك حتی تقول فيه » فتال 
دعي حتى أفكر » فلما فكر قال : هذا سحر يؤر ره عن غيره»فتزلت الا یات 
) ۶۰ ری ومن خلقت وحيد ) إلى الا ية ۳۰ رواه الماک عن 
ابن عباس ا على شرط ار 
:وقد لت سوزة اق | فسورة ن والقل فسورة المزمل قبسل سورة المدثر » 

ونزل بعدها أ كثر من ثلائین سورة من قصار المفصل وأوساطه ليس فما شيء 
ما زعموا أنه تلقاه أو شاهده في‌الاسفار » ولا ما وصفوا من أفكاره في الغار» 
فلعر اجم رتيب نزول ااسور في کتاب الاتقان من شاء . 

(الوجه التاسم) ان هذه امعلوماتالمحمدية اتي تصورها هؤلاء امحالون لسألة 
الوحي قليلة الواد » ضيقة النطاق عن أن دکون مصدراً لوحي القران 

وان القرآنلا على وأوسع وا کل من کل ما كان يعر فه مثل حيرا و نسطور 
و کل نصارىالشام و نصارى الارض وممودهاء دع الأعراب الذين كان عر مم 
النبي عم بالطریق إلى الشام 

وان الفران نزل مصدقا لکتب أهل الکتاب من حيث کونما في الاصل 
من وخي لله إلى موسی وعیسی وداود وسلمان وغیرم - ونزل ایض مهيمنا 
علهاء آي رقا وحا کا کا مصت‌علیه الا بة (4۸) من‌سورةالدة(السادسة) وعا 
٣‏ بدعلى أهلها م ناليبود والنصارى أنهم أوتوا نصیبا من‌الکتاب (4:۵ 4و۱ه) 
أي لا كله » ونسوا حظا آخر منه ( ۱۳:۹و؛۱) وأمهم حرفوا کله عن مواضعه 
( ۷:۰۲ وه: ۵ و :۱6و 6 ) وان گر[ من ااسائل الكيرى مما 
خالفوا واختلفوا فيه من العقائد والاحکام والاخبار 

ومئل هذه الا حکام العلياعلم. لامكن أن تكون مته دةم ن أفر ادمن الرهبان 
أو غير الرهبان » أفاضوها على جد في رحلته التجارية إلى الشام ءسواء أكانعند 


خا لهه القران لآمپدین العتیق واعدد ۱6۷ 


بعضهم بقية من التوحيد الوسوي وااعيسوي الذي كان يقول به آریوس وأتباعه. 
أم لا ؟ وسواء أكان لدى بعضهم بقية من الاناجيل التي حك الكنيسة الرسمية 
بعدم قاثونيتها ( أبو كريف ) كامجيل طفولة السيح وامجيل رابا أم لا ؟ محمد 
1 .يمقد في اشام ولا فيحكة جما مسیحبا كجامم الكنيسة لمرجیح بين الاناجيل 
.والذاهب المسيحية وحم بصحة بعضها دون إعض 

ان وقوع مثل هذا منه في تلك الرحلة ما یط واضعوا هذهالاخبار ببداهة. 
العقل مع عدم النقل انه محالعادة»وعلىفرض وقوعه يقال كيف يمكن أن بح يبن 
تلك الاناجيل وتاك المذاهب برأبه في نلك الخاسة التجارية للنظر فیها وبأمن على 
حكه الخطأ ؟ وقد صح عنه أنه قال لا صحانه في شأن أهل الكتابهلاتصدقومم, 
ولا تکذبوم » (۱)عي فيا سكت عنه القرآن اثلا يكونما کذ بوه فيه ما حفظوا » 
آویکون ماصدقوم به‌ما نسوا حقيقته أو حرفوا أو بداوا 

( العاشر ) إن فيالقران ماهو مخالفالعهدين العتيق والجديد وهو مما لا بعلم 
إلى الآن أن أحدا من الیپود والنصارى قال به » كخالفة سفر الخروج فيمن 
تبنت مومی ففيه أنها ابنة فرعون وفي القرآن نا امرأته ‏ وفما فيه من عز 
صنع العجل الذيعبده بنو آسر ۱ ثيل إلىهارو نعليهالسلام بعزوهاباهإلىالساصري »> 
وائباه لانکار هارون عليهم فيه»وغير ذلك 

بل ماجاء به جد أكبر و أعظم م نكل مافي السکتب الالمية ماصح منبا 
ومالم صح کا سنبينه. 

" (۱) رواه البخاري بهذا اللفظ » وأحمد والزار من حديث حابر بلفظ ر لا 

تسألوا أهل الكتاب عن شيء فانهم لن بهدوع وقدضاواءوانع إما أنتكذبوا 
مق أو تصدقوا باطل » والله لو كان موسی بين أظبركم ما حل له إلا اتباعي » 
وسیبه أن عمر كتب شبثا منالتوراة عن المهود قعل الني (ص) فغضب وقاله 


۸ سولون الشتر ع الیو ناي 


رويدك أا لنتاتون(۱) الذين يقولون ما لايعلمون» إن وح القرآن آعما 
اعون + واكرعا تدوزون وتصورونءوان »دا أقلعاما كسبيا مماتدعون». 
وأ كل استعداداً تلقي كلام لله عن الروح القدس ما تستكبرون 

واذا كان وحي القرآن أعلى وأ كل من جميع ماحفظعن أ نبياء الله ورسله» 
لانه الام لم الكل لشر امم الخاصة الموقوتة»فأجدر بهأن يكون أ كلمماوضعه 
سواون الفيلسوف اليو ناني الذي شبه مدا به أحد ملاحدة عصر نا في مصر نا »مع 
بعد ااشبه بين أعي نشا بين الاميين: وف مسوف 82 ف أمة حكة و نشریم ودولة 
وسياسة» ودخل في كل أمور الامة والدولة کسولون هذا (؟) 


۱۶ قال افتات فلان اذا سبق باعل شيء واسنبد به وم يؤامر فيه من هو 
احق منه بالأمر فيه لا نه اعم به واجدر بتحقيقه » و يقال فلان لايفتات عليه 
اي لا ,تدخل احد في اهوره :دون مره واذنه 

(۲) سولون أحد فلاسفة البونان السبعة في القرن السابع قبل الس حووالدته 
من أنسباء بستراتوس آخرماوك أئينا » وکان من رجال الما لو ر جال المرب وتولي. . 
في بلاده بغض الأعمال الاداريةوالعسكربة وقيادة الجيش . وقد | تخب فيسنة 
5ه ق . م (ارخونا) أى رئيسا على الامة بإجماع احزابها كلهم وقلدوه سلطة 

قة لتغيير ها شاء من نظم البلاد وقانونها الذي وضعه (زراكوت) من قبله. 
فوضع لهم نظاما جدددا قررت المكومة والامة اتخاذه دستورا متبعا مدة عشر 
سنين . فسولون كان في قانونه منقحا وحددا لقا نون أعظم أمة من أثم الحكمة 
والحضارة نشا فيا فكان متعلما وفبلسوفا وحاکا وقائدا ورئيسا » أفيقاس عليه. 
د ص الامي الذی ۸ يقرأ سطرا وم بر كتاباء ولا تولی عملا ادارا ولا 
سیاسیا » ثم إن ما حاء به لم يكن قانونا موضعيا منقحا لقوانين أخرى قبله » 
بل كان اصلاحا میم البشر في عقائدم وآدامهم واحكاههم وسياستهم وحرو .هم 
اعم ۶ تأملايها القاري» الي شبهات ملاحدة السامین‌علی دیشم‌ونبهم ۱ ! 


القول الحق فى استعداد علد للنموة والوحی ۱۹ 


التحقيق في صفة حال مد ميش من أول نشأته » وإعداد اله تعالى یاه - 
لنرو ته ورسالته 6 هو أ خلقه کامل الفطرة 4 اسعثه بدین الغطرة» وأ نه خلف هكامل 
العثل الاستقلالي اميولاني. له بدی‌امقل‌الستقل واانظر العلمىءو أنه كله ععالي 
۱ الا خلاق 6 لبیعثه متما کار : الأخلاق :و2 يعض اليه الوثنيةو خر افاتآهلبا 
فيه من الشپوات واللذاتالبدنية»أومتكراتااقوة الوحشية » كك الدماء والبغي 
على الناس » أو المطامم الدنيئة كا كل أموال الئاس بالباطل ‏ لیبعثه مصلحا لا 
١ :‏ 
فسدمن أنفس الناسءو من کاهمبالتأسي به » وجعلهالثل البشري الاعلی » اتنقیذ ما 
پوحیه اليه من الشررع الا على» 
كانتفيعشرمنها كبلة نصها أمأولاد » وني ٠١‏ .مها عجوزا يانسة منالنسل » 
فتوفيت في الخامسة والستين وهي أحب الناس اليه » وظل يذ کرها ويفضلبا 
على جميع منتزوج بهن من بعدهاءحتى عائشة بنت الصديق عنى جمالها وحداثها 
وذ كاما وكال استعدادها لاتبايخ عنه » ومكانة والدها العليا قي أصمابه » 
وظل طول عمره بکره سنك الدماء ولو باق » فکان عل شجاعته اكام 
شود اض لقتال آعداء لله و أعدائه ااعتدن عليه وعلمهم 4 ا عدم 
عن ديهم 6 ولکنه هتل بده الا رحلا واحدا pee‏ ) دوأني بن‌خلف) كان 
56 م صاالته . ۳ ا 
موطنا بفسة على. فتله و مرحم عليه وهو مد جج تاد ید من معدر ودر ع» مم 
بجد هو بدا من قتلهقطعنه فينرقونه من خلل الدرع وااغثر فقتلهءوظل طول عمرء 


۱1۰ أسواق الاهللة التجارية الادبة 


نايتا على أخلاقه من الزهد والحود والاثار»فكان اعد ۳ أفاء اله عليه من نام 
اش رکین وایهود ونر القشف وشظف العيش على أعمته » مم إباحة شرعه 
لا کل ااطبات وه عن ت رکا تد يتا » وكان برقع وه و#صف لله » مع 
آیاحه ديله لازيئة وة ا عند کل مسجد» و کان ساعد أهل پته‌عل خدمةالدار 

1 اللّتعالى استعدادءالفطري الوهي «لااکسي »للبعثة با "كاله بن نبین 
والمرسلين » والنشريع الكاني الكافل لاصلاح هیع البشر الى يوم ادن » 
وجعله حجة على جميم العالمينء بأن أنشأه كأ كثر قومه أمياءوصرفه في آمیته‌عن 
| كتسابأي شىء من علوم البشرمن 5و مه العرب الا مين ومن أهل الكتاب» 
حى انه جعل له دی اة عا بتقاخر به قومه من فصاحةاللسان » و بلاغة البيان» 
من شعر وخطابة » ومفاخرة ومنافرة (۱) اذ كانوا يؤمون أسواق موس الحج 
ا “Ee‏ من جمیم‌اانواحي لاظبار بلاعتهم و بر أعتهم» فکانذات أعظ 
الاساب لارقاء أغتهم 4 واساع معارفهم» وك المكة 5 شع رثم 4 فكان 5 

)۱( النافرة اما كة والفاخرة فی‌الا حساب‌والا ساب 

«؟» كان للعرب فيعبد الجاهلية أسواق وحامع فيالحجاز بةعمدونماني »وسم 
الحج للبيع والشراء» ولاظبار هنا قبهم وحد آبائهم وقبا تلهم» أوهاءكاظ! لضم « بوزن 
غراب» وهي هن عمل الطائف على طر بق امن . وقال ابوعبید هي‌صحراء مستو ية 
إلا عل (بفتحتين) بها ولاجبل» وهي بين نجد والطائف وكان يقام نیا السوق نحواً 
عن نصف‌شپر في ذي القعدة 1 يأ تونسوق ذي محنة ( بکسر الم و تشد رد النون ) 
وهی دون عكاظ إلى مك » فقیمون فيها إلى آخر ذى القعدة » ثم يأتون سوق 
ذيالمجاز وهي أقرب الى هك فيقيمون فيما الى يوم التروية (وهوالذي قبلعرفة 
الذي هو تاسع ذي الحجة ) ومنها بصمدرون إل ەی فعرفات 


حالته (ص) قبل‌النبوة ومعنى (ووجدك ضالا فهدی) ۱۱۱ 


شعره وكفرقلبه»وقال « ان من‌الییان لسحراء وان من الشعر حکا» رواهأحمك 
وأو داود من حديث ابن عباس ۾ وأما قوله « ان من البيان لسحرا »فقّد رواه 
مالك وأحمدوالبخاري وأو داود ولإترمذي من حديث ابن عر 

قلنا إن الله تعالی جعل استعداد عمد ية للنبوة والرسالة فطريا وإلهاميأ 
م يكن فيه شيء من کسبه ل ولا عمل لساني ولانفسي » وان بروعنهانهكان 
" برجوها كا روي عن أمية بن ابي الصلت » بل آخبر اللّعنه انه لم يكن برجوهاء 
ولكن روي عن خديجة (ر ض) انها لما سمعت من غلامها ميسرة آخبار أمانته 
وفضائله وکراماته » وما قاله حيرا الراهب فیه» تعلق أملها بأن یکون‌هو الي 
الذي يتحدثون عنه » ولكن هذه الروايات لايصل شيء منها إلى درجة السند 
اصحی حکحدیث بده الوحي الذي آوردناه اثفاء فان قيل إنه يقومها حلفا اله 
ان الله تمالی لا مخز يه أأبد » قلنا إنها علات ذلك عا ذ كرته من فضائله » ورأت 
أنها في حاجة إلى استفتاء ابن عمها ورقة في شأنه 

وأما اختلاؤه ملي وتعبده في ااغار عام الوحي فلا شك في أنه كان عملا 
كسبيا مقويا لذنك الاستعداد الوهبی.ولذاك الاستعداد السلبي» من العزلة وعدم 
مشاركة الش رکین في شيء من عباداتهم ولاعاداتهم » ولكنه لم كن قصد 
به الاستعداد للنبوة » لأنه لو كان لأجابا لاعتقد حين رأى الاك أو عقب روّته 
حصول مأموله وتحقق رجائه » ول مخف منه على نفسه » وانما كان الباعث هذا 
الاختلاء والتحنث اشتداد الوحشة من سوء حال الناس والحربةمنبا إلىالانس 
بلله تعال » والرجاء في هدایته الى انحر ج مها ء كابسطه شیخنا الاستاذ الامامفي 
تير قولهتعای‌من‌سورةالضحی۹۳( وو جدك ضالاً دی ) وما يفسره من 
قوله عز وجل في سورة الشورى ( +4 : ١ه‏ و کذ لك أوحَيْنا إليك 
روحاس " مر ناء ما كنت تدری ما الکتاب ولا الاريمان, 
ولکن‌جتلتاه ثور نهدى به من نشا من عباد ناءوإنك لبد ىإلى 


س 


۱۹۲ تفسير الاستاذ الاماءلا ية الضحى 
صراط مستقيم»ه صر اط الق ال یله تناو اتو ماني‌الارضء 
1 إلى الله تصیر الأمور)و ألم بدفيرسالة التوحیدالاماختهر امفیداءفقال: 

« من الستن المروفة أن ينما فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه عا تراه من أول 
نشأنه إلى زمن کولته » وبتأثر عقله ما يسمعه ممن مخالطه لا سما ان كان من 
ذوي قرابته » وأهل عصبته ولا كا تر قفد لاك وول منود 
إذا عزم يؤيده » فلو جرى الا مر فيه على جاري السئن لنش على عقائدم»وأخذ 
عذاهبهم » إلى أن بلغ مبلغ الرجال » ويكون للشكر والنظر جال » فيرجع إلى 
خا لفتهم» إذا قاملهالد لیل على خلاف ضلالامهم » کا فعل القليلممن كانوا على عهد”» 

ولكنالامرلم بجر على سنته» بل بغضت اليه الوثنية منمبد! عمره» فعاجلته 
طهارة العقيدة » کا بادره حسن الخليقة » وما جاء في الكتاب من قوله (ووجدك 
ضالا فهدى ) لا غهم منه آنه کان على وثنية قبل الاهتداء الىالتوحيد » أو على 
غير السبيل القوم » قبل الق الظم » حاش للّهءإن ذلك همو الافك‌البینءواعا 
هي الميرة 0" بقلوب أهل الاخلاص » فما برجون لاناس من الخلاص » وطلب 
اانبیل» الى ما هدوا إليه من‌انقاذ ال ها لکین»وارشاد للضالين» وقد هدى الله نه 
ایی‌ما كانت متسه بصيرته باصطفا هار سا لتهء و اختباره‌من بین خلقه لتقر برشریعته» اه 

( أقول ) وجملة القول ان استعداد عمد مي للنبوةوالرسالةعبارةعن جمل 
لله تعالى روحه الكرعة كرآة صقيلة حيل بدنها وین کل ما في العالم منالتقاليد 
الدينية » والأعمال الورائية والعادات النكرة » الى أن تجلى فيها الوحي الالمي 
بأ كل معانيه » وأيلغ مبانيه » لتجديد دين الله المطلق الذ يكان برسل به رسله 
الى أقوامهم خاصة ما بناسب حالهم واستعدادهم » و آراد كال الدين به فعله خاتم 
النبيين» وجعل رسالته عامة دابمة » لا حتاجون بعدها الى وحي آخر 


الامثال النورا نة لفط رة مخدوروحهووحيهوكتا به‌ردینه ۱۳ 


لفطرة مد (ص) و روحه ووحه» وکتاب اله تعالی ودينه 
لقد كان عمد مت في فطر ته ااسليمة» وروحه الشريفة » وما تزل‌علیبا من 
المعارف العالية » وما أشرق فيها من نور الله عز وجل الذي تلو ته 0 


آخر سورة تروق هو مضرب الثل في قو 4 تعالى من‌سورة ة انور( ۲6 : 

مات یارس عل رود لتك ما 
الصا في زد جاتجة » الز تما جة اک كه 90 2 
من یره با كو . اب 7 o‏ ية ء كاد 


E 5‏ ابض یم ولو ر 3 الوا نو ره" بهدی 1 وره 
من يشاي , بضر اب الله 7 الا مثا ناس والله + بكل : هر وغل ليم 

لاط انيع ی Ty‏ 
الدرية » وقد من‌شجرة مباركة قدوسية » زيتونة لاشرقية ولا غربية » لامبودية 
ولانصرانية» بلهي إلهية علوبة » أشبه »ا عرف ااناس في عصر نا بالكبربائية . 
.كاد نا الفطري يضيء بذاته ولو لم عسه‌ناره فووا ها اهام اله 
خاشتعل عا عم العام من الانوار » ولا غرو » فقد جعل الله مدا نورا » وجعل 
کتابه الذي أنزل إليه نورا » وجعل دنه نورا 

قالتعالى(ه:ه فد جا كر من الله نور( )و کاب مُبِين)وقال 
( ۱۷۳۶ ورتا ايم و رامیت ) رقل (۱۷:۳ أفمن شرح الله 
صدره للانسلا م فهو و من ربه ) وقال ( 54:م فا منوا بالل 
..() النور هنا هو عمد رسولاته (ص) بدليل عطف ال کناب عليه 


۱۹4 الدعاء احمدي انتوراي 


ور سو له والئور الذی لا )وقالني خطابالؤمنينبلله ورسلهالسابقين 
مد صل اله عليه و من أهل الکتاب ( ۷۱ با وا الذین و 
و اهنوا د بر سول یو 0 من رحمته وحغل 


بے س 2 


اما الله 
لک نورا شون به» و يقر لک وان غفور” دحم) وقالقيين 


مره و 3 


استجاب مذ الدعوة ( ٠٥۷:۷‏ قالذ , بن آمنوا به وعز, 9 و لصر وه 
E‏ ال هه أرقف هم الفلحون ) 

وما كان يدعو د بعد نبوته استمداداً لانورمن ريه « اللهم اجمل قي 
قاي نورا » وفي لای نورا » وقي دصري نورا» وقي سه‌عي نورا » وعن عبني 
نورا وعن بساري نورا 6 ومن فوثي نوراء» ومن عدي نورا “رن أمامي نورا » 
ومن خلني توراء واجعل لي في هسي نورا » وأعقام لي نورا « رواه الامام 
امد والبخاري ومسل والنسائي عن ابن عباس ۱ 

۳ مو سد درمنغام ! انك ود آرصرت قساء ن هذا النور الوهاج 6 فلا 
كسان ان دا افتسه دن اعراب مدین وود شرب و صاری الشام > 1" 
استوراه من ع کر ی موز االكون والناس » فالامر أعظم من ذلك » قنور 
الكبرباء أعظم منأن يكو نمقتبسا من نار حطب البادية العر بية» وقناديل الکنائس 
اآمهود یه واانصر أنية ¢ ۳ من نور ا ق ي عند هم من کت اا الاصلية ¢ اعاهو 
انض من نوراد الاعظم» 0000 اننا به مد َيه وکاقالاابوصيري 
أنه ا کر ات دن محمد وكتابه أقوى وأقوم قلا 
لاتذكروا الكتب‌السوالفعنده طلع ااصباح فأطق, القنديلا 

كر نلق لا" شاه تا ارا از 


الدعاء ا حمدي اانوراني ١50‏ 


*يساووكفيعلاك وقدحا ل سی منك دونهم وستاه 

اما مثلوا صفاتك انا س ك مثل النجوم الا 

آنت مصباح کل فضل فا تھ در الا من ضو نك الا ضواد 
أفرأيت من أنزل الله عليه تلك الا یات » التي آشرقت بنورها الا دض 
والسموات » وألهمه هذا الدعاء الفياض بنور الله ء أعتل ان تک اون هه 
کانوا بعيشون في ظهءةالوثنية الهالكة»وني ظلمات التقاليد الكبنوتية الحالكة » 
الذین ضرب هم الله الثل بعد مثل النور الذي اقتبسناه من سورة النور هرا 
۲:۱ : وء والدن كفروا أعناك كراب بقیعة تسه 


صا 


سس 


الطم ان" ما جر ذا جایه لم جد و شا ود الله علد فو 3 
E‏ ۳ 2 و 2 e5‏ ۳ - رم هدع 
حسابه واه سر يسع ا ساب )٠١(‏ أو کظلنات في ۳ ی 
و شاه و e‏ ا مت ۳4 5 
بغشاه م مۇج ھن فو فه مو ج » من فواقه اي ظلات 
بعصا فوق ينض ء إِذا أأخرج يده لم كد بر اها ومن م 
سهد رو و مر و ور 
جع أا ا اظر الصف الى ا 4 وال هذه الامثال الالبية 4 
E 8‏ الكتاب» لعل الله ہے نور | نصافك» فتكة بت كتابا آخر شرت 
به الوحي الالهيالمحصوم » محمد خام 3 ببلاغتك اس هو 3۴ قومك 
الى الاهتداء يكنا به القوم» ومعالة مفاسد المادم ) وخيا ناہم 5 سم وظفههم 
غرم باتباع صراطه المستقم 
3 
هذامائرا اه کافبا لتفنید ملاعم مصوري الوسي النفسيم من ناح ةشخص ممد واستعداده 
ويتلوه ماهو أقوى دایلاء وأقوم قبلا » وهو موضوع الوح يالذيهو آنة 
يو به الخالدة 4 وححته الناهضة 4 ومصدر سم تلك الانوار النائضة 4 وهوة 


ابة اله الكبرى القران لظم 


5 1 
ایت الڑں الکیری 
الق رآن العظيم 
« القر ان الكر م » القر انا لحك » القر انا لحد الكتاب العزیز که 
الذى ( لا أتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل مر" حکیم ید ) 
هو کتاب ۷ کت »هو أنة لا کالا بات » هومعجرةلا کللمجزات» 
هو نور لا كلا نو ار » هو سر لا کلام برار » هو کلام لا كالكلامءه وکلام 
الله الح القيوم» الذي ليس لروح القدسجبر يل الا مين عليه السلام منه إلا نقله بلفظه 
العرني من سماء الاافق الاعل إلىهده الارض ¢ ولا محمدرسولاللّهوخام النسين 
صلواتاللّهوسلامه عليه وع آله منه إلا تبليغه للناس بلفظه الذي تلقاه عن‌الروح 
الاأمين » ثم انه 4 م بالقول والعمل ليهتدوا به » فهو معجز للخلق بلفظه و نظمه 
و اسلوبه وهداته ۳1 وعلومه 4 0 يكن في استطاع ةمد كلاق أن بأ بور ةم 
وه که ولا مو آهبه » من علومه ومعارفه» وقصاحته و بلاغته» وهو م | 
يكن عالا ولا لیا متازا الا به » بل فيه ابات صر عة ناطقة بأنه لم يكن بعل شيئا 
علومه ھک م بعضها 4 وبانه کان عجز كغيره ع ن الاتبان عثله » و هو مأ ات 


ن 


ا ان ۱ نبوه » وهو قوله تعای 
( :14 وَإذا نی علیهم انا نات قال الذين لاير جون لقاءنا: 
4 دسي ل ور عه رش و 

انت بفر ان عير هذا أو بد له قل مایکون لی أن أ بدله مب 


ا 2 معت هت چ ده ع ما ب ق هت ک۶ ند 
نلقاء نفسى , إن آنبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصیت رف 


۸ . انواع إغحاز القرا ن ودلالته على نوة عمد 


عذاب بو م عظم (۱۰) )قل ۳ شاء ا ما تلوته ڪڪ م وه 
أدراكم ‏ به » ققد لبت ذ فيكم عمرامن قسله فلا نعقاوت) 
أيلو شاء ۳ ألا أتلوه علیک با تلونه » ولا آعامکم هو بهء فاليا تلوته عليك, 
عشيثته وأمره » فقد أقت فیک عمرا طويلا لم أتل علیک شيئا » أفلا تعقلون ان 
من عاش أربعين سنة ل بصدرعنه عل ولا عرفان» ولا بلاغة لسان » لا مكن أن 
صدر عنه بعد الكتهال » ما ل يكن له أدنى نصيب منه في سن الشباب ? 

وقد بینت في الكلام على | بة التحدي بالقرآن من تفسيرسورة البقرة (۲: 
۷۲) أهموجوه الاعجاز اللفظي والمعنوي بالاجال والاجان وهي بضعة أنواع (۱) 

ثم تكلمت على التحدي پلاغته و نظمه في آيتي يونس ( ٠١‏ : ۳۷ ومم) 
ومنه دلالتھا على عجزالني مي عن‌الانبان بسورة منمثله كغيره » ومنه وجه 
التحدي بعشر سور مثله مقتريات »ووجه الاعجاز في السور القصيرة . وساعود 
الى هذا في خر الكتاب 

وأوجه الكلام هنا إلى هداية القرآن بأساوبهوتأثيره وعلومه المصاحة للبشر 
عا محتمله القام من البسط والتفصيل » وهو القدر الذي بع منه أن هذه ااعلوم 
أهدى من كل ما حفظه التار ع عن جميع الانبياء والحكاء » وواضعي الشر الم 
والقوانين » وساسةالشعوب والأمم» وان‌اعجازه من هذهالناحية آقوی‌البراهین 
على كونه وحيا من الله تعالمى تقوم به الممجة على جميع البشر 

ف ن کان یمن بأناءال ربا علما حکما رحما مس يدافاعلا مختارا فلا مندوحة 

)١(‏ هي (۱) أساوبه ونظمه (۲) بلاغتسه (۳) ما فيه من عل الغيب الساضی 
والحاضر والآتي () سلامته من الا ختلاف با نواعه (ه) ما فيه من العلوم الدينية 
والنشريم (ج) ِِ عن نقض میء منه عا جدد فيه من العلوم )۳( اشماله 
على مسال كثيرة لم تكن معروفة في عصر نزوله للبشر ٠‏ و تلو هذه الا نواع 


وجوه دلالها عل نبوة دلا ص 4 ونفسير الا بة في الجزء الأولمن تفسير النار 
ص ۲۲۸-۱۹۱ 


۱۹۹ 


من فضل عدا على جميع ابشر في جميع الازمنه 
له ولا مناص من الاعان بأن هذا اقران وحي من لد نه عز وجل أنزله على خاتم. 
أبيائه الرسليزرححة بم لمهتدوا به إلى تکیل‌فطرنهم » و کة أنفسهم؛واصلاح 
مجتمعهم من القاسد اي كانت عامه جنیم آم » فيكون أتباع تمد فرضا اها 
ار عم کا 05 + مه قل با ال الله 
و" 


۳ 


لسکم جميعًا ا ارات رارض لا إله الا هو 


ا 


1 2 


حی و 9 اھ بالله ور سو له 3 الى الزی ‏ یمن" 


سے 


بالل وکات و 0 2 8 و ( 

ومن كان لا يؤمن وحود هدا ارب العلم کم فبذا القراز حجة ناهضة 
نا وجودم للق كوه إن من ألم بودي الخلق ۳ اتمل عليه من الي با ثالبينات 
0 في اللا شر و الا فاق»2. نم ميلك ال فپمها فلا م مندوحه لدعن الى 6 أن دا 5 أكل 


و أفضل وأط وأحكم 


ون الواحب عفتضی | اعقل أن بعترف له هو لاء باه أفضل البشر على الاطلاق 4 


عن لمن عرف في هدأ اعام من اکا امادن اميد سن» 
وأولام بالانباع 3 ولا و ود اعرف له ميدأ ر عاماء الشرق والغرب» 

بل رأنا مض النصفين من الواقفين على السيرة الحمدية الذین مهمون 
۳ رانف فى اغ نون أنه ماوحد وأن.وجد مثله في الستقبل: مهم الاستا ذولم 
عور الانکامزي السم ۳ وممهم ذلك میلس وف الطيدب السوري الكاثوليي 
الام الادي .کول الذي رأى : مه الذار بعض الناقب احمد هه فكتب. 
البنا كتايا نشر نادف | لجرء الا 00 مر المذارالخاديعشرم:ة5؟*1 هدا نصه : 

و ۳ ي 


(۱) قال ال اسوك امو ۳ ابه حاة مد بعد أنذ کر طائفة من صفا ته 
« ص »4 : والاختصار قا نه مها ند رس حیاة ة الى حمل (ص) يدهأ على الدوام 
عبارة ع ن كتلة فضا ئلتحسمة مع ما سررة وخلق عظم »وستبتى تلك الفضائل 
عد عة ة النظير على الاطلاق في جمييع الازمان في الا ي و الحاضر وفي المستقبل. 


۳۰ مد والقرآن مموعة براهین على وجود الله 
( مکتوب الدکتورشیلالاد ی تفضيل #دعلى جیع البشر ) 
2 الى غزالي عه مره السید محمد رشيد رضا صاحب النار 
« انت تنظر الى مج د كني وجعله عظما وانا أنظر اليه كرجل وأجعله 
أعظم 6 وحن وان كنا ي الاعتقاد 3 الد. ن أو الیدا الدينى 46 على طر في قيض ميض 
لامع بيننا العقل الواسم والا خلاص ني القول وذلك أوثق بيننا لعرى المودة 


(الامضاء) 
حور الحق أولى أن يقال چ 
ماقد ماه للحمة الغاءات 


دع من جد في سدی قرا نه 


ابي وان اك قد کفوت بل دنه 


هل | کفرن محک الا یات 


د حك روادع لموى وعظات 
وشرائع ل 0 3 چا ماقیدوا ال رار بالعادات 


2208 ا ها 
بلاغة القران قد غاب النعى 


من دونه الا بطالفي كل الورى 
اوو الكققة می‌آحرار مقكري الشعوب ا کون قلا 


سای اا الذاراك 
و سمه ۳ عل المامات 
سا ی ۳ حاضر اواك 
e‏ کی الخاحد نلو حود رب مدر ااعا لین 5املو ن 4 وان ۳۳ ا جه عليهم 
فعا بدو ألهه‌وع, زوه‌ای‌استعداده‌و سمة 6و ا و الیو حيد 2 روره 
من صدقه القطري ااطو وع ویک ن‌شبلي شمیل کان زع e | N‏ ن‌سدی 
کات الق د سس وقد بطل هذا الزعم 5 سطنا ۵ 5 ی هذا الکتابه 
و یتنا به نبو نه وق وهو يتصمن المحة 0 وحود ازب تعالى بل هو جموعة 
۵ عقلية وطبيعية »على الا و هه وی على انيه 
وسكخرى ها القارىء سط هده ف خاعةهداالکتاب» و ام‌دالسییل 
اونا المصنفات الممتعة وأحراها باقناء هل هذا العصر الستقلی الفكرءفأقول 


اسلوب القرآن نیت رکیبه‌الزجی ونظمه المجیب ‏ ۱۷۱ 


( في إتجاز القران بأسلوبه و بلاغته » وتأثيره + ورنه ) 
أساوب القرآن في بر كيبه اازجي 
لو أنعقائد الاسلام اممزلةفي القران من الاعانبن وصفانه‌وملائکته و كتبه 
ورسه واليوم الا خره وما فيه منالمساب والجزاء» ودار الثواب ودار العقاب» 
جعت مرلبة في ثلاث سور أو أربع أو مس مثلا ككتب المقائد الدونة 
ولو أنعباداتهمن الطبارتوالصلاقو از کاقوالصیامواج والدعاء والا دكار 
وضع كل منها في بضم سور أيضا مبوبة مفصلة ککتب الفقه المصئفة 
ولو أن آدابه وحكمه وفضائله الواجبة والمندوبة »وما يقابلها من الرذائل 
والاعمالالحرمة والمكروهة » أفردت هي وما تقتضيهمن الترغيب والترهيب من 
المواعظ والنذر والامثال » الباعثة لشعوري الخوف والرجاء » فصلت في عشر 
سور أو أكثر ککتب الاخلاق والا داب ال لفة 
ولو أن قواعدهالنشر بعبة» و أحکامهااشخصیةو السیاسیة وار بیةو الا لیق و الدنیت 
وحدودهوعقوباتالتأديبية» رتبتني عدة سورخاصة مها كأ سفارالقوانین الوضعية 
ثم لوآن قصص النبيين والمرسلين وما فيها من‌العبر والمواءظ والستن الالهية 
سردت في سورها مرتبة كدواوين التاريخ 
= او أنكلماذكر ومالی ذکر من‌مقاصد الفرازالتي أراد لها إصلاحشؤون 
البشر جمع كل نوع منها وحده كترتيب أسفار التوراة التارضي التي لايع آحد 
مرتما » او كتب العل والفقه والقوانین » لفق القرآن بذاك أعفم مزابا هدابته 
المقتصودة با لصد الا ول من‌التشر یم وحكةالتغز بل» و هوااتعبدبه‌ و استفادة كل حافظ 
للكثير آولقلیل‌من‌سوره - حتى القصيرةمنها - کثبرا من مسائل الاعان والفضائل 


نا آساوب انقران الزجی‌العجز هدایته و لفته 


والاحكام وال اه في حم جميع السور» لان السورة ۱ واحدة لا نحوي في هذا 
مر ناب 0 إلا 0 واعدامن تلك المقاصد» وقد يكون أحكام الطلاقاو 
1 ۹ محمظ الا سورةطو هقی موضو ع و احدتته سم ا وحدهاءفلاشكا نه علها 
۳۳ سوره الممزلة مهدا الاساوب اأغر اب 6 و النظ اجب » ققد کون ي 
ال أنه ة الواحدة ااطو بلة والسورة الواحدة العصصرة ¢ عدة آلوان من الهداية » 
وان كانت في موضو ع واحد قتری في سور الفیل وقریش ذ كر مسألتين 
وعبادته » امن عليهم منعنايته عفظاییتاطر ام وأمنه وهو مناط عزم وغرم 
وشرفهم» ومعقل حبامہ ٤وی‏ ارم ورزقهم 
قلت إن القران لو ادل باسالیب الکتب الألوقة العپودة وترتیپا لفقد 
أعظم مر‌ابا هدابته المقصودة بالقصد الاول . وأقول اها انه لو آنزل مکذا 


جر 
لفقدمدا المر تلب قوير اتبإعجازهاللقصود بالدرحةالثا ليه 2 , کلاان كل واحدة 


نامز شين مقصودة لذامباء فالا ولى أن عمر عن أازية الاوی بالوضو ع وعن 
لثانية بالشكل كاصطلا- الحا کہ فیقالل ركان لقرآنمر تبامبوبا كاذ كر كان 
خأ ليامن اعظم مزاياه على غيرهمن الكتب شكلا وموضوعا 
يعم هذا وذاك ما نبينه منفوائد نظمه و آسلوبه الذي أنزله بعر بالعالمين » 
العلم سکیم ازحم وهو مرج تلك القاص كاب بعضها ببعض و تفر پا یالسور 
الكثيرة» الطويلة منها والقصيرة» بالمناسباتالحتلفة؛ و تک ارها پا لمبارات البليغة » 
الوترة ى القاوب » المحركة الشعور ءانافية للسا مة والملل من الواظية عل رحا 
بنغات نظمه | لخاص به » وفواصاهالمتعددة القا بللا نو اعمن التغني واانغم الذي بحر ك 
فيالقلب وجدان الخشوع.وخشية الاجلال للر بالمعبود » والعر فان بقدسه وكاله » 
والملاحظة جماله و حلاله؛ والتعرض لتجلي أسمائه وصفاته» والتفكر 2 انا تمصتوعاته» 
والرجاء فى رضوانه ورحمته » وا موف من‌خضبه وعقو بتهءو الاعتبار بسئنهفي خلقه» 


وصف ال مرا نا له حد د دا لاتنتهىعجاثبه ولاعل تلاو ته كفن 


واقارة لأ تراغ اعش ع الاك ايى اارغب رات هن والب 
والتعجيب » والتكريه وااتحبيب» والزجروالتأنيب» واستفهام الانکار والتقربر» 
والمكم وااتو بيخ » ما لا نظير له في كلام البشر من خطابة ولاشعر» ولا رجز 
ولا سجع » فبهذا الاسلوب الرفیم في اد البديع .و بلاغة التعيير الرفيع »كان 
القرا ن کا ورد في معنى وخ لا تبل جدته » ولا له كثرة ار 
وحكة ذلك وغابته تلم مما وقع بل وهاك ييانه بالاجمال : 


${ اأحنى ااراد من الحديث هنا ان القرآن لا تنقضي ا به الدالة على أنه 
دن ان تعالی » ولا يمل و يسأم من كثرةالتلاوة» ولا مخلق بطول‌الزمان» وهو من خلق 
الثوب اذا بلي» و أخلقه[ بلاه» و أ صح ماو رد في‌هذ امارو اها بن | بي‌شيبةفي مسندهو رد 
ابن نصر وابن الا باري في کتاب الصاحف وال جا 6 في المستدرك وصححه 
والیمقی من حديث ابن مسعود مرفوع ولفظه « انهذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا. 
من مأدبته ما استطعتم . ان هذا القرآن حبل الله والنور المبين » والشقاء النافي > 
عصمة أن مسك به » ونجاة لمن اتبعه» لاز بخ فیستعتب » ولارعو ج فيقوم » ولا 
مخلق عن كثرة الرد » فاتلوه فان الله تعالی ياج ركم على تلاوته بكل حرف عشر 
حسنات » اما اني لا اقول ۶ ام حرف » ولكن الف ولام وعم « 

قوللا یز بخ فيستعتب معناء لا ميل عن ا لحق فيطلب منه العتی‌اي‌الرجو ع اليه 

قال الحا م هذاحدث صحیح الاستاد وم خرحاء بصا بن مر . اي و 
محرجه البخارى ومسم سیب ما قيل في صا بن عمر في سنده » ولیس كذلك 
فان صا لا قد خر ج لهمسلم واا ترکاه سبب شيخه ابراههم بن مسام المجري 
(بفتحتين )الذي ضعفه المبور وما ضعفوه بطعن فقي‌صد قه‌اوحفظه واعا وجدوا اند 
رفع عدة احاديث الى النى (ص) هي موقوفة 2 على عبد الله ن مسعود » وكذاعلعمر 
(ر ض) ولكن صرح سفيان بن عبينة بانه جاءا, براهم هذا فاعطاه كتبه فصحح 
له الرفوع والموقوف بقوله هدا عن النى « ص.» وهذا عن عبد ابله بن مسعود 
وهذا عن عمر » والظاهر ان هذا الحديث ما رفعه سفیان ولذلك خرجه ابن 


ابي شيبة ومن ذكرنا مرفوعا . وروي نموه من حدیت علي کرم الله وجبه 
واعتمدء القاضي الباقلاني في كتا به اعجاز القرآن 


۱۷ الثورة و الانقلاب الذي آحدثه القران 


التو ة والرنقہرب الزى اعم القرآدہ 
في الامة العرية فساتر الامم 

القرآن کتاب أنزل الله تعالی على قلب رجل أمي نشا على الفطرةالبشر ةسل 
العقل» صقيل النفس» طاهر الاخلاق» لم PD‏ 
لاجلإحداث ثورةوانقلاب كيرنيااعربفسار الام» يكتسح من العالم الانساني 
ما دنس فطرته من رجس الشرك والوثنية » الذي هبط بهذا الانسان من أ 
الأعلى في عا الارض ءالىعبادة مثله وما هو دونه منهذءالحاوقات » وما آفد 
عقله وذهب باستقلال فكره من البدع الكنسية ءوالتقالید المذهبية » الي أحالت 
توحید الانبیاء الاو لین شركاء وحقهم باطلا موهدایپم غواية - وما أفسدياسه» 
وأذل نقسه » وسلیه ارادته » من استبداد الملوك الظالین » والرؤساء القاهرن 

ورة حرر العقل البشري والارادة الانسانية من رق المنتحلين لح 
صفة الربو بية » او النيابة عن الربالخالق تعالی فيالتحكم واهيمنة والسيطرة عط 
قلوب انناس وعقوهم > والتصرف في إراداتمهم وأبدانم وأموالبم» فيكون بدا 
المت یکل امرىء اهتدی بدحراً كرا في نقسه»عبداً خالصا ار به ولمه » يوجهقواء 
العقلية والبدنية إلى تکیل نقسه وجنسه 

.مثل هذه الثورة الا نسانية لا عکن أن حدث إلا على قاعدةالفرآن في قو له تعالى 
(۱۳ : ۱ إن الله + لایغیر ما بقوام حى بخیرواما بأنفسهم ) 

و کف يكون تغبير الاقوام 1 يه من العقائد والاخلاق و الصفات 
الا بتة » الي طعتها علا العبادات الموروثة وااعادات الراسخة ? 

هل یکنیفیذاك قيام مصلح فيهميضعهم كتايا تعليمياجافا ككتبالفنون 
ول فيه : انك أمها الماس‌ضالون فاسدون» و مضاون‌مفسدون» فاعماو امپذ االکتاب 


سنة الله في الثورات النفسية والانقلابات القومية ‏ ۱۷۹ 


مبتدوا وتصلحوا » أو قانونا مدنيا يقول ني مقدمته نفذوا هذا القانون تحفظ 
حةوقك » وتععزأمتک وتقودواتك ۶ أنى وقد عهدمنالناسالفاسدينالفسدين». 
سوء التصرف بكتب آنیاهم اارسلین » واهمال قوانين حكائهم المصلحيز »ا 
فعل آهل الملل الاولون » والمسامون ی( 

كلاء إنما توضع القوانين للحكومات النظمةذات‌الساطان والقوةانتي تکفل 
تنفيذها » وأنىلحمد ةفهل هذا في الا مة العر ببة العاتيةع نكل سيطرةو نظام » 
وقد مت بالحجة والجرهان . فر .دا وحید لاعصية لهمنقومه ولاسلطان #عل أنه 
جاء بأعدل الأأصول الي تبني عايها أمته قوانينها » عندتكويندولنها فيالا حوال 
اللاعة لما » جاء لاصلاح الاخلاق وااطباع 4 ا اقب وطرق الاقناع » 
والخضوع لوازع الاعتقادالتفسيءدون وازع الحم القبري» ليغيرالناسما بأنقسهم 
بالاختيار »لا با لقوة والاجبار »فيغير الله ماءهم عقتضی سنتهفي نظام الاجماع .وقد 
نطق القران بأن الرسول انا هو مبلغومد «کره‌غیر جبار على اناس ولا مسیطر» 

كلا آن‌هذه الثورة ما کان‌عکن أننحدث الا عاحد ت به‌دوهو اتير هذاالقران 
في أنفس الا مقالعربيةت ی کانت آشد الام البدويةوالمدنية استفدادا فطریا لظهور 
الاسلام فيها » كا یناه في كتابنا ( خلاصة السيرة الحمدية ) وسنل به قرب 

ذلك بأنمن‌طباع البشرفيمهرفة الق و الباطل والخبروالشرء والعمل عقتفی 
ا معرفة وان‌خا لف‌مقتفی الاهو اء وااشپوات وااتقا ليدوالعادات» ان مجرد الببان 
والا,علام‌و الام والنهي لا نک بيني امهل على لعز رام الیو نصره على الباطل» ولا في 
أداء اجب من عمل | یرو ترك الشر إذا عارض المقتضي العام يلاما آشر نا اليه! نف 
منالوا نعالنفسيةوااعملية » إلاني بمض الافراد منالناس»دوناجماعات والاقوام» 

بل منت سنة الله في تثبيت الق والخير في النفس » وصدورا تارهما عنها 
بالعمل ء أنه بتوقف عل‌صبرورة الاعان بها اذعانا وجدانیا حا كأ على القلب ». 


ad 3538 ۱۷‏ 5 5 مه ۰ ی 
1 ۳ سرالقر ان ي العرب والتوراة ف‌ب ی اس | بل 


.راجحا عل ماما لقه‌من رغب ور عب» وأمل وأل. وانمايكونهذا في‌الا حداث ˆ 
بالتربية العمية العملية » والاسوة الحسنة لهم فیمن ينشؤون بيهم من الوالدین 
والاقر بين والعاشرین 

وأما کار السن فلا سبيل الى جعل الاعان بال قالمطلق و ابر العام اذعانا 
وجدانیا هورم الا بالاسلوب الذي زل بالق رآن »بل بالق رآ نالممتاز.بذا الاسلوب» 
فقلب به طباع الكبولوالشبان و آخلاقبم وتقالیدھ و عادانهم» و حوضاال ی آضدادها 
علدا وعملا ما م بعهد له نظير في البشر » فکان‌القرآن اية خارقة لامعبودمن‌ستن , 
الاجماع البشري في تأثيره » بالتبع لکونه اية معجزة البشر في لغته وأ-اوبه» 
كا كان اة معجزة فى إصلاحه للام مهديه وتعليمه 
اعتبار الوازنة تاي اران قال وار یی اسراثیل که 

واعتبر هذا بني اسرائيل سلالة اانببين » فان کل ما رأوه صر من آبات 

موسىعليهالسلام» ثم ما رأوه في برية سيناء ومدة اتیه فيها » ومنعنابةالله تعالى 
٠‏ مهم » ومن سماعهم كلام الله تعالى با ذاميم في میب النار المشتعلةعلى ما ترو:ه 
تورامهم - ول ينبت عندنا التكلم الا انبمهم - ۸ بتغير بذاك كله ما كان 
بأنفسهم من'تأثير الوثنية المعمرية وخرافامها اراسخة في قلومهم » ولا من تاثير 
السياسة الفرعو ني ةالمستبدة فيأخلاتهم » فقد عد بوا موسى عذأبا نكرا » وعاندوه 
في كل ما كان بأمرم به» وعبدوا صنم العجل الذهبي في أثناء مناجاته لربه » 
حنيتا اما كان منعبادة مستعبدیهم ا ين اامحل(ایبس) حتى وصفهم الله 
في التوراة بالشعب الصاب الرقية » وهو كنابة عن البلادة والعتاد » وعضل 
اطباع ٠‏ ”" الماع من الاق ع الانقياد » وظل ذاك کذاات الى أن باد ذلك الیل الفاسد 


۱7 ااا کت 
في صلابة فهو عصل « ککتف » وأعصل والجع عصال کہ 


بعد آربمین سنة » ونشأ فام جيل جدید من کانوا أطفالا عند اروج من مصر 
ومن ولد في التيه » أمكن أنيعقلوا التوحيدوالشريعة؛ وأن يعماوامها ويجاهدوا 
في سبیابا » واعا كان ذلك بعد موت موسی عليه السلام 

فأين بنو اسرائيل من صحاب مد وة الذين تر بوا بسماع الق ر آن وتر بل 
و تدره » في رسوخهم في الا مان وصبر» على أذى الش كين واضطهادم ايام ليفتنوهم 
عن دنهم » ثم مجاهدمهم هم عند الامكان بعد الحجرة » ومجاهدة أعوانهم من 
أحل الكتاب (اليبود) وتطهيرم الحجاز وسائر جزيرة العرب من کفر الفريقين 
في عبده ج وق دكانت مدة البعثة امحمدية كلها عشرین سنة أي نصف مدة 
ای وکان ذهب نصفها في الدعوةءوتبليخ الدين للافراد بمكة» والنصف الا خر 
هو الذي ثم فيه الانقلاب العربي من تشريع وتنفيذ وجباد وفتح وتأسيس 

ا ماکان من تدفتمم ثم أنفسهم کالسیل لاني " على الاقطار من 
تواحي المزيرة كلها » وااظبور على ملكي قيصر و كسرى أعظم ماوك الارض» 
وازالة الشرك والظل منهما » و نشر التوحيد والحق والعدل فمماه ودخول‌الام 
فيد ن الله أفو اجا مختارين اهتداء مهم» وعنايتهم بتعلم العربية بالتبع لعنابتهم بالدين» 
حتىفتحوا مرو تلاميذهم نصف كرة الارض في زهاء نصف قرن» وكانوامضرب 
الثل في الرحمة والعدل "' وموضع اطيرة لعماء الاجماع وقواد الحرب(م) 

. الأتي بالنشدي د كقوي و الا تاوي‌الغر يب الذي يأتي منحيث لا بعل‎ »٠« 

«؟» قال الفيلسوف الفرنسي غوستاف لو بون في كتابه حضارة العرب 
والاسلام :ما عرف التار .يخ فاا أعدل ولا أرحم من العرب 

(س) في مقدمتهم نا بليون بونا بر تأشبر قواد ار ب في العام و موالذي‌قال ان 
العرب فتحوا نصف الما م في نصف قرن » وصرح با نه رین بالاسلام کا نراهفي 
علاوات كتاب حاضر العام الاسلاعي للامير شکیب(ص 4 «جزء أول طبعةثانية) 


۵ لفون ارحم الناس بهداية ااقران وااتأسي عباغه 


وی ی الشعب الني وصفه هى کته بالشمب ااصلب ارو س. 
درج ان وصفيم رب امین بقلم( يه له سول اه و الذین" مه 
آشدایعل الکمّار رحاء پینیم تراهم ر کعا سا ببتغون فضلا 
من الله ور ضوانا) الا ية . فهذا عر بن الخطاب أمير الومتین الذي نش 
وشب علىااشدة والقسوةفيالجاهايةحتى قيل انهو أد بنتا له ءصار بالاسلام من أر حم 
ارجا پالناس »حتی ان بط 0 هو رزوت انا مره قیاق 
ولع لیا حاضرز لاساعدها » و عا یت 

لا 55 7 تا تأنهذا لیات ان رن امه 
فقد كان البي : تجاهد به الكافرين کا أمرهالله بو له (۲:۲۰هفلا تیم 
الکافر ین و جاهدم جبادًا كبيرا 9 کان به ري المؤمزين وز كيه 1 
کاقا لال تعالى :هه فما رة ماقم انت لهم ولو كنت فطاغلیظ 
القلب لا نفضوامن حو لكء فاعف عَنهم وا ستغفر ال وشاورم 
في ال مر ) الا ومدابته والتأسي بمبلغه يكل ربوا الام وهذبوها ء 
وا شوه اه او و إلاو.بتدي ب کا كانوا هتدون»علی تاوت 
في الاستعداد اانقسي و اللغوي و اختلاف الزمانلاشخنی . 

ااسامون ارحم البشر بهداية القرآن 

وک كوو الؤ سوق ال ان ارم ااناس وقد امتن ألله علمهم نه في قوله 
( 0۷:۱۰ ای الاس قد کم مو عظة من ربک وشفاه 
لما فيالصدور رع ی ور حمة للمؤمنين ) 

وقد قلنا في الكلام على ارحمة منهذه المزابا الاربع للقران من تفسیرالنار 
( جزء ۱۱ ) ما نصه: 


رحة النى (ص) باللساءوالاطنال ۳۹ 


( الرابعةالرحةللمئمنين ) وهي ماتشىره هدا بة القرآن وتفيضهعل قاو مم من 
ةرم الخاصة»وهيصفة کال من آنارها اغاثة الاپوف»و بذلالمروف»و کف 

ال ومنع التعدي والبخي » وضبرذاك من أعال ا یروا لبرهومقاومة الشرء وقد 
وصف الله المؤمتين بقوله (رحماء بدمهم) و بقوله (وتواصوابالصيروتواصوابالمرحمة) 
وهذه الصفات الاربع مرتبة على سنة الفطرة البشرية فالموعظة التعالم التي 
تشعر النفس بنقصها وخطر أمراضها الاعتقادية والخلقية » وتزعجها الى مدا وا 
وطلب الشفاء منها » والشفاء مخلية »تما طلب‌التحاية »بالصحةالكاملة» والعافية 
التامة» وهو الهدى» ومن ثمراته هذهالرحة التي لاتوجد على كاله إلا فيالمؤمنين 
البتدن»و لا حرمها إلا الكافرونالماديون» حتىقال بعضهم اما ضعف في القاب» 
جمل صاحبه کالضطر إلى الاحسان والعطفءوما هذا القول إلا من فساد القطرة 
وقسوة القلب» وفلسفة الكفر» فاقد كان أشجع اناس وأقواهم بدنا وقلباء آرم 
الناسوأشدم عطفاءوهو سيد ولد آدم مد رسول 3 و وخام النبيين» الذي و صنه 
0 لمن ی ( بالو منین توف ر حم ) وقوله ( وما 
رسلتاك الا ر حمة 2 للعالین ) وكذلك كان أصحانه (رض)حتى كان 
من بوصف بالشدة والقسوة كر بن الخطاب ( رض ) صار من أرحم الناس 

وسيرنه في ذلك معروفة کاآشر نا اليه آنفا 

وقد قال جا 0 لاتنز عالرجة الا من شقي » رواهابو داود والترمذي 
والافظ له عن ابي هريرة (رض) وقد صح عنه ميدي انه كان اذا سمع وهو في 
الصلاة بكاء طفل تجو ز فيصلانه_اي اختمرها وحْففها رحمة بهويأمه » وروی 
ابن اسحاق ان بلالا رضي‌الهعنه مس بصفية و بابنة عم لها على قتی‌قومها المهود 
بعد انتباء غزوة قريظة فصكت ابنة عمها وجها وحثت عليه الراب وهي تصیح 
وت » فال ماو له « أنزعت اارجة من قلبك حين تمر بالمرأتين على 


۰ . رحته (ص) بالمهام حتى انطير والكلاب 


قتلاهما 4 وجاء اعراني اليه صلی الله عليه وسل فقال : ان تقباون ولاد وما 
تقبلهم .فقالاه مي دأو آملات لك( ٠‏ )أن نزع له ار حمةمى قلبك؟»رو اه البخاري 
سل من حديث عائشة [رض أوالراد إنيلا أملك ان أشعرك ما لاتشعر به لان 
بل کان ظا شد.د الرحمة بالبهائم واطیر والمشرات وطاما أوصى يبأ 
ولا نينا صفارها ات ۰ حاءه هس 5 رحل و علره ا وي بده شيء قد التف 
عليه فقال با رسول الله اي لا رأبتك أقبلت” فررت بغيضة شجر فسمعت فيها 
أصوات فراخ طائر فا مهن ن فوضعتون في كسائي 6 غابت موق فاستدارت عل 
رأسي» وكشفت” ۳ عن فوقعت علمن > فلففتها معون بكسائي فون أولاءمعی 6 
فقال « ضعون » قال: ففعات فا بت آمپن | الا 1 َو« آتمجبونر جة 
أم الافراخ بفراخما #قالوانعم»قال : والذي بعثني بالق لله أرحم بعباده من أم 
الافراخ بقراخا ¢ ارجع مون حی لضعون حيث آخذپن وان مېن 4 فرجع 
من 5 رواه ابو داود من‌حدیث عن‌عامرالرامي (رض) وروی مالك و البخاري 
ومسل وابو داود من حديث اق غ رة مرا تفت خلاصتهما ان له غفر 
لرجل ولامرأة بغي (أي مومس )لان کلامنهما رآ ی ابا قداشتد به العطش فر حمه 
وأخرج له الماء من البثر مخفه فسقاه . قالوا له بارسول الله إنلنا في اما أجراً ؛ 
.فقال2 في كل کید رطب ةأجر»ورواه امد عن عبد الله بن عر وسراقة بن مالك 
بلفظ « في كل ذات كيد حری أجر » 
وقال مه سل « اراجون رج بم الرحمن » اروا من في الارض بر حم 
ET‏ الترمذي وأبو داود من حديث عبد اله بن عرو (رض) 
١)قوله‏ أو املك شم نه للاستفبام الا نكاري والواو مفتوحة وما بعدهامعطوف 
على عدوف تقديره انکون هکذا وأملك لك من الله شيئا غيره دوه 
اس أن وتقدر لام التعليل أو باء السببية قبلبا أي ي انح الرحمة من قلبك 


سم 8 
1 و ۹ هل 
صلاح العرب بالقران و اصلا بم للا م به ۱۸۱ 


ورويناه مسلسلا بالأولية من طريق أستاذنا الشسخ مد ابي امحاسن القاوقجي 
وقال و «إن لل مائة رحمة زل مما رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم 
والموام فها بتعاطفون» وما يتراحمون » وما تعطف الوحوش على ولدهاء وأخر 
اه عا ون رة برحم ماع ماده و وفي رواية - ولو 
الکافر بكل الذي عند TT‏ ياس من ال جنة » ولو يعم المؤمن 


ما عند ۳۹ من اعذاب لم اق من الثار » رواه اابخاري ر والتومذي | 
KEKE‏ 


هذا ولو کان !مر ان با ساوبالکتبااعامية والقوا ينار ضعبةلا تسین 


3 


الذى غیر ما بآنفس | لمرب فغيروا آم 


وجل بقوله ۳۱ : ۳ خير 4 5 ا اس 
با معروف و تبون عن ا نكر و تومنو باته » ولو امن أهل 
الکتاب لكان خيرًا 7 م ھم الومنون‌وا کر الفاسقون) 
وم يكن دا شيء من العم بسياسة الام وادار ما إلا هذا الق" ن“ 
والاسوة الحسنة باغه وءنقذه الاول عليه الصلاة والسلام » وان مود لامسامين 
يصدومم 


عدم وعزهمالا اذا عادوا إلى هدابتهو ديد نورته 4 و لعنة ال عل 


من 
عه زاعمين استفتاءهم , عن العمل به و بسنه‌میانه اا مسا هم الحافة ا او بةمن 
کل‌باحي‌الاء ان»و يعلي مرو زک الا نمس ويبعث على الماد بالا نفس والامو ال 
اما وحق القران علینا » واه ل یمزل غيره الينا » اله لایغنینا عن تدبره 
والاهتداء به ¢ ولاعن فوم سورة واحدة من سورهءجيع ماي الارض من الکتب 
المنزلة ولامن الكتب المصنفة ومافتن الشيطان هذه الا مة بشيء كا فتنهم بصدم 
عن نهذیب أنفسهم 267 بالقرآن والسنة البيئة له» وعن دعوة جميع هل الملل 
به اليه » وقد بینا لك الفرق بين تأثيره وتأثير 'توراة » وهاك اجالا لما فعله في 
الامة العرية ثم في العام 


۸۲ فعل القرا ن .في آنفی‌الا مة''عر بية 
(فعل القر آن في نفس الامة العر بية) 
وإحدائها به أ كر ثورة عالمية 

بوه أناس من" عرب و تتصرمنهم ناس آخرون‌من‌فیل الالام بقرون » 
و کان كل مهم عدح دبنه ویدعو اليه بااطبع » فا بعاداجوو رأحدامتهمأ أو محتقره 
لدينه » | ل كان لز عماء المهودالمستعر بن وشعراء 0 ی م نالع رمع بكانع 
اللائقة مهم كأمثالم من امش ركين » ول يكن للببود.ة ولا لانصمرانية آدنی صولة 
في مکه » ود مروت ٠‏ قر يش على زعاممهم الدينية ولا الدنيوية»فاها قام فييم 
مد بن عبدالله بتلوعايهم ار 01 :انم 1 »زلزات الارض مم زازاها موتاروا 
عايه : اور مما لصغر یه ثارت‌اله" مه به ومعه ور ته |الكبرى»رهي!” ي بد لت‌الارض 
غير الارضءوالقاوب غير القاوب:والءقولغيرا'ءقول» وقلبت نظام الاجماع العام 

قد كان فعل الم ران في انس اا امرب وإحداثه تناك الثورة الكيرى فم 
عل نوعین : أ ا من الزلزال في الک كق . و با نها كته للمؤّمنين 
ووه ما کاخ بأنفسهم ا لوظلوفساد»حتى أعقب‌ما أعة ب من الاصلاح 
في ام كله » وأمبد ليان ذلك بکامة في حالم في عصمر ظبور الاسلام 

ينا مر ارا ان الله تعالى قد أعد الامة العر ببة ولا ما قريش ومن حوها 
نا آراده من الاصلاح العام للبشر بكوم كانوا آقرب الام الى سلامة الفط ة» 
و رم عة في التعبير والتس وأقواهم ام تقلالا فيااعقل و الارادة» لمدم وجود 
ملوك مستبدین فيهم یضعفون ارادم و هسدون بأسهم» وبذاونأ نفسهم بالقوة 
القاهرة » ولا روساء دين اولي سلطان روحي سبطرون على عقوم وقاو م 3 
ويتحكون في عقا ده و أفكارم » ویسخرومم لشهوامهم ءوکانت میم الام ۰ 
ذات الضارة , اللل ؛مستمدة اة ازعماء هاتین الرباستین » حاش ااعرب 


فاما بمت فيهم مد مت بهذا ا'قران الداعى الى الحق وال صر اطمستقيم» 


استعداد العرب لا صلاح الاسلام وسبب مقاومة قريش له ۱۸۳ 
کانوا على أتم الاستعداد الفطري لقبولدعوته» وکن رؤساء قريشكانوا على 
مقر بةمن مالك شعو بالعجم :في المتع بالثروةالواسعة»والعظمة الكاذبة» والشهوات 
القاتنة» والسر ف نی المرف» وعلى حظ ما كازعلية رؤساءالاديانفيهامن المكانة 
الدينية بسدانهم لبيتالله الحرامء الذي آودع له تعظيمه في القاوبمنعبدابراهم 
وامماعيلعليها السلام - فرأوا انهذا الدينالحر يوش ك أن يسابهم الا نفراد ذه 
العظمة الموروثة» وقد يفضلعلهم بمض‌الفقر اءو الوالی» وانحک علیهم وعلى من 
يفاخرون ممن آبامهمبالکفر ولو الط والفسوق ويشههم بسامة الانعام- 
غو جوا کل قو اه و نفوذه الى صد مد عن دعو ته و لو بتملیکهعلیهم» وجعلهآغی‌رنجل 
فیېم ٤و‏ لکن تعذرإقناعه با جوع عنما بالترغيب» حت العو بل والمليك» فقدأجاب 
عمه| باطا لب لاعر ض‌عليه ما أرادوه من ذلك بتلكالكلمة العلياة ياعمو الله لووضعوا 
الشمس في بيني واقمر فيثمالی على أن أترك هذا الام ر حتى يفره الله او أهلكفيه 
مات ر کته»حینثذ أجمعوا امره على صده‌عن تبلیغها با لقوةو الحياولة بينهو ين جماهير 
اانا سفي الاسواق والجامعو البيت الحرام »و بصدالناس‌عنه أن يأتوهويستمعوا له 
وباضطباد من اتبعه بالدعوة الفردية الا أن يكون له من حميه منهم لقرابة او 
وار 9 فون ارون انرا آعم ااناس 
بصدق محد موفيم نزل قوله تسالی ( ٩‏ : مسق تغل لحز نلك الذى 
تقولونءف, لا کنو لت ولكن الظالمين با یات اه بحدو ن) 
فقد کابروا اکا واستکارا الحرص على ریاستهم وشپوانهم» وکا نوا أجدر 
اعرف ول ا ام أدق الناس ها فیماء وأوسعهم باعجازها عماء 
ولکنهم عتوا عها عتواً ( ۱6:۲۷ وجحدوا ها و استیفنتما 


ف 9 0 2 . 5 ا 
ظلما وعلوا ) کفرعون وقارون وهامان في ابات موبى . 


44 فعل القران في آنفس مشرك اعرب 


۱ فعل | لقر آن فی‌آنفس‌مش رکي ۱ لعر : ب 

قافا ان فعل القرآن في آنفس اعر بکان على نوعين : فعله في المش ركين 
وفعله في المؤمنين » فالاول تأثير روعة بلاغته » ودهشة نظمه وأساوبه»الجاذب 
لیم دعو له والاعان به .اذ لای حسما عل أحد فما 3 و کانوا تاو تون‌في 
هذا النوع تفاونا كيرا لاختلاف درجانهم في بلاغة اللغة وفهم المعاني العالية 

فهذا التأثير هو الذي أنطق الوليد بن الغبرة الخزومي بکلمته العالية فيه 
لا جبل التي اعترف فيها بأنه الق الذي يماو ولا يعلى. والذى حطم ماته» 
وكا ت كلة فائّضة من نور عقله وصميم وجدانه» وما استطاع انقو ل كلةأخرى 
فى الصد عنه بعد الاح اي جبلعايه باقتراحها الابتكاف لكارةعقلهووجدانه» 
و لعا انفكر وقدر» و نظروعبس و سره وأدر واستكبر» كا شدم (في‌ص )٩۲‏ 

وهذا التأئير هو الذي كان جذب رءوس أو لئك الجا<دين العاندن ليلا 
لاسماع تلاوة رسول الله و في بيته » على ماکان من نميهم عنه و اچم عن 
ونواصيهم وتقاسمهم لا يسمعن لد کائو| شللون فرادی‌مستخفین؛و تلاقون 
في الطريق متلاومين . 

وهذا الق ران‌هوااني اهم عل منم ابي بكر الصديق (رض) منااصلاة 
والتلاوة فيالسجد الحرام لما كان لتلاوته وبكائه في الصلاة من التأثير الماذب 
إلى الاسلام » وعللواذاك بانه بفتن‌عليیم ساءم وأولاده» فاتخذ مسجدا له بقناء 
داره فطفق النساء و الاولاد الناشئون ساون م نكل حدب إلى پنته ليلا لاسماع 
القرآن» فنهاهأشراف المشركين بأنالعلة لاتزال» وام خشون أنيغابهم نساؤم 
وأولادم على الاسلام > حتى ألجثوه إلى المجرة فباجرفلقي فيطر بقه ابن الدغنة”") 


(۱» هو بهم الدال المبملة الشددة عند اهل اللغةو بكسرهاعندرواةالحديث 
وكسر الغين العجمة » وفي حفیف النون وتشدیدها روایتان 


اف او ال ی ان ورف الک کم ا ۱۸۶۰ 


سيدقومه فسألهء سيب هجرته فأخبره الخبر» وهویمرف فضائل اي بکر من قبل 
الاسلام فا حاره وأعاده إلى مكة عجواره » أي هایته ومنعه منهم . 
وخبره هذا رواه البخاري في باب الحجرة من صحيحه وفیه ما نصه ‏ فل 

تکذب قریش مجوار أبن الدغنة ( أي أجازته ) وقالوا لان الدغنة مس أبا بكر 
فليعبد رب في داره » فایصل فما ولقر اما شاء » ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن 
به ی فانا ی ان هتن سه اءنا و نا ام نا ۱ '؟ فقال ذلك ان الدغنة لاي بکر > 
فابث ابو بكر ذلك يعبد ربه في داره ولا بستملن بصلاته ولا يقرأ في غير 
داره » ثم بدا لاني بكر فابتی مسجدا بنناء داره وكان يصليفيه ورا القران ٠‏ 
فیتقذ ف عليه نساء الشر كين وأبناؤهم 4 وم فون مه وون ال 
وکان ابو بکر رجلا بكاء لاعلك عيذه اذا قرأ القران » وأفزع ذلك آشر اف 
قريش من الش ركينء فا رسوا إلى ان الدغنة فندم علمهم فقالوا نا كنا آجرنا ۱ 
1 با بكر جوارك» على ان بعاد ريه في داره» فقد جاوز ذلك فابتی ا ناه 
داره» فا علن با اصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشینا آن‌بفتن نساءنا وأبناء نا فامههه 
فان أحب ان يقتصر عی ان يعبد ربه في داره فعل» وإن آی إلا ان بعلن بذلك 
فسله أن برد اليك ذمتك» فانا ق د ,ها ان تخفرك ٩۳‏ و لسنا مقرين لاني بكر 
الاستعلان . قالت ا 0 فى ابن الاغنة إلى أي بکر فقال : قد علمت الذي 
عاقدت‌اک علله » فاما آن تقتصر على ذلك واما ان ترجع إل ذمتی ایب لاحن 
3۳ لسمع العرب اني أخفرت في رجل عدت له » فقال 1 فاني أرد اليك 

خوارك اده ضى وار الله عر وجل .ا 
5-00 دأثير قراءته للقرآن وخشوعه و بكائهفيبا 

«۲» من التقذف اي یتدافعون و بزدحمون فیقذف بعضمم بعضا عليه » وفي. 
روایةفنقدف النون . و بروي تقصف وينقصف عليه . 

(۳) أخفره قض عهدهو بطله 


١‏ أثير اقران بقراءة انيه» ووصف عام فر نسي لذلك 

قلنا إنهذا التأثير هو الذي ملم على صد اني مي بالقوة عن تلاوة القرآن 
في البيت الحرام وني أسواق الوسم وجامعه » <تي انهم كانوا بقذفو نهباجارةه 
وهوسبب تواصیهم عاحک ال نمی قوله!5:4؟وقال الذين كفروا 
لا تسمعوا لهذا القرآن و الا فيه ۰ لكر تغلبون ) 

وقداً ركا اة و ر نسغ(۱) فذک في کاب قولدعاة 
إن مدا لم پات با شا EE‏ یات موسی وعدسیء وقالني الرد علیہم : ان 
مدا كانبقرأ القرآن خاشعا أواها متها فتتعل‌قراء نه فيجذب اه 
مالم تفعله جيم آیات الانبياء الاولين (أقول) ولوكان اقران ككت القوانين 
اة و کتب انال » ماکان اقل له و کردم تانمر ما کان‌لسوره ال 

ومنالشواهدالكثيرةعلل صحة قولهذاالفيلسوف ماروي أن كيراء فرش 
اجتمعوا فقالوا انظروا أعامكم بالسحر والكهانة والشعرفایأت‌هذا الرجل الذي 
قد فرق جماعتنا وشنت امر نا وعاب دنا »فلمكامه ولينظر ماذا بردعليه» فقاوا 
مانم أحدا غيرعتبة مر ببعة»فقالوا أنت ياأبا الوليد - لجاء اي عم فكامه 
فما تاو عنه وماحخافون‌من عاقة! اهر أن ل ان لوف » 

رضعليه کل ماعکن أن رده من امال والرياسة والمزوج هشر من خير نساء 

دش »حنى اذا أ م كلامه تلاعليه البي مس سورة (حم السجدة) او فصل ت(١4)‏ 


ما (م«فارنآعر ضوا فقل أنذ رشك صاعقه ثل صاعقة 


عاد . ولمود ) قام عتبة فا مسك على فيه و ناشده ال رحم آن‌بکف عنه . فما زجع 
ام و جدوهمتعر 1 فا وأقدصا ا( أي مال ( رد رفص علييم خيره وما وقع من 


(۰) رابت شبیخنا الاستاد ذ الامام مد د طالع في كتاب قال لي انه لا حد 
فلاسفة فر نسة و سموقن ل د د رت خلا حعه ها و أ حفظ اسم الکتاب ولا 
اسم وه هنه ) و وقال ان الكلمة الى وصف ا الني (ص) ف حال القراءة تدل 
على أنه كان یکون متا ثرا في نفسه وم ثرافيء, ر وأ نه لا بعر ف كامة عر بية عى 
هذه | كلم ةالفر نسية 


خبية زعماء قر يش فما حاولوامن‌استاه(ص) 2 ۱۸۷ 


ارعب‌ني قلبه من 9 قرأءنه .وماقاله :وقدعاسم ان جد ااذاقال شیا یکنب» خعت آن 
عل يكالعذاب .وف روا ها نه‌قال کل بي بکلامواه امت قت ادناي عدله قط 
ما درست ما أقول له ا همختصرامنروابةالحدثين وهومفصل فيالسيرةالنيوبة 
كان كل مابطله ال يم من قومه أن يمكنوه من تبأد . دعوة ربه بتلاوة 
القران على الناسإذ قال مالی عط ۰۹:۰۱ قل ی شی, [ کر مياد ؟ 
قل الله' شېد “بن و يكو » وأوحي إلى مذاالقران لاندر غ به‌ومن 
بلع ( أي وار به کل من بلغه م ر من‌الناس ¢ وقال في آخر سورةالعل 
F 03 ۰‏ * ع 3 2 ۳ < 5 
۳ 1¥ إنما آمرت أن اعد رب هذه ال لدة ا(ذی‌حر مها وله کل 
ب 4 ع موس نس 05 وععيو ‏ ا مع و 
اهتدی‌ف لما دی لنفسه و ا اما ات ات ر بن(0٩)‏ 


.وقل المد لله سیریکایانه فتغر فو نهاومار بك بغافل ما تغملون) 


۱ أن رؤساء قر دش عرفوأ من‌فوجذب ناس إلى الاسلام وقعه في أنفسهممم 
مالم يعر فه غيرهم » وعر فوا أنه ليم ى بور العرب مثل ماھ من أسباب المحود 
والکايرة » فقال للم عه ابو هب م من أو 1 :خذوا على بك نه قيل آن جتمم 
|| لعرب غليه » فقعلو | . وکان من تاه اا على مث الدعوة واحتال الاذی 
.ما آففی میم إلى الاضطاد و اشات الا داد ا دومن به ¢ م ى ألمؤم إلى 
ا حجرة اعل اجر 6۵ د ثم اجماع الرأي على قتله »اولان > ر من و طنه مهاجر 2 م 
-صاروا TT‏ ته وماحولا » وبنخصره لله عليهم + إلى أن اضطروا 
00 0 معه في اد ةسنة هن 0 ناث آم e‏ 
ل ا ات یاک شار ام 1 سم 

, الامان 4 آضاف انتشاره في س تك عشرة سئة من أول الاسلام 


۱۸۸ فعل القرا نف آنفس المؤمنين 


۰ ۳۳ س د 
فمل الشر ان ف انس افوسنی 

کان کل من يدل فيالاسلام قبل المجرة يلقن مانزل می‌القرآن ای 
لله بتلاوته س و ۳ الصلاة ولميفرض في مكة من أركان الاسلام غيرهاءفير تا 
ماحفظه في صلاته اقتداء بالدي ية إذ فرض الله عليه المهجد بالليل من أو[ 

۲ ۶ ا ها برد لقان رک 
ف > عام وي ع اع 5 یر مه ال نی سرد 
نصفه أو انقص منه فللا » أو زد عليه ورتل القرا ن تر تيلا ) ^ 
قال في | خرها(إن ر بك يعم نك تقوم أذن‌من" ی الیل ونصق 
ها ت ,$ ET‏ دم 0 ص ص 

وله وطائفة مر._-الذين معلك » واه بقدر اليل والّار عل 
أن لن حصو ه قاب علیک» فاقروًا ما تسر من القران) أي في صلا: 
لليلوغيرها » ثم ذ كر الاعذار المانعة من قيام اللي كله ما كان منهافيذلك اليد 
کالرض والسفر » وما سيكون بعد سنين وهو القتال في سبيل الله 

وما ورد في صفة الصحابة (رض) ان الذي كان عر بلیو هم ليلا يسمع متهأ 
مثل دوى انحل من تلاوة القرآن » وقد غلا بعضهم فكانيةوم اللي لكلهحتى 
شک منهم نساؤهم فنهاهم الني مإ عنذلك. و كان هنز ,دلي في كل ليلة إحدى 
عشرة ركمة يور بواحدة منهن » وما قبلها منتى مثنى؛و كان هو يطيل قيهن حتى 
تور مث کسام من طول القيام اول ايه عليهمر قبا و مسلیا ) ۱۲۰ طه ۲ ما 
أنرلنا علیك القران لتشقی) الم 

قترية الصحاية اي غير تكل ماکان بأنفسهم من مفاسدالجاهلية»وز کته 


ناك التزكية اني أشر نا اليها آنفاء و أحدنت أعظمثورة روحية اجماعية في التار غزه 


“اتير لمران في انفس الومنین بتخرار معانیه ۰ 186 

اعا كانت بكثرة تلا نلاوة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة و تدره ؛ ورا كان 
آحدمم يهوم الليلة 8 ئ اة بکررها «تديراً لهاء وكانوأ بم قرءونه فيكلحال 
حنى مستلقين ومضطجمین کاو صفېم الله بقوله(۱۹۱:۳ این یذ درون الله قیاما 
ی ص ۰ ع 1 7 ۱ 
و فعودا وعلى جومم ) وأعظم ذ کر الله تلاوة كتتابه الشتمل على ذکر 
از الحسى 4 وضفا نه القدسة ¢ و اکن وحكه ¢ وسئنه فى خلقه 6 و أفعاله 
وقد وصف الله تعالى فعلااقرآن في هؤلاء الومنین بقوله ( ۳۹ : ۲۳ ال 


سم 2 رسک 


لأحسنالحدریث کتابمتشایا مكانى تقش * منه "جلود ال 
بخشون رهم | ثم تلین" جلودم وقلو جم ال ذکر الله ) الاب 

ولو کان القرآنککتب القوانین والفنون لا كان لتلاوت هکل ذلك التأثير 
في قاب الطباع » وتغيير الاوضاع » بل لکانت تلاوته تمل" فتترك » فأسلوب 
القرآن الذي وصفناه آنا من أءة أنواع اعجازه اللغوي » وتأثيره الروحي » 
ومن ارتاب في هذا فاينظر في المسائل التي تشتمل علها السورة منه وليجاول 
كتابتها ۵ نفسبا أو مثلا 6 أساوت تاك ااسورة و نپا أو أساوب سورة أ احری» 
كالسور التي بتکرر فيها الموضوع الواحد بالاجمال الموجز نارة وبعض التفصيل 
تارة و بالاطناب فيه أخرى > کلاعتبار بقصص الرسل مع أقوامهم في سورالفصل 
.( کالذاریات و القمر والحاقة ( وقما فوقها ) كالۇمنون والشعراء والمل) رفا هو 
أطولمتها( كالاعر اف وهود) ثم لسنظ ر مأيقضي اليه عجره من‌السخر به »والتكرار 
الماول» الذي یی منه 0 1 »جه‌القلوب و نستفرغه استفراغا 

وقد بين غوستاف لو ون في كتابه (روح الاجماع )ان تکرار الدعوات 


۱۹۰ تأثير اقران في آنقس المؤمنين به 


الدينية وااسباسة والاجماعية في الخطب والقالات الى تثير الججاعات و ندعیم, 
(بتشديد المين تدفعيم بعنف) إلى الانهماك والتفاني فيها دعن هو الذي نها 
ي القاوب 4 ولذلك لعتمك عليه خطباء السياسة ورؤساء الاحزاب وه‌وسسوها 4 
وكذلك ك التجاروغبرهم فما لت رونهمن الاعلاناتفي الصحف و بعلقو هني اشوا ر“ 
(وتقول) ما کان مد ولا أحد من أهل عصره يعلمون هذا » ولكن الله بعلم من 
طباع الجاعات والاقوا م“ فوق‌ما علمه وا عر نا وسا ترالاعصار» واعا القران. 
كلامه » وليس فيه من التکرار » الا ماله أ كبر الشأن في انقلاب الافكار » 
۲ ما في ۳ من العقاد والاخلاق و 9 حلت تج 
کک خی أبا ذاك ایب ا اءة ا 9 7 
بهم معانيها » ويدوق حلاوة أساومها 
ألاوإن تقليب القلوب والافکار » لاعسر من فلق الصخور وتحويل. 
E» 1 4‏ سات رات E‏ 
الخال 6 وقد شرب ري وله ( ۲۱:۵۹ لو آنزلنا هذا القر ان 


مه و 


عل‌جبل ۳ ننه تا شا متصاد عا من خشيّة الیو : تلك الا متال" 
نضر ملاس لعلهم كروت ) وهکذا كان تأثير القرآن في العرب 
فهذا لبم » وأما مثل بني اسرائیل بعد رؤيتهم ابات الله لوسی فقوله لهم بعد 
E 5‏ تم قست قلو بعکم من بعد ذلك فهي كالحجارة 
أو أشد قسوة. وان من الحجارة اير مه الأجار وان 
مها لا یشفق فیرح . مله الاب وَإِن ٠‏ مسا ما تبط من خشسيّة له 
و ما اه بغافل عما تعملون ) 

ان انين + مر القران وما أحدثه منالثورة العر بية العالية من ناحية 
آساو به ونظمهء وتكراره المعجز للبشر بشكله » ونقني عليه باصلاحه واعجازه 
عوضوعه » وهو تعالمه الدينية والسياسية والمدنية وغيرها فنقول : 


مقاصد القرا ن في تربية الانسان ۱۹۱ 


٩ ۶ ۸ ۳‏ و 


في مقاصد الق رآن » في تر بية نو ع الانسان 
وحكمةما فيه من التكرارفي | غدابة وامحازه بالسان 

ان مقاصد القران من إصلاح أفر اد البشر وجماعامهم وأقو امهم » وادخاطم. 
في طور الرشد » وحفیق اخومهم الانسانية ووحدممءوبرقه عقوم » وت زکة 
أنفسبم : منها مایکني يانه هم ف الکتاب هر ة او مرتن آومرارا فلت وسبا 
مالا عصل الغابة منه إلا بتکراره مرارا كثيرة » لاأجل أن جتث من أعماق 
الا نف سكل ما كان فيا من آ دار الوراثة والتقا ليد والعادات القبيحة الضارة »> 
ويغرس في مكانها أضدادها» و یتعاهد هذا الرس مما نميه حى بو ۹ 3 
و بدوصلاحه » و ینم گر 7 را عاك ن بيدا مها كاءلة » وما ما لا عكن. 
كاله الا بالتدریج » ومنها ما لا يمكن وجوده الا في الستقبل » فیوضع 4 بعض, 
القواعد العامة » ومنها ما يكنى فيه الفحوى والكناية 

والقران كتاب ترية عملية تلم لا كتاب میم فقطءفلا يكني أن يذ كر 
فيه كلمسألة مرة واحدة واضحة تامة كالممود فيمتون الفنون و کتب‌القوانین » 
وقد بين الله تعالى ذلك بقوله فيوموضوع البعثة امحمدية (:+: و يسبّح لله ما في 
السموّت وَمَافي الأرض اللك القدو س العريزا سکیم (20) 
هو الذى بعت في الا مین رسو لا مهم ببتلو علیهم بایان 
TS‏ لقع وان اراي دا 


لفى ضلال مین ) فا يانه اأتاوة هى سور القرآن » المرشدة الى سنه في 


۱۹۲ مقاصد القرا ن في تر بية الانسان 


الا كران ¢ والر كة هی ار به العمل وحسن الاسوة والکتاب‌هوالکتا بة 
الي تخر ج العرب من أميتهم » والمكة هي الملوم انافعة الباعثة على الاعال 
الصالة » وما يسمى في عرف شعوب الحضارة بالفلسفة » میم مقاصد القرآن 
وبان السئة له تدورعلى هذه الاقطابا لثلانه 

واا نذک هنا أصول هذه المقاصد کا وعدنا عند قولنا إن ما حاء به مد 
ج هو أعلى وا كل م حاء بەمن قله جميع الا نبياء وامگاء والحكام ٠‏ قرو 
برهان عام على انه منعنداله تعالى :لا من فيض استعداده الشخصي »وإ ننا تقسم 
هذه القاصد الى أنواع » ونبين حكة القرآن وما امتاز به في کل نوع مها 
بالا جال » لآن التفصيل لايم الا اذا يس الله نا امجازما وعدنا به‌من تفسبر 
مقاصد القرآ نكاما في أبواب نبين في كل باب منها وجه حاجة البشر الىذلك 
المقصد رک القران وی مهده الحاحة 5 ناي به من جل ابانه فه » واعا هذا 


التصد الاول للق رآن إضلاحه لأر كان الدين الثلائة ۱۹۳ 


أمقصد الاول من مقاصد الترآن 
(ف‌ببان حقيقة أركان الدين الثلاثة) 
( ای ۳ اليا الرسل وضل فہا أتباعهم ) 
ان أركان الدين الاساسية الي بمث الله تعالى بها جميع رسله» وناط مهأ 


سعادة البشر هی الثلاثة البينة بقوله ( ۲ : ۲+ أن الذين ءامنوا والذين 


هادا وَالنَصَارَى وَالصابئيينَ كل امن بالله الوم ال خر 
ول صالحتافليم. أجرام عند رهم ولا خوف لهم ولا 
3 محر نون" ) )وهاك الکلام على كل واحد مہا بالامجاز » لان اار اد. هنا بيان 
أن ماجاء به القرآن منها هو آنم وأ کل من المروف في سار الاديان » وفيه 
خصلالا أفسد اهل الملل من دمن الا نبياء» بماطر أعلى كتمهم منالضياع والتحريف » 
۱ وما ابتدعوا فيه من الاهواء والتقا ليد و لس‌الراد بیامها فيذامها بالتفعصيل الذي 
بتوقف علیهااعمل»<تی إذا بت ما نقضدهمن نبو ةمد ما اله وکن‌هذا الق رآن‌کلام 
الله عز وجل أوحاداليهه عل منه اله يجب على المؤمن بهآن بتع جميع بم مافر ضه عليه 
وهذه الاركان الثلاثة تدل علیها | ثار الملل القدعة البائدة كالمصرين 
والكاما نيين » وبقابا کتب أنمها باقية كاهنود والجوس والصينيين » وغرضنا 
ل من الدين ليس هو 
عينم ا الله المرسله الذين ظ, 0 2 هو المح نسم 
اليه من الحداية . ومهذا الأعتبار حغلناها واحدا ل ثلا ۳9 القصد 
التانيالتالي لهي موضوع الرسل والرسالة 


1 إفساد الامم لعقيدة الاانباللهو توحیده 


(الرکن الاول للدین . الايبان بالله تعالى ) 


إن الركن الاول العف من‌هذه الار کان -- وهو الاعانبله‌تعالی قد 
ضل فيه جميم الاقوام والامم حى أقرمومعبداً مبداءة الرسل » فالیبود على حفظهم 
لأصل عقيدة التوحيد» قد غاب عليهم التشبیه » وغاب عنهم أن مجمعوا بين 
النصوص المنشا بهةفيصنات ايل و بنعقيدةالتيزنه. فقد جعلوا الله كلا نسان ,تعب 
ويندم على ما فعل كخلقه الانسانلانهم كنيل أنهسيكو نمثله أومثل الا لحة(١))‏ 
وزعموا إنه كان يظبر في شكل الانسان حتى انه صارع اسراثيل» وم يقدر على 
التفلت منه حتى باركه فأطلقه (۲) وعبدوا بعلا وغيره من الاصنام 
واانضارى جددوا من عبد قسطنطين الوثنيات القديمة» وامخذوا السیح ربا 
وإلما وعبدوا القديسين وصورم حتى صارت كنائس انصارى کیا کل الوثنية 
الاولى ملوءة بالصور والمائیل المعبودة ‏ على أن عقيدة التثليث والصلب والفداه 
اني جعلوها أساس الدين بل الدين كله هي عفيدة الهنود في كرشنة والونه 
ا ليا رف مدر هت ل دقر وهام قوم 
يننفيذه الملوك وااقياصرة » وتبذل في سبلهالقناطير المقنطرةمن الذهب والفضة > 
وبرألى عليه الاحداث من الصغر تربية وجدا نية خيا ليقلا تقبل حجةولابرهانا » 
ففمر الشرك باللههذه الارض بطوفانه » وطفت الوثنيةعلى أهابا 
هدم الق آنمعاقلهذه لو یت حصونباالشیدةفی لاف کار والقلوب»وما کان 
لیے هذا باقامة برهان عقلي أو عدة براهين على توحید الله عز وجل» بللا بذ فيه 


۱ (۱) فيسفر الکو ن (م : ۲۷ وقال الرب الاله هوذا الانسانقدصاركواحد 
منا مارفا بر والشر) وفيه(< :+ زن الرب ( وفي ترجمة اخری فندم) آنهمل. 
الانسان وتأسف في قلبه ) (۲) راج ع آخر الفصل ۳۲ من فر التکوین 


تکرار الدعاء في القرا ن لانه آس المبادة ۱۹۵ 


من‌دحض الشبهات » و تفصیل الحجج العقلية والعامية والمواع ظالخطابية بالعبارات 
الحتلفة وضرب‌الامثال» لذا كان أكثر السائل تکرارا في القران مسألةتوحید 
الله عز وجل ني ألوهيته بمبادنه‌وحده » واعتقاد أنكلماسواه من‌الوجودات‌سواء 
في کونبم ملكا وعبيد له »لاملکون مندونه نفعا ولا ضرا لاحد ولالا نفسهم 
إلا فها سخره من الاسباب المشتركة بين الخلق 

وأما تکزار توحيد الربوبية وهو انفراده تعالى بالخلق والتفدير والتدير 
والنشریم الديني » فليس لاقناع المعطلين والشر كين بربوبيته تعلی فقط » بل 
أ كثره لاقامةالحجة به على بطلان شرك العبادة بدعاءغير الله تعالىلا جل التقرباليه 
بأواثك الا ولياء وابتغاء شفاعتهمعنده» فشر الشرك وأو غلهنيإفسادعاثد المؤمنين 
الله من ضعفاء العقول * وحملهم على التدين بالاوهامو الخر افاتء الحا فةل ثبتته 
لتجازب من سنن افیا حاوقات '' ماهو تو جه العبدالى غير له نم فم بشعر با ماج 
اليه من كش ف ضر وجلب نفع منغيرطريق الاسباب فقد ذ کر الدعاء فيالقران 
أ كثر من سبعين مرة بل زهاء سبعين بعد سبعين مرة » لاله‌روح العبادةوخباه 
بل‌هو العبادة اي هي دن الفطرة كله » ومأ عداه من العبادات فوضعي نشر يعيمن 
عاج الوحي فهو نیا وينقيها منشوائب الا راء ءوينفي عمها تقاليد الاهواء 

۱) اشتدت وطأة البرد في شتاء هذا العام وجاءت الا نباء من الشرق والغرب 
بكثرة الثلو ج في اقطارهما الثمالية و بعض العتدلة فعلل ,مضالسامین‌سلاممصر 
منها بوجود اهل البيت فيها يعني القبور المشيدة لاسماء بعضهم فبينت لمن سمعت هنهم 
ذلك خطأهم من الناحية الدينية ومن ناحية سنن الله تعالى في اسباب ال حر والبرد 
والمطر والثلجءوكونو جودالقبور أو اهلها لاشأن له فيذلك. وحدثفيهذ االشتاء 
زازال‌عظي في الهند هدم به بعض البلادء ماعداالعا بد الوثنية في بعضبافاعتقد أهلبا 
آن‌سبب بقائها عناية الله بحفظها لرضاه عنعبادتهمفيها . وانا سببه قوة بنائها فان 
أ كثر معابد الاثم قو يةالبناء عرعلیهاالقرون و تفنی سائر الأ بنية وهي باقية - 


۲ . أساء الله في القران‌وماشره الذك امن المرفان 


بمض آ يات الدعاء آس پدعائه تعالی وحده » و بعضبا نهي عن دعاء غيره 
مطلقا » وما حجج على بطلان الشرك أو على الباتالتوحيد » ومنها أمثالتصور 
کلامنهمابالصور ود لوغ وتا اخبار نكا عر هلا یف ولابستجاب» 
وا نكل من بدعی من دونه مال فهو عبد له » وان أفضاهم وخیار م کاللاکة 
و الا نبياء يدعونه هو ویبتفون الوسيلة اليه » وبرجون رحمته وشخافون عذابه » 
وأنهم يوم القيامة يكفرون بشرك الذين يدعومهم من دون الله أو معاللّه ويتبرءون 
امتهم ء وأمثالذلك ما يطول شر حه» بل يضيق المقامعن تلخيصه 
وم أنواع آخری‌من! يات الاعان لله تعالى تغذي التوحيدء و تصعد بأهله 
درجات متفاوتة في السمو ععرفته تعالى والتألهوالتولهفيحبه»من التمز به والتقديس 
والتسبيح له. وذ كر أسمائه الحسنى ممزوجة ببيان الا حكام الشرعية الختلفة حتی 
أحكام الطبارة والنساء والارث والاموالء و بحكهفيالخلق والتد بير لا مور امه 
وسئنه في طباع البشر وفي شئومهم الاجماعية . ووضع كل اسم مها في الوضع 
ا وحكة وقدرة ويه وج وعفوومغفرة ورحمة وحب ورضا 
وما يقابل ذاك»ومن الام بالتوکل عليه والخوف منه لاجلاله أولغدله؛ والرجاء 
فير حتهوفضلهءو ناهيكماسردمنها سردا ذب‌الا رواح العالية إلى كاله المطلق 
وفنائبافيشبودهعنشبودها » بله أهواء ها وشهواتها > کا ترادفيقاتحةسورةالحديد 
( ۱:۰۷ سم ۱ لله ماف السمو ی وال رضو ز هو العز بز 
)۳( له مذك امَو توالا رض نیو کیت وهو - على كل : شي 
قدي (م) هو الأول والآخر” والظاهر" اباط وهو بکل ثی, 
عليه )ا وفيا خرسورةالحشر (وه:+7 هو الله “الذى لا رل ید موعاژ" 


صلاة الله على المؤمنين الذاکرن نت 
الغیب و الشمادة هو الرحمن الر حم (۲۳)هو الله" الذىلا له إلاهو 
الاك القدوس السلام المؤمن البیمن العزیر الجبّارٌ لمتكي 
سبْحَانَالته عنًا ۳ کون (م) هو الله الخالق الباریه لقره 
ای یسب له عاق ۳ توالارضءوه و العزير” 
الحكيم ) فبذه الا سماء الالمية هي ينابيع الحاة الوط ةف الوت ية 
ار السارف الأطية عل العقول » ومنها استمد الا ولیاء العارفون والا نمة 

اربانیون تلك الک السامية موالسکتب اعالية في معرفته تعالی وأسرار خلقه » 
والادعية والقصائد في حبه ومناجانه » بعد أن تربوا بكثرة ذکره وتلاوة کتا به 

وهذاهو الغرض الأول من أس القرا ن الومنین بذک الله قیاما وقموذ؟ 
وعلى جنومهم » ليكون الله تعالى غالا على أمرعم » کا قال في وصف بوسف عايه 
السلام ( ٠‏ : ۲۰ واله غالب على أمره ) فيمقتون الباطل والشر » ويكون كل 
حظهم من المياة الق والخيرء لما شمره الذ کر هم من صلاة الله علمهم 
وملائكته ليخرجهم من الظلمات الیاانو رکا قال عز وجل ( سم : 4۱ ییا 
الذ ین عو د كرا لله ذحكرا كثيرا ( ا 
وأصيلا ( (4۳)هو . الذى »؛ د 1 ملانکته لیر جک م 
الظلتات إلى الثور بالمۇ منین ر حبا) 

هذا التكرار ال وب ان المح قن تال ای 
عقول العرب وقلومم من رجس الشرك وخرافات الوثنية » و زکاها بالاخلاق. 
العالية والفضائل السامية ء و کذا غير العرب ممن | من بالله وأتقن لغة کتابه » 
وصار برئله في عباد نه و بتدبر 1 باه » حتی اذا دب ی‌الشعوب الاسلامية دسب 
الجهل بلفة القران» وفل تدبره الذي فرضه الله علمهم » واعتمد السلمون في فم 


نف ضعف التوحيد وعواقبه بنرك هداية القران 


عقيدتهم على الکتب الكلامية الصنفة » وفي أعمال عبادانهم على كتب الفقه 
الجافة ء وني نز كية أنفسبمعلى الاوراد البششربة المؤلفة » ضعف التوحيدنية لوب 
الكثيرين :وشا بتدشوائب الشرك الاصفر نم الا كبر »واتبعواسان منقبلهمشيراً 
بشجروذراءًا بذراء(١)‏ اعتقاداً وعملا » وتا ولا وجدلاءفصار أدعياء الا تأولون 
لاله یات الکثبرة في التوحيد بشانهم وأهوأئهم وتقاليدهالمبتدعة:وجروا 
القرا ن عجرا غير جميل ؛ وعافبیم انعا آوعدم کا هو مشاهد ومعلوم 
على أن بعض المتكلمين قد تأولواصفات الله تعالى بنظريامهم الجداية» وبعض 
الصوفية قد بالغوا في التوحيد وفهم الصفات أو حمابا على الاذواق والوجدانات 
الروحية » حتى أنكر بمضبم تأثير الاسباب في مسببانها » وانتهی بم ذلك إلى 
بدعة الجبر الي أفسدت علآهلا كلثيء » وفال بعضهم بوحدة الوجود » بيد 
أن الاو لينمنهم کانوا يقولون عام دهم اليهالنظر العقلي. أو رياضة النفسوماتثمره 
من الشعورالوجداني» مع الاعیاد في فب النصو ص على صميم للغة والمأثورعن السلف» 
خلف من بمدم خلفمن المقلدين لا حظ لم من القرآنولامن البرهان ولامن 
الوجدانءوإما يتبعون اهواءالموامويتأو لونم بكلامأمثالهم من المصنفين ا لجاهلينء 
ولو فقوا أقصرسورة فيالتوحيد والتعزيه كايجب. ‏ وهي سورة الاخلاص ‏ 
لما وجد الشرك الى أنفسهم سبيلا 
إن عقيدة التوحيد القرآ ني هي أعلى المعارف التي ترتي الانسان الى أعلىما 
خلق مستعدا له من‌الکال الروحي والعفلي والدني . وقد صرح كثير من علماء 
(۱) أي مصداقا لقول الني (ص) « لتتنعن سنن من قبل شبرا بشبر وذراط 
ذراع » حتى اودخاوا جحر ضب لدخلتموه »قالوا يارسول الله :ليود والنصاري؟ 
قال «فن» ؟ رواه البخاري ومسل وغيرها . 


لأثير التوحيد في ترقي العربالمدني فا 

الافرتج أن سبولة فهم هذه العقيدة وموافقتها امقل والفطرة ها السبب الا كر 
اقبول الام له يوأ نهزامالنصر أ نيةمن أمامه 

قدكان توحید السامین الاولین لله ومعرفهمبه و حمهمله وتو کابم علیه‌هو 
الذي € أنقسبم 5 وأعلى همم » وکلبم لعزة النفس » وشدة البأس» وإقامة 
الق والعدل 4 ومكنهم من فتح البلاد وسياسة الام 0 وإعتاقها من رق الكبئة 
والاجبار وارهبان والبوذات والوبدانات اروحي والعقلي » حربرم من ظ 
الملوك واستبدادم »واقامة دعام الحضارة » و احیاء العلوموالئنون الميتة وترقيسها 
یم » وقد م لحم م کل دات ملم بقع له ولا مایا لامة من أم الارض » 
حتی قال لد کنور غوستافاو بون المؤرخ الاجماعي الشبير في كتا به( تطور الامم) 
ان ماک لفنونلايت تکویها لا مة من الام الناهضة إلا فيثلاثة أجيال : اوها 
جيل التقليد و نانیها جيل الخضرمة ولا لماجيلالاستقلالوالاختصاص.قال: الا 

وأقو ل :ان سیب ذلك تربية القرآن لمم على استقلال العقلوالفكر واحتقار 
اتقلیدالاصم الاعىء وتوطين أنفسهم على إمامة البشر وقبادتها في آمور الدين 
والدنيا معا وقد خفي كل هذاعلى سلائلهم بعد ذهاب الخلافة الاسلامية» وزوال 
النهضة العربية. وول السلطان إلى الاعاج الذین لم يكن لهم من الاسلام إلا 
الظواهر التقليدية التفصلة عن هداية القرآن 


۰ الركنالثاني لدين الرسل عقيدة البعث والجزاء 
(الر كن الثاني للدين.عقيدة البعثو ايز اء) 


الاعان باليوم الا خر وما يكون فيه من اابعث والحساب والحزاء على 
الاعال » هو الرکی الثاني للدين الذي بعث الله به الرسلعليهم السلام»وبه يكل 
الامان باته تعالى ويكون باعثا على ااعمل الضالح ورك الفواحش والنخراته 
والبغي وااهدوان » وكان جل مشر العرب نکرونه آشد. الانكار » وأما 
أهل الکتاب وعيرهم من الملل الى كان ا کب و شرع ديي وه دلي > 
م فقدت كتهوم أوحرفت واستحوذت عليممالوثنية- فكلهم يؤمنون بحياة بعد 
الموتو جز اه ختلفون‌في‌صفتهیا لا في اصلهاءو لكن إعامهم هذاقدشا بهالفساد ببنانه 
على بدعذهر ت جل فائدته فيإصلاح الناس » وأساسهاعند الهنودوغيرهم من قدماء 
الوثنيين » وخلائفانصاری التبعین لدان القيصر فسطاطین ء هو وجوداحاص, 
می‌امالوث الامی الذي هوعين الاولوالثالك ‏ و کل‌واحد منها عين الا خر. 
وکل مانقوله اتصاری‌في‌فداء ااسیح للبشر وغير ذلك من ولادته الى رفعه فهو 
نسخة مطايقة لما يقوله امنود في كرشنة وبوذا في الفظ والنحوی کا تدم > 
وأما الييود فكل ديانتهم خاصة بشعب اسرائیل » وادعاء محاياة الله ال 
4 علی ساثر الشعوب في الدنیا والا خرة » ویسمونه !41 اسرائیل » 06ر 
وحدهم لا رب العالمين » وديانتهم آقرب إلى المادية منها إلى الروحية » كان 
١ «‏ » عقيدة التثليث والفداء معر و فة في وثنية قدماء الصر بين و الب بلبين 
والاور بيين أيضاً وقد فصل ذلك في کتاب خاص بالشواهد التار مخية اسمه 
بإ العقائد الوثنية » في الديانة النصرانية # تأليف الأستاذ مد طاهر التثير البيروتيه 
وطبع سا , عسو 


فاد الامان‌چذا ار کی من آرکان‌الدن تابا لفساد ال رک الاول وهو الاعان. 
اا و فته ومحتاحا إلى الاصلاح مده 

جاء القران ابشر مبذا الاصلاح » فقد أعاد دن النبيين في الجزاء إلى اصله 
العقول وهو ما كرم اله تعالى به الانسان م جمل‌سعادته وشقائه منوطين باعانه- 
وعمله اللدن هما من كسبه وسعیهءلامن إعانغيرهوعمله » وان الجزاء علىال 
والظلوالفساد في الارض » بكون بعدل الله تعالى بين جميع خلقه بدون محاباة 
شعب على شعب ءوالمزاء على الاعان والاعمال الصالحة يكون عقتضی الفضل » 
فالحسنة مش أمثا اوقد يضاعنها الله تعالى أضعافا كثيرة 

وقد نص الق رآن على ان ماجاء بهمنهذا الاصلاح هو ماأوحاه إلى ابراه 
أي الانبياء ا أعروفين الذن بدين أله بنيومهم الود والتصارى » وإلى موسى 
والانیاء الذن كانوا من بعده على حي عدر : مم أعنده عل 
لیب فهو بی( تا ماي صحفا م ونی( (rv‏ او إبراهم الذى 
وي (ممألا : اكد از ر و وزر ارق )۳۹( )وأن ؛ ليس للانسان إلا 

ما سی !٤۰(‏ وان ته شرف ری( نه “الجزاء الآؤفى) 

أي ان أصل دن الله يع رسله أنه لامحمل نفس وازرةأي خاطئة خطيئة نفس 
أخرى مداء ولاغبره» وأنه ليس الانسان إلا سميه و عله فلا زی بعمل غيره » 
ویدخل ايوم عمله ما کون سیب له كالذي يعمله ولده او تلميذه بتأثیرر یت 
وتعليمه » وءايستهمنسنة حسنة أو سيثة فله مثل جزاء من يعمل بهامن بمده » 

الاصل الجامع في ذلك قوله تعالى (40 :۷و نفس وما سواها 
م فما خورها وتَقْوّاها ه فد افلح تن زکاها ٠١‏ وقد خاب. 
می دساها) ۱ 


بون الجزاء على الاعال أر طبيعي ها في النفس 
أي إن الله الذي خلق هذه النفس وسواها عا وهيها من الشاعر واامقل » قد 
جعابابالهام الفطرة والغربزة مستعدة للفجورالذي بردیها ويدسيها(١)والتقوىالني‏ 
تنجيها و تعلیرامومتمکنة من كل منھا بار أدمهاء والترجيح بين خواطرها ومطالبيها . 
مومیجبا العقل والدين مرجحان الم والخير عی‌الباطل والشرءفبقدر طبارة الثفس 
وأثر كتا بالاعان ومكارم الاخلاتی ومحاسن الاعمال يكون ارتقاؤها فيالدنيا 
وفي الا خرة » والضد بالضد . فالجزاء أثر طبيعي لاعمل انفسي والبدني ولذلك 
قال تعالی ( ۹ :۱۳۹ سیجز مهم و صفیم ) » وهذا هو الق الذي يثبته من 
اعرف حقيقة الانسان» وحكة الديان» وهو ما أصلحه القران من تعالم الا دان 

فاذا علمت ما كان من إنكار مشر كي العرب نابعث والجزاء » ومن فساد 
إمان أعل الکتاب وسائر الملل في هذه العقيدة » وعلمت آنا مكلة للاعان باه 
تعالى»وأن تذكرها هو الذي يقوي الوازعا:نسي الذييصد الانسان عنالباطل 
توالشر والظل والبخي » وبرغبه فياليزام الحق والخير وعمل البر عالت أنإصلاحبا 
ما فعل فعله العاجل فيشع ب كيبر إلا بتكر ارات ذكير ماني الف رآنءبالاسا !يس العجبية 
الي فيه من حسن البيان » وهر يب البعيد من الاذهان » تارة بالحجةو البرهان» 
وتارة بضرب الامثال . وقد تکزر في یات ينات » لعاها تبلغ الثات » ومن 
اعحازه أنها لال ولا تسأم» بللابکاد شر قارا بتکرار معانیها » وان تقارب 
جنسها ونوعبا وتراد فت سورها . فتأمل ذلك فی‌سورالفصل » تر تکر ارالکلام 
-على البعث والجزاء فیپاعا لا خطر على بال بشر من اختلاف الاسلو دب والنظم 


)١‏ أصل معني دساها أخفاهاهبا لغةمن دسه في‌التزاب و استعمات‌هنا ذنيد زكاهاء 


ناذا کان معني زكاها طبرها فاظپرها واعلى قدرهافعنی دساهاد نسها با بدفن جميع 
-مزایاها کانما لاست ت فسا ناطقة واصل دسأها دس سها قلي ت السين الا نية باه وله نظا ثر 


الآ بات في الادلة الفعلية علىالبمث 3-75 


والفواصل ولا سما المتناسبة المتصلة کالرسلات مع النبأ » واانازعات مع عبس » 
قلناانالابمان بالبعث وال جزاء وهوال ركن الثاني في جمیم الادیان»من لوازم 
ار كنالاؤل وهوالاعان بالله التصف مجميع صفات الكال » المنزه عن العبث في 
أفعاله وأحكامه » ولهذا كان من أظبر أدلة القرآن عليه قوله بعد ذ كر البعث 
وجزاء الكافر ني آخرسورة تن( ۲ كسيم آما خلفنا م 


۳ 


واک شتا لا م 3 ˆ جغون ؟ )وقوله فياخ ر سورة القيامة ( Yo‏ :ل۳ 
2 اانه أن ترك سدی؟ ) فکفر الانسان ہذا ا رک من 
0 الاعان e‏ 290 57 بنعمته مخلقه في 
أتاقعه» ا عن عا( ا 4 ls‏ 
ها وهبه من المشاعر والقوى والعقل » وجبله حكته في خلقه مستعدا لما لیس له 
سحيب ومبابة من العم 4 الدال عل أنه حخلقه اة لاحد ۱-۸ ولامهابةفي الوحود سمس 

ومن لوازم هذا الكفرو الم لکله احتقاره لنفسهباعتقادهأ نه خلق عيثالاالحكة 
بالعة > اران 00 الارض موقوت دود بهذا اعم القصير المنقص بامموم 
e‏ 3 امدله وفضله» وا كانهذا | ۳۹ ١‏ ان 
جميع الافر اد 4 ین أن مكو حزاء ال" <رة هو الظبر ال كير اعدل العام 37 
قال تعالى ( ۳ : هماو لا 1 و کم بوم لقيامة) 

ومن أبدع أساليبه المكررة ال+امعة وأروها الجا جة ف النار سن الاتباع 
والتبوعین والغاوين والغوین وااضالين والمضلين من شياطين الانس والجن » 
وبراءة هصبم من بعص > و منه التنادري والتحاور بين أهل الحنة و أهل التار 


4 الث الانسايي ای روان 


البعث الانسانى جت انی روحانی 
یضاق الفر ان انا لا عند ی اس رازآ 
الانسان فيالمياة الا خرة يكون انسانا کا كان في الددنياءإلا آن أصحابالانفس 
از كية والارواحالعالية يكونو نأ کل آرواحا وأجساداً ما کانوا بتزكية آنفسهم 
في الدنیا » وأصحاب الانفس الخبيثة والارواح السافلة يكو نون أنقص و أخبث 


ما کانوا بتدسية أنفسهم في الدنياء ويم ما ثبت عن قدماه المصريين وغيرهم 
من ااغابرين» أن الاديان القدمة كنت تعر الناس عقيدة البعث بالروح والحسد 
ألا ام ظنوا بعد رسلهم أ آجادم تبت بعد مومهم فيبعثون مها عينهاءو لکن 
الان أن كل من على الارض فان » وانها تسكون بقيام الساعة هباء منبثاء 
وقال علاء العقائد من اهل |اسنةان بعث الاجساد بكون بعد العدم اتام » وقالتعالى 
11 ن قد را یکم المؤنتة وما نحن . مسبو قین ١‏ على أن 
نبل آمتالک نیتم في ما لا تعلبون ۲+ ولقد عدنت النشأة 
ال تلود تذ کرون) 
ولو كان البعث للارواح وحدها انقص من ملکوت الله تعالی هذا اانوع 
لکرع ارم من الخلقء المؤلف من‌رو ح وجسد » فبو يدرك اللذات الروحية 
واللذات ان » و يتحفقق ۶ الله یم حكة » وأسرار صنعه فيع امعاء من 
حیث حرم الميوان والتبات من الاولی والملانكة من الثانية»وما جنح من‌جنح 
من أصحاب اانظريات الفلسفية إلى البعث الروحاني اجرد إلا لاحتفارهم للذات 
الجسدية وتسميتها بالحيوانية مع شغف آکترم مهاءواتها تکون نقصا في الانسان 
إذا سخرتقلیوقواه اه ها وحدهاءتی صرفه اشتغاله بهاعن اللذاتالعقليةوالروحية 
بالعلروالعر فان أوأضعنیاء - و أصل هذا الافراط واتفر يطغاو اهنود فياحتقار 


مه 


انكاربعث الا نسان سدهاحتفارل+وجل حتيقته 2 ۲۰۵ 

الجسدء وجعاپم مدار تربية النفس ل تعذببه بالرياضات الشاقة» وتبعهم فيه نساك 
النصارى كا تبعوهم في عقيدة الصلب وا قداء والتثليث » على أنيم نقلوا ای 
المسيخ عليه السلام شرب الجر م 0 لا ودعهم في الفصح وقال لهم : إني 
من الا ان لا أشر ب‌من نتاج الکرمة هذا إلىذلكاليوم ا به ممک جد ید1 
5 ملکوت آي ( می ۲۹:۲۰ ) وجرى الیبود على عکس ذلك » وجاءالاسلام 
بالاعتدال فاعطی الانسان جميع حقوقه » وطالبه یا بكون.ها كاملا فيإ نسا نيته» 
مرجحا اروحانیته على حیوایته » متزودا من دياه لآلخرته 20 

و یوخد ا د في الا بات والاحاد ات النيوية من صفة حياة الا خرة ان 
القوی الروحية تکون هي الغالبة والمتصرفةفي الاجساد فتکون‌قادرة على التشكل 
بالصور اللطيفةع وقطع المسافات البعيدة في المدة القريبة » والتخاطب بالكلام 

ين أهل الجنة و هل نار وإن برقي البشر فيع الكيمياء ؛ وخواص الكبرباء 
ی لات في عصر ا قد قرب كل هذا من حس الانسان» بعاد آن 
كان الماديون اللحدون بعدونمثل‌قولهتعلی ( 4:۷دو نادى أصحاب الجنة 
اب النار أن رت افاء عار أسواء فېل و جد م ما وعد 

دبک ا انم فان ودن نيم أن لعنة” الله عل‌الظا لین ) 
من خیلات مذ صلوات الله وسلامه عليه وهامحن أولاء تخاطب من مصر 
أهلعر اص ا أوزبة اسر (بالكسرا | لةالتلفون) ونسمعخطبهم ومعازفهم بالذیاع 
ال الراديو) وستراهمويرو ثنا با لة التليقزيون(١‏ )مع اتخاطب‌حیعا يما نتشارها 
وأناغلاة الروحمن الافرج وغيرسم فقد أثبتوا ان الارواح يون 
بعدالموتقادرة على التش کل في أجساد تأخذها من مادةالكونَكالملاكةوالنءوكا 
ول‌الصوفيةي‌الانس.وهذه مسألةآو مسائل قد شرحناها من قبلفيتفسير النار 
وإعا نذكرها هنا بالاجمال ردا علىمن زعموا ان القران مستمد من كتباليهود 
»١« 1‏ هي آلة حديثة بها بنظر الانسان من يكلمه على بعد مها يكن سحيقا 


٦‏ علوم الكيمياء والکیرباهقر بتالىعقو لناتصور عل ایب 
والتصارى ومن عقل مد صلی الله عليه وسل الباطن وإلبامانة الرؤحية 

ویناسب هذا ماجاء في القران من نبأ خراب العالم وقيام الساعة الي هي بدء. 
مائجب الابمان به من عقيدة البعث والجزاء » و بوجد لهأصلعندأهل الکتاب 
ولا غبرم» ولاهو ما يمكن أنيكون قدعرفهمد ميا بذكائه و نظرياته العقلية» 

وجملتهان قارعة - والظاهر انه اك ركب_تقر عالارضقرعاءوتصخها صختاء. 
وترجبا رجاء فتکون هباء منبثاء أى غباراً دقيقا متفر قاف‌الفضاء» وحينئة. مختل 
ما یسمی في عر ف العلماء بسنةا ل جاذ بية العامة»فتتنائر الكواكب ثم بدخل الفا ي‌طور 
جديد هو الراد بالحياة الا خرة(۱).وهذاالعنی لم يكن مخطر يال أحد منعلماء 
الكون ولا من علماء الدينءفلا يمكن أن ,قال ان مدا ڪي سمعه من أحد في. 
بلده أو في سفره» ولا سقل أن یکون قاله برأبه وفکرهءفبو من أنباء القرآن 
الكت ةاي تدحض زعم القائلين بالوحي النسي ۰ وقد صرح غير و احد من 
علماء البيئة الفلكية العاصرین بأن خراب العالم بهذا السبب هوأقرب النظريات 
ااعامية لخرابه . وستفصل ذلك بالشواهد على ما جاء في القرآن موافقا لااصول 
ام الحددث في ملحقات الكتاب » من الجزء الثاني له 

ولقد كان اعظلم آیات ازاء تأثير | فيانفس العرب وصف نم ال جنةوعذاب 
النار ببلاغته العجيبة في المبالغة الي امتازت مهالغتهم » وفيها مايدل على امها غيبية 
مخا لفةللمعمودفي الد نيا كقوله تعالى ني صفةالنار( ١‏ :۷الت تطلع على الا فندة ) 

س جم دهم وگ“ 0 بشع اله 

وقي الجنة (۱۷.۳۲ فلا تعل نفس ما خن لبم من فر ة أعين ) وقوله 
مد ذكر انیم اسي ( ٩‏ : ۷۷ ور ضوان‌من الله أ كبر ) وناهيك بناجانه 
تعالى ورؤتهالتي! نکرها وتأول نصوصها المعنزلةومن تبعهم وعدوهامن المنشاببات 
ولاغرو فكل أمورالآ خرة متشایهات » قال تعالى في مرها (۲ : ۷۵ وآتوا 
به متشاا )قال ابن عباس ( رض ) في تفسيرها . لايشبه شيء هما في الجنة 
ما في الدنيا الا في الا سماء . فکیف يشبهخالقهاشيئا من خلقه 8 

CD‏ اقراً سورة الواقعة والقارعة والتکو بر والافطار 


الركن اثالث للدین العمل الضالح ۳۰۷ 


( الركن الثالث للدين العمل الصالح ) 


الركنالثالث من مقاصد بعثة الرسل- وهو العمل الصالم- أثر لازم للاممان 
لله وبالحساب والجزاء في الا خرة وعرة له.» وهو عده ويستمدمنه » فكل من 
الاعان وااعمل يفذي الا خر ؤيقويه » وبتوق فک لكل منها على الا خره فن 
فسد إعانه فسد عله و کان رياء ونفاقا أو تقليداً صوريا » فلا يكون العمل ضالها 
مصلحا لعامله إلا جعله على الوجه ‏ الذي شرعه الله لا جله . وهذا مکرز ني 
القران في سور كثيرة لام صلاح ماآفسده البشر فيه مجعلهتقليديا غير مرك اللنفس 


ولا مصلح لشئون الاجماع » ولكن دون تکرار توحيد الله وتقدیسه الذي هو 
الاصل الذي يتبعه غيره » على أنهيقر نه به » 

ولولا الحاجة إلى هذا آتتکرار في التذكير والتأثير لکانت سورة العصر 
وحدها كافيةني الاصلاح العلبي عملي على قصر ها كسوزة الاخلاص فيالر كن الاول 
الاعتقادي» وكلمنههانكتب فيسطر واحد»فعهامن معجزاتامجاز الق رآن‌وهذانته» 
وكسورة الزازال في الركن الثاني وهي كت فيلا آسطر.وقدروی‌الامان آجد 
والطبراني فيالكبي رأنصعصعةبنمعاوية أفى انبي اف عليه (45 : فمن 
سل مثقال ذرة خی بره موعن يعمل مشا لذ رة شرایره ) 
فقال حسي لا أبالي أنلاأسمعغير ها.وروي‌ان بمض‌الااغر ابسمع الني طا 
ژهافقالبارسول الله: أمثقال ذرة ؟ قال «نعم» . فقال الا عراني واسوأتاه : 
نم قام وهويةولها فقال الني بلا « لقد دخل قلب الاعراني الايمان » وروي 
عن زیدین اسل (رضی) أن الذي بو دفع رجلا الى رجل يعلمه فعمه حت بلغ 
هذه الا بة فقال : حسبي فذ كر الرجل الط ذلك لاني مي فقال لهذ دعه 


۳۰۸ الركن اثالث لادين العمل الصالح 
فقد فته » تقل هذه الروايات وغبرها ااسيوطي في الدر اانثور عن خر جها » 
ومنها أن بعض كار الصحابة كان رعا بعطي ااسکین حبة عنب ويقول إن 
فها ذرات كثيرة + اهتداء ببنه الا« وتوله ويه في حديث مل 
٠‏ لا محفرن من العروف شيا » 
فتدبرهذا تمل ند اداد لار ی غ ی وو كل سای 
تسم وصاروا الي الناس + في الاصلاح » ۳ بعضوم بأنه برق 5 
الا خرة 000 قل فكان کلذرة تج عع لكل 
ما استطاع من ارم وتراد کل عمل من الشر » وهذا فقه الدين كله کا شېد له 
مغ الدین مج 
انما كان العمل الصا من لوازم الاعان باه فيالدرجة الاولی ٬لانمن‏ عرف 
الله تعالى عرق استحتاقه للحمد والشکی والعبادة والحب والتعظم » وهو من 
وازم الاعان بالجزاءعبلى الاعما لني الدرجة الث نيةخوفا من‌العقاب‌ورجاء او اب 
فالا ركان الثلاثة عد 7 بعضأ عقتضی هدا الانبياء الوافقة للفطرة الانسانية» 
" حون اليك الوثنية نی لا شأن فيها لم الانسانولا عملوني سعادته» لان‌مدارها 
على اعانه بوجود او أو على إقراره به وا ن کان لابعقله »بل نکره 
عفله» و فطر ته»وقدا بطل‌القر آن‌عفدة القداء و الشفاعه او شه ی بات عد دة 
و يدل في الاعمال الصاح ةالعياداتالمفر وضةالي بتقر ب مها الى له تعالی» و تیا 
أعمال البر الت ىترضيه با ها منالتأثير في صلاح البشر كير ال ادن وصلةالرحم» 
واکرام اليتائى والسا کین: ومن أصولهالوصايا الجامعةفيآئاتسورة الاسراءوهي 
(۱۷ :۲۳۲ و قضی ر بك ألا توا إلا یاه وبالوالدین سانا 
ما لس عندلت ك الک سور هیا و کلا ها فلا تقل 0 ات 


وصا: با القران وفضائله احکمة ۳۰۹ 


لا ی 9 اقلا کر يمأو اخفض ماجنا م الى 
من ال رة وقل رب ا رهما 86 رياني صفی هم ربكم أعلم' عل 
عا في:نفو , سکم »ان تكووا ضا لین فا نه كان للأوا بين غفور .م 
و آت ذا ۳ حده E‏ وائن :اليل ولا در تبذیرآ۳ 
إن" البذ رین کانوا إخوان الشسّياطين وکان الشيطان لر »كفو رآ 
وم نز ضن غلهم تا مر حة من'ر بلک جوها | فقل م تلا 
یسور 4 ولد صل دك رة إل تت ولا بسا کل 
الط فتقءك لوا" حسور"! .۲ ربك تبسط الرز قا لمن يشام 
وف هکان بعبادهخبيراً بصير"! ١م‏ ولا تقتلوا آولادک تخشية 
إملاق نحن‌نرز قم و لاک »إن ؛ قتلهم کان E‏ 
الزن ندكان فاحشةة وساء سیلاً مم ولا تقتلوا لس الق حرم 
اله ری ' بالق موس قتل مظلوما فقّد جع لول سلطا فلا سرف 
ي القتل (! ان مور اولك در وا هال اليتم بالی هي 
اجن ۳ e‏ اشد وأوفوا بالعدی إن العبد كان وه ۳۵ 
وأوفوا الكل إذا كام وز نو ا لتقم »الك تخیر“ 
e‏ ا ا 
()كمتزأف) لعل أقل النشنجر »والاتهار الاغلاظ في الانکار ول 
الکر م هوأ طف مايقال وأدله على الادبوالاحترام (؟) أي ملوما من الناس وقي 
حسرة من نهسك (م) السلطان‌هوالقصاض والاسراف فيه قتل من يذبت عليه القتل 


۰ نهذ یب القز آن و کتب الفلسفتوالا داب 
والس فاد كل* اولك کان عن مسولا بم ولا تمش ف 
الا من تر اهرك لى تخر قالأرض وان تلع بان طولاً هس 
كل * ذلك كان سه عند ربلت مكروما هم ذا لك عا أوحى إليلك 
ربك من الحكة » ولا تجعل مح لله له آخر ی في جيم 
أملومًا مد حورا 

هذه ال بات أجم وأعتم من الوصايا المشر التي نيالنوراة . وتأمل آیأته 
الوتضاياءفن سورتلا نمام (5: ۱۵۳-۱۵۱ واه ابر في سورة البقرة (۱۷۷:۲) 
وغ ذلك من آبات الحث على الفضائل » والزجر عن الرذائل» والعاصي, 
الضارة بالایدان والاموال» والاأعراض والمقول والاديان » ومثارها الا كير 
باح ال وى وطاعة وسوسة الشيطان» و یضادها ملكة التقوى» فهي نم حامع 
اي النفس ميكل مايد نها وتسوء بدعاقتها فيالدنيا أوالآخرة » و مذا شكر 
في السائل الد ية والزوجية والحربية وغيرهاء وها ككلة وجيزة في الوضو ع 

حل سنة القرآن في.نبذيب الاخلاق وصلاح الاعمال > 

والفرق بینها وین کتب الفلسفة والاً داب 

القرآن کتاب هداية فعلية ء لا کتاب فن وعل نظري » فهو برشد مره 
والمتفقهفيه إلىداغيتي الحق والخير والباطل والشر من نفسهء وإلى طربق تزکتباء 
بمحاسبتهاعل أعاهماء لتنلیب الق و الخير علىضدها » ومجد هذا التهذيبواتثقيف 
فيه يدور على أمرين فطر بين لایتوقف فپنهما على.فلنفة ارسطلو ولا ابن سينا > 
وعو ججاهدةانفس بالتذلي عن انباع ا مؤى » والتحلي بفضيلة التفؤى »وقد تكرر 
فيه ذم انباع الموی رالنهي عنه وتعليل يأنه يصد متبعه عن المق والمدل في زهاء 


النعي عن تباغ هوى و المرخيب‌في التفوی ۳۱ 

ثلاثين آنة » ونکررذکر التقوى والمتقين في زهاء مائي آبة أو أكثر » وأكتنى 
هنا بذكر آیقواحدة في كل منها 

قال الله تعالی‌في عبادة اموی بعد أن ذکر E‏ فى بي اسراثيل 
الكتاب والحمك والنبوة وفضليم على عالي زنانهم » وآ ناه يبنات من الامر 
أمر اتشریع فاقوا من بد ابا ام با ينهم .ثم ذکره آنه جعله عل 
شر بعة من الا مرء وأمره باتباعهاونهاهعن اتباعاهواء الذينلا بعلمو ن وهالمش رکون 
لین لا شريمة لحم » وأعلمه أن الظالمين من الذين تفرقوابعد العم فكان ضارا 
بهم ومن الذين لا بعامون يعضهم اولياء بعض وان ولي المتقين دون کل ممهم . 
وان هذا القران بصائرقناس وهدى ورجة لقوم بوقنون » وانه تعالى إن جمل 
الذين اجترحوا السیتات » كالذين آمنوا وعماوا الصاغات» لاني الحا ولا في 
الات . وانه خلق السموات‌والارض بالق ولتجز ی کل نفس عا کبت لا كا 
بزعم اش رکون من ن رکم سدی ولا کا ندعي اهل الکتاب من کونه تعالی 
عابي بعض الشعوب وبعض الناس بأنمابيم او لالجل من يدهم وشن م ‏ 
قال تعالى بعد ابات في هذه الماني: 

(5: : ۲۳ آفرابت من انخذ الهه هواه و اضله الل عل عم 
وحم م على تمع و قله وجعل على بصره غشاوة ومن ديه من 
بعد الله أفلا ذه كرون ) وفيممناها من سورة الفرقان( ۲۰ :م رابت 
من اتخذ إلهه هواه أفأنت نکون عليه كيلا ء» أم شت أن 
أكثر م يستعون أو بعقلون؟ إن هالا کالا نما .بل" هم أضل سییلا) 

وقال تصالی في عرة التقوى للمؤمنين بعد عدة وصايا (۸ : ۲۹ ياء بها 


لین آتمنوا إن تقو الله تحت لك فر قاتا کر عنک يشا تكم 


۳۲ تفسير (إنتتقوا اله جمل دك فرقانا) 
و يخفر لک ره ذو الفضل العظيم ) وقد قات في شیر هذه الا ةم 
جزء التفسير اتاسع ماختصر د : 
هذه الا 2 آخر وصايا الؤمنين في هذا السياق وي أعمها والاصل الجامع 
ها واغیرها » وكلة الفرقان فمها كلة حامعة ككلمة التقوى في مجيئبا هنا مطلقة » 
فالتقوى هي الشجرة » والفرقان هو العرة » وهو صيغة مبالغة من مادة الفرق 
ومعناها في أصل الاغة الفصل بين الشيئين أو الاشياء » والرادبلفرقان هنا العم 
الصحيح والحك الحق فيا » ولذاك فسيروه بالنور : وذاک أن الفصل وااتفريق 
ون الاشياء والامور 5 3 هو.الوسيلة للخروج من حي الاحمال الى حير 
وال رکات» والنسب بين أجزاء ال ركات» منالمسيات والعنوبات» وبين كل 
شىء من‌ذاك ويعطيه حقه الذي بکون بمتازا من غيره » و اراد الامثلة عرذلك 
بطول (وقد ذكر نا تموذحامتهاني التفسير ) 
۳ ۰ رسد ها دصرم مساك لحان أ 2 وي 
فقولهتملی( یا با النرین آ منوا إن تنقوا الله يحمل لكر فرقاتا) 
معناه إن تتقوا الله نی كلما جب أنبتق عقتضی دینه وشرعه »وعفتضی‌سانه في 
نظام خلقه » مجمل لک فتضى هذه التقوى ملكة من العم والحكة تفرقون بها 
بين الق والباطل » وتفصلون بين الضار والنافع ؛ وععزون بين انور والظامة » 
وز يلون بين الحجة والشهة . وقد زويعن بءضمفسري السلف تفسير الفرقان 
هنا بنور البصيرة الذي ,فرق بين الق والباطل »وهو عبن مافصاناه من الفرقان 
العلي المسكي ٠‏ وعن لعصهم بالتصر هرق بين احق والبعال »مایم المۇمنو يذل 
الکافر + وبالنجاة من ابشد‌اند فى الدنیا ومن العذاب‌في الا خرة » وهذا من 
a ۰‏ 0 2 تم 8 
الفرقان العملى الذي هوعرة العلمی . ذکر کل ما راه مناسبا لمال وفته أو حالا 


التقوی الخادة رالءامة زعاقم‌ما ۳۱۳ 


من فنهذلك » ول يقصد حدید الدلول اللغوي »ولا الى الکلی‌الذي‌هو ثمرة 
التقوی با نواعبا .وهنا انورف ال الذي لابصل‌الیه طالهالا بالتقوی هو الحكمة 
آمر الله تعالى في‌مواضم كثيرةم نكتا به باتقائه وباتقاء انار وباتقاءالشرك 
والمعاصي وباتقاء الفتن العامة في الدول والامم وتقدم في وصايا هذا السياق . 
وباتقاء الفشلوالخذلانفيالحر ب وباتقاءظل النساء وبين آن‌الغاقبةنی‌ارث الارض 
للمتقين كا أنالمنة فيال خرة للمتقين. وقال (50: ۲ ومن تق الله بجعل له 
خر جا و رز قه من حیت لا م (4) ومن سق الله بجعل 
72 من أمره ف ومن یتق الله نکر عه سا ته و بعظم 
له جرا ) وأمثال. ذلك في التقوى العامة والخاصة وأجرها وعاقتها كثير 
فعنى التقوى العام اتقاء کل ما يضر الانسان في نفسه وني جنه الانساني 
٠‏ القريبوالبعيده وما حول بينه وين المقاصد الشريفة والغابات الحسنة والكال 
الممكن . ولذلك قال العلماء : انها عبارة عن برك جميم الذنوب والعاصي وفعل 
مايستطاع من الطاعات .وردنا علىذلك اتقاء الاسباب الدنيوية المانعةمن الکال 
وس مادة. الدارين بحسب سان الله تعالی فيا لكون» کالنصر عل الاعداء وجم لکلا 
هي لمليا في الارض »كا هي في الواقع و نفس الام . وكلة الذين كفروا الستلی 
كذلك: وکال ذلات بتوقفعل | مل الواسع بالكتاب والسنة» وكالهذا بتوقف. 
على معرفةسئن أله تعالی يالا دان جتمعاومنفر دا ) آرشداايهني آبات م نکتابه» 
ومن کانت ثم رة التقوى العامة الكاملة هنا حصول ملکه الفرقان الي یفرق. 
` صاحها بنوره بین‌الاشیاء اي تعرض لهمنعل وحکوعل» فیفصل‌فیما بين ما جب 
قبوله وماجب‌رفضه» وبين ماينيغي فعله وما يجب ترکه . و تشكير الفرقان لتنویع 
تالا نواعالتقوى م كالفتن فيالسياسة والرياسة والحلالوالحرام والعدل وااظء 


۳۹ اتقو الخاصة وااعامة وعاقيتهماأ 

فکل متق هني شي» يؤنيه فرقانا فيه. وبذاك كان الخلفاء والحكاممن آحاب 
رسولالله ييه ومن تبعهم من خافاء المرب [عدل حکامالام فيالارض خی 
في عبد النتح . قال بمض حكاء الافرمج : ما عرف التار خ فاحا أعدل ولا أرحم 
من العرب » والكنهم لم يتقوا فتن‌السياسة والرياسة لقلة اختبارم» فعوقو اعایها 
يتفرقهم فضعفیم فزوال ملكهم» و کانمن بعدم من أعاجم السليندوجم ابم 
بكل نوع من أنواع التقوى الواجبة » وحرمانهم من فرقاتهاء فیم‌زعون أمهم 
مجددون‌مجدهم» مع جبل هذا الفرقان البین » وعدم الاعتصام بالتقوی ار كة 
للنفس . المؤهلة ها للاصلاح في الارض » بل مع اننهاسهم في السكر واافواحش 
لهم ان الافريج قد ترقوا في دنام بنسافهم ولجارمم » و انما ترقوا يحكامهم 
وأرارم» الذنوقنو انم عم وااعمل النافع (و كر عنکم تا 
ويغفر لكم ) ) هذا عطف على (تخعل' لكم' فير قانا) أي وعحوبسبب‌هذا 
الفرقان وتأثيره ما كان من ندنیس سیتانک لا نفسک فتزول منها داعية العود 
إليها المؤدي إلى الاصرار اهلك » ویغفرها لک بسترها وترلك العقاب عليها 
. ( وال" ذو القفضل العظیم ) ومن أعظم فضله آن‌جمل‌هذا الجزاء العظم بقسمیه 


السلي والانجاني جزاء للتقوى وأثرا ها اه تضيرالا يتختصر 


سنة القران في الحث عل العبادات ۳۵ 


سنة القران في الارشاد الى المادات 

وأما سنة القرآن في الارشاد إلى الاعال الصالحة فعي ببان آصوفا وتجامعبا 
بوتکرار التذكير مها بالاجمال » وأكثر ماحث عليه من‌اعبادات الصلاة الي هي 
العبادة ار وحية العلياء والاجماعية امثلى» وال رکاة اتي هي العبادة امالية الاجياعية 
الکرى کر الاس بها في ابات كثيرة » وین جم انما وله ( ۳۹ : 40 
اٽل ما أوحي ! ید من الكتاب وأقم اللصلاة رن شلات تى عن 
الفحشا, والنکر وک الله أ کر وال يع ما تصنعون )وقوله 
( ۱۹:۷۰ إن الاینسان "خلق هلوعا ۰ ادا مشه ۳ جزوعا ۲۱ 
وإِذَا مشه الخير” منوا ۲۷ إلا الصلین مم الذين هم على صلاتهم 
دائمون ۶ والذین في آمو ام حق معلوم ۲۵ لشائل وا محر وم ( 

ولیکررفیه مامحفظ بالعمل والاقتداء بالرسول من أحكام الصلاة والزكاة 
والصيام والحج بل .بذک منها الا ما لذکره فائدة خاصة . وذ کرت فيه أحكام 
اصبام فيموضع.واحدمن السورة الثانية» ول یذ کر فيهعدد الركماتني كلصلاة 
ولا عدد الركوء والسجودءولا نصاب از ىةفي كل نوع ما جب فیهء لان کل‌هذا 
و خذمن بیان سول حفظبا لس مو ليس في ذ كره زكية نفس ولا نذا للايمان» 
وسيأني بعض فوائد الزكاة في اكلام على إصلاح القرآن الاي من المقصد 3 

وسنمقد ني ملحقات الکتاب مر ارم الثاني منه فصلا في اسر 
العبادات الاسلامية من روحية واجماغية وصحية نبين به فضارا اط على 
جيع عبادات الملل الأخرى . فمل به انه وم مجی» مد ملي بغیرها لنبضت 
برهانا على نبوته . و | کال الله الدين به 


۰ . ترجيح فضاثلالقرآن على فال الانجيل 


رمج فضائل القرآنہ عل فضائل الاكيل 

حن نؤمن بأن اجيل المسيح عليه السلام هدى ونور بشهادة القرآن لموان 
کنالا نعرفه » واا نومی انه هداية خاصة مؤقتة» لاعامة دائمة »وان انتغالی 
انا أ کل‌دنه‌ووحهبالقران» ففضائله أنم وأ كل » وأعم وأشمل وأبقى وأدؤم 

وأذ كرفضياتين من فضائل الا جي ل يزع اتصاری أن ماهو مأثورعنده فما أ كل 

وأفضل ما جاء به الاسلام ( الاولی ) قول السیح عليهالسلام « أحبوا lse‏ 
. باركوا لاعنيكم » أحسنوا إلى من بفضک» ومن ضربك على خدك الايمن 
فأدر له الايسر»*؟ ومن المعلوم بالبداهة أن امتثال هذه الاواس يتعذرعل غير 
الأذلة المستعيدين من الناس » وانه قد يكون من أكير الفاسد باغراء الاقوياء 
بالضعفاء الخاضعين »وا نك لتجد أعصىالنا سلما من يسمو نأ نفسهم بالمسيحيين 

أمثال هذه الاواس لاتأبي في دين الفطرة العاءلانامتثالهامن غير المستطاع» 
والله تعالى يقول ( ۲ لا يكلف الله نفسسًا إلا وسعها ) وإعا قرر 
القرآن في موضوعما المع بين العدل والفضل والصاحة . قال تعالى ( 40 : 6٠‏ 
و جزاه سين سيكة مثلهاء فن عفا واصلح فاجره عل الإ نه 
لا يحبا الظا لين اول اا ظلمه فأولئك ما عليهم 
من سيل م إتما لبيل على الذين یظابون الاس ويبغون في 
الأرض بقير ای آولئك هم عذاب ليرج ون صب ور 
إن ذللك لمن عز م الامور ) 

ولاخ أن العفو والنفرة للمسيء إغاتكون من القادر على الانتصار لنقسه: 


»#( راجم هذه الأوامر في أواخر الفصل الخاس من امجیل مق 


مبالذة الاتجيلفي التزهيد فيالدنياوهدي الفرآفیه ۰ ۲۱۷ 
میم را سد ی 
و بذاك يظبر فضله على من عفا عنه » فیکون سنا لاستیدال الودة بالعداوة » في. 
مكان الا غراء: بالتعدي ودوام افلم . ولذئك قال( 4١‏ :4م وبلا تستوی ۱ 
الحسنة ولا السيئة ادف الق هى آحسن فاذا الذى بيتك وین" 
عداو كاله ول یر هم وما یلاها إلا الذي صبروا و ما 
يلاها إلا ذو حظ عظم ) 

فانظر تیف بينم اتب ال کال ودر جا تدم نالعدل والفضل؛ وك ف استدل عليه 
عا فيه من المصلحة و حك العقل» أفليس هذا الام لاح الا على على لسا ن أفض [ النبيين 
والرشدین » دليلاعلى أنهوحي من اله تعالىقد أ کل به‌الدین#بلی وأنا عن ذلك 
N‏ لا مجحدهلا من سفه نفسه فکان من الجاهاين ۱ 

١‏ الثانية ) بل السیح عايه الدلام في المزهيد ني دنا والاس یرک 
وذم اغنى حتى جمل دخول الجل في نقب‌الارة أيسر من دخول اي ملكوت. 
السموات . وقول ان هذه المسألة وسابقما إما كانتا اصلاحا مؤقتا لا,سراف. 
الود وغلوم في عبادة المال -تى أفسد أخلاقهم » وآتروا دنام على دینهم » 
والفلو يقاوم موقتا بضده . وكذلك کانت‌دولة الرومان السالبة لاستقلال المهود. 
وغبرم دولة مسرفة في اظ والعدوان . والفسق والطفیان 

وأما الاسلامفبو نالبشر المام ام فلا يقرر فيه إلا ماهو لمصلحةالناض. 
کلہم في دهم ودنياهم .وهو فيهذهالمسالةذم استعالالمالفما يضر من الاسراف. 
والطفیان » وذم أ که بالباطل ومنع الحقوق المفروضة فيه والببخل به عن الققراء 
والضعفاء . ومدح آخده‌محته و بذله فی‌حنه وانقاقه‌يي سبیل الله عانتع الناس وبعز 
لو فوي‌الامة» و یکون عون لها على حفظ حقیقتباو استقلالها: وستری ف‌القصد. 


الثامن ماهو آظمن‌هذا فيإصلاحه المالي 


کلة لا حد وجهاء النصارى فيالمفاضلة بين فضا نل الاسلام والمسيحية 


فيفهالمسألة وما قبلها ما أ كل الله تعالى به الدين» فما أوحاءمن کتابه الى 
جد رسول الله وخاتم النبيين » وما كان لرجل أي ولا متعم ان يصل بمقله الى 
أمثال هذا الاصلاح لتعالم الكتب السماوية اني يتعبد مبا الملايين من البشر 
ولكتب الحكاء والفلاسقة أيضا فمل الاقرب الى العقل أن يكون بوحيمن الله 
عر وجل » أم من نفس مد م9 

ومها آنس من شيء فلن أنسى أو كلة في المفاضلة بين فضائل الاسلام 
والمسيحية طرفت"ممي‌ووعاها قبي» أنحسبو ن آتی‌سمعتهامن أحدشيو خنا الاعلام . 
كالفلامة الشيخ حسين الجسر او الاستاذ الامام #لا لاء انما سمعتها من كبر 
وحناء التصاری في طرابلس الشام » ( اسكندر كاستقليس ) الذي كان قنصل 
حولي .روسية وأنائية معا » جتته من قبل والدي في مسألة مالية وأنا تلميذ» 
وكان يسمع أتي عصري حر الفكر » فلما انتهى الحديث الذي جنته من أجله 
قح لي باب الحديث في الامور القومية وا'وطنية والترقي العصري » فسمع مني 
أنتقادا تقصير مسلي بلادنا وتأخرجم عن غيرم خلافا لما رشدم اليه دينهم ول 
يكن بتوقع هذا مني » فعاملني عثل حر تي » على ما كان بصفه به وجباء بلادنا 
من التعصب الديني السيامي لا الاعتقادي » وكان ما قاله هذه الكلمة : ان في 
الاسلام فضائ ل كالجبالا وأشمخ وأرسخ و اکنک‌دفنتموها حتى لا :كاد تعرف 
أو ترى » وحن عندنا شيء قليل ضئيل كتكلمة « حب الله والقربب » فا زلنا 
عظه وعده وقول الفضائل المسيحية حى ملا" الدنيا كلبا 

( ”هة فلسفية على عمل ابر لمرضاة الله تعالى ) 

على ذکرالفلاسفة أذكر شمهة لمقلدنهم على الفضائل وعمل الخيريهدابةالدين 
پرکونها بألستهم ولایمفاون‌فسادها» وه يأن'لكال البشري أن يعمل الانسان 
انير لنباته أؤلانه خير لا لعلة » ویعدون من أ كير العلل أن يعمله لرضاة الله او 
رجاءفيثواب الا خرة أوخوفا منعقابها. حتى اننيق رأت لكاتب اشر بأ عدج 


شمة فلسفية على عمل الخير لرضاة الله تمایی ۲۱۹ 


. الاسلام ويداففعنهمقالا بهذي فيه مهذهالفلسفة.ومعنىهذا إن كا نو ایغترون‌ان‌من 
النقص في الانسان أن يقصدبعمل ابر والبر ماأرشد اليء الدبن من زكة نفسه 
ورقة روحه» حيث تكو نراضيةممرضية عند ربالعالمين ذي الكال المطلق الأ على 
وأعلا لجواره فيدا ركرامته . وإعا يكون كاملا اذا خرج عن طبعه» وقصد بعمله 
النفع بره قون سب کشت ودون ارضاء ريه » آوعل‌اسل 1 لذاته أيلالمصلحة 
ولامنقعة فه » وهذا سمه وعبث ينزه عنه العقلاء 

(قاتقيل) بل تقصد بهالمصلحة عامة أوالنفعة الخاصة پغیراعامل (قانا) انهذا 
مما شرعهالدين وجعله 2 لیو بنال بهثوابه.فبلتشترطون يكرنه خر 
أن يكون فاعله كافراً بلله لا ييتغرضوا نه ولاثو به»وأنحب نفعالناس بشرط أن 
لاينتقم هو يعملهقيا ل يضرهم وأ انهذا لمن الماقة والسفه» لا منالحكة والفلسقة 

مثال ذلك ان جيع الصدقات انواجبة والستحبة من ار الذي فضل مها 
المؤمنغيره على نفسه و أهله. وقدمد الله الابثار على اللنفس»حتى مع الحاجة والفقر» 
من أنصار نبيه م ورذيعبهم »وذم الرياءفيها ون يكل عمل وهو منفمةدنيوية. 
وقلما يفعل غير المؤمن خيرا الا لاجل الرياء والسمعة . أفتقولون انه مع هذا من 
شیر ءانما خرجه‌من حيط الخيرء أزير ھم »إلى القربة عند اللّهعزوجل ۶ وأي 
خير وفضل‌وکال ‏ أعلى منالقرب الىذي العزة والجلال؟ 

وجملة القول انأ ركان الدينالثلانةماثورة عن جيم الملل القدءةءوذلك دليل 
على أن أصلها واحد وهوالو حي وهداءةالرسا لءو أنه كان قد دب الها القساد بتعا 
الو تثية و بدعها »خاء مد مد الني الاي ی مهدا الى ار ران من عندالله تعالل وأصلحما كان 
من‌فسادها. الذي جماما غب ركافلة لسعادةالبشر الا خذين با »من شوب الايمان 
بالتّبالشركء وتشبهالخالقبالخلق» وجمل الحزاء بامحاباةو مداءءلا بالق والعدل» 
وجمل اامبادات تقا ليد كاللعب واللبو ‏ غير مثمرة ل زكية النفس » ولا راجحة 
في ميزان المقل علجاءت عبادات الاسلام وآداه كلها معقولة مکلةانطرة الانسان 


۲ج الشر من اما وة الال وو لان زب ۲۲١‏ 


امقصل الثاني من مقاصد ترآ 


وز بیان ماجبل البشر من آمر النبوة 0 ووظائف الرسل ا 


وغيره »وم و N‏ 0۳9 
مش ركي المرب وغبرم على الوحي استبعاد اختصاص الله تعالى بمض البشر 
هذا التفضيل على ساثرهم » وم منساوون نی الصنات البشرية زعم » و قرب . 
منهماليوود الذين أنكروا أن مخت ص الله تعلیسپده الرحمة والنة من یشاء من‌جباده». 
اغ آن حصرالنبوة كسب اسرائیل وحده ء کأن عة البشر لینوا" 
من عباده لین ستحقون من رحمته وفضله مأ أعطاه لاود من هدابية النبوة .. 
على آنیم وصفوا الانبياء بالكفب والخداع والاحتیال علي الله ومصارغته ». 
وارتكاب کاثر المعاصي ا تقدم في المقصد الاول» ووافقهم التصارى غلى حصر . 
النبوة فييم » وتوا قداسة غير الانبياء من رسل السیح وغيرهم من اليابوات . 
وألعباد » وعبدوهم أيضًا » على هم لوا عن بعض خواص تلاميذه إنكارهم 
یاه في وقت الشدة» وعن بعضهمأ نه ساملا عدائه وأنه امن اکبرم وسمادشيطانا: 
وانه قال للم« كلم تشکون في في هذه الليلة » وامخذ كل من الفريقين أحبارهم . 
ورهبانهم وقسوسهمأربابا من دو ناللّه تعالى بان حاوهم دق التشر بع الدينيمنوضم 
العباداتوالتحليل وانتحريم(١)‏ وكل ذلك من الكهر بل وا نکارعدله» وعمومر مته 
وفضله» ومن مفسدات نوع الا نسان»وجعل السو اد الاعظم منه مستعيداً لا فزاد 
م نأ بناء جنسهءفأ بطل الله تعالی كل ذلك عا أنزلهمن كتابه على خائم النبيين(ص) 


(UY‏ راجع تفصيل هذا في ( ص ۲۱۳ ) من جزء التفسير العاشر 


۲ ۲ ۲ رعثه اارسل في جيع الام ووظانم 


بعثة الرسل في جمیع الام ووظائفيم 


قال الله عر ز وحل ١٠١5(‏ : چم ولد بعثنا في كل ألمة ر 5 سولا أن 


هول س 
اعدوا ايله "واجتنبوا الطاغوت ۰ فینیم من هدی الله و منیم من 


حقت عله ی وقال ( مس : :۲ إا ر سالگ باق ق شیر 
و أوإن من أ إلا خلا فيها نذير)و کر مالل الا نسان عل التشر 
الدني من حموقه وحده » وأعا النبیون و الرسل مباغون عنة و لیسوا 
على الاقوام» وطاعتهم تا بعة لطاعته» فقد أبطزماتحلهم'اناس منر بوبية النشريع» 
کا نطل عبادتیم وعبادة من دو نهم من القديسين » وبذلك عرر الانسان من 
الرق الروحي والعقلي الذي منبت به الام التدينة ولا سما اليوذيين والنصاری 
ولضلال جميع أهل اللل والنحل في ذلك كرر هذا الاصلاح في كثير من 
السور پالتصریخ بان الرسل بشر مثل ساثر البثسر يوحي !لمهم » وبانهم ليسوا 
0 الله تعالى الوی إلنهم . قال تعالى لخاعهم المكل لدينهم فيخامة 
سورة الكيق 154 قل مها أنا بش" مک یوی إلى آنا نکم 
له ا 1 ة وقال في جملتهم فق وا :كه وها رامل "الرسلین 
الامبشرن و منذرين)ومثلبمافيسورة الا نام (+:۸+)وف معناها 1 ادات‌انعری 
شم مبشرین ومزذرن بالفول والعمل » لا متصرفیی في الکون بالنقع 
والضر يأ هم ولا رهم في ارادته تمالی. وقد شرحنا ذلك تفسيرقوله تعالى' 
( ۷ :مره قل لامك لنفسى نفتا E‏ الله و لو" 
کت اع E E‏ من" الثير وما مسن السوه 


إن أا إلا نذیروبشیر لوم یو منون اند ين ذلك البي :ول 
وأعاله وأخلاقة في اأءودية والتواضم عا لايدع لتأويل الا بات سبلا . . حی 


اطوار ااتصارى وما انتهوا اليه في الدين 58 


بتأليه نبييم وعباد ته | يكتف بتلقيب نفه برسول اله حتی أمرهم بان رو 
2 أشبد ان لاله الا الله » وأشبد أن مدا عده ورسوله » 


اطوار التصاری وما انتبوا اله في الدين 


ومن عجیب آمرالتصاری انو ني أور بةغابو على د .مهم لضعفهم و تفرفهم 
بعدم وجود نظام جمع أمرمبقوة حا كةفتصدى عم الاك قسطنطین فاننزعیم 
من دين التوحيد الذي كان عليه ابراهم ووو وار ای و ی 
لم كنا س هيا كلقومه الوثنيين»ورياسة دشه‌رومانه تاويءاليهودأوالناميين» 
إلا فاسفة ولس عدو السيح والمسيحيين » م وضع هم الاحبار والاساقفة من 
اليونان والروم عقائد وعبادات وڈ رائع وشعا ر كثيرة » این شيء منها عل 
00 التى هن ناموص‌موسی( ۶م) وتقلواعنالسيح انه قالوقوله الحقانه: 

جاه جاءلينقضالناموس واعا جاء ليتممه» ولكنهؤلاء الاوربين تقضوه ووضعو1 

و أواميس أخرى مخالمة له ولا ممه به السيح من الزهد وترك عبادة الال 
والشهوات‌والریاء وحب الرياسة والبغي والعدوان,وعادوا أتباعهالييودني کل شي . 

ولا بمث خام النبيين الذي بشر به موسی وعیسی والنییون عليه وعللهم 
الصلاة والسلام » وين للفر مین - اليهود والنصارى -- مااختلفوا فيه من آمر 
الدين ورأوا الييود والتصاری يتبعونه لعلهم بأنه جدد لم دين أنبياهم عاد 
وحار بوه كاتقدم » ولکمهم استفادوا من نوره ی ما حلهم عل إصلاح 5 
ديه قاتل عليه بعضهم بعضا حتى صارت أوربة فريقين متکافتین فيالقوة ۳ 
ذقك معروف بالتفصیل في الما كله 

ثم حدث بمد ذلك ان حرب دين الاصلاح ( البروتستنت ) مازال 


۳۳ حك القران فيمسالة الشفاعة 


تدرج فما خالف فيه دين الكائو ليك والأرثو دكن وهو حريةالبحثفيالدبنه 
حى صار اللاین من أتداعه لا ومنون سه کتب المبد القدم ولا العبد. 
الحديد ء ثم عقدوا يجامم ومناظرات قرروا فيا بطلان القرل بألوهية المسيح 

نم حدث في هذا العام ان جاهر اجمپور الاعظم فيا مالك الجرمانية بوجوب 
بناء دين الامة على قواعد جنا الا ري وهدم قواعد الجنس السام الد ية 
وأنبيائه من بي اسرالى فیزز البابا یناهضیم وبصرح بأنهم يعودون الالو ثنية 
( القديمة )فمل من هذا الحدثالجديد ان الديانةالنصرانية اتييهدمها الشيوعيون 
في شرق أوربة واسية (الروسية) وطفقوا يشون الدعوة ببدمهاهيوساثرالاديان» 
والتي تلام الفاشيونمنالجرمان مبدميا في فلب أورية - ليست بالديانة ااي بتي 
عواصف هذه الفتنالحديدة .واعا الذي هوى عءلىذلك دين الا سلام وحده قلا 
سبيل إلى !نقاذ اوربة وسار العالم من فوضی کفر التعطيل والأباحة إلا به 

مسألة الشفاعة 

وأما مسألة الشفاعة ال يكان مش ركو العرب بتونها لمعبوداتهم في الدنيا » 
و أهلالكتاب ينبتونها لا نبيائهم وقديسيهمفيالدنيا والا خرة» فقد نفاها القران. 
وأبطلها وأثبت أن ااشفاعة لله جميعا وآنه لایشفع عنده أحد الا باذنه ( ۲۸:۲۱ 
بط ما ما بين ؛ يديهم وما خلقيم ولا يشفعون !لا لمن ٠‏ ارتضی وم 
من خد خفیته مُشفقون ٠:‏ ومن بقل منم إني إله من دو نه فد لكة 
تجزيه جهنم "كذ لك نجز ى الا لین )وقد فصلنا ذلك في تفسيرسورة 
البقرة وغيرها مراراً ( ومنه ان الشفاعة الثابتة في الاحاديث غير الشفاعة الوثنية. 
والنصرانية المنفية في القرا ن ) وق دكرر هذه السألة في بضع وعشرين آية من 
السور المكية والدنية 


مانب السو فاد لالب ۲۳ 


فأنتٌ رى ان اقرا ن قد ين حقيتة هذه ااسألة اي صل فيا الملاين من 
البشر وأشركوا بالله مألا يضرم ولا تقعيم.ة 
.من عماء 0[ أقوامهم ؟ ؟ آم هو نایم من 


فبل كن هدا م استمده‌ حدم 


تسه وهو يفضي انا بع منها یر EG‏ وله یره على حسب دتوی اماع 
هؤلاء الرسل ؟ كلا اما ني من وحي و تعالى له 


الانمان میج الرسل وم التفرقة بيهم 


وها بینه القرآن في مسألة الانیاء وارسل آنه مب الاعان نيه رسل ال 


تعالىيو عدم التفرقة ينهم في الاعان»ءوان الاعان بعضیم والکفر ببعض کلکفر 
مه مکاہم » لان إضافتهم لاله تعالى واحدة» ووظفتهم فيإرشاد اانکافین بایغ 
0 واحدة . قال تعالى في خواتم وال سار ال 

ماأٌترن إليه من ربه والژ منون کل امن باه وملانکته و 


57 


= 


ورسله لا تفر ی ين أن د من راسله ) وین فيسورة ااا ء آن‌اتفر د4 
سم 5 الاعان هو J)‏ لكغر حدق الكفر ¢ وان الاعان ۳ E‏ اور تترقةهوالايمان 
حقى الاعان ».وهو فى لي بات ۶ _ ۱6۳ ( 

وهذا مبني على الاعان بان دن الله تعالى الذي أرسل به یم رسلهواحد 
:في أصوله ومقاصده م نهدا 4 البشروإصلاحهم وإعدادم لسعادة الدنا والا خرة» 
الرمان والمكان» حى بعث الرسولالعام بالأصول الموافقة لكل زمانومكان» 
مع الاذن بالاجتباد فيالمدالم التي ختلف باختلاف الاطوار والاحوال»فالانعان 
ببعضهم دون بعض في رسالتهم الالحية» اتباع للبوىيالاعان وجل عقيقة الان 


فلا یمتد به لا نه عبن الكفر 


۰ تقضیل بء ض الرسل على بعض ورفع خا تمهم در جات علیهم 
وقد انفرد بذه القيقة اامادلة السامون دون أهل الملل الوثنية من ایوس 
والهندوس» ودونأهلالكتاب الذین لا پومنون إلا بأنبياء بي اسراثیل وآیهم 


وجدم » على ما یذ کرون في كتبهم من عيوب ومنکرات وفواحش برمونهم مها 


( کا تقدم في ص ۲۸ و٣‏ ( 
وأما السادون فيؤمنون بأن رب العالمين أرسل في كل الام رسلا هادين 
مبديين » فبميؤمنون بهم إجمالا » وعا قصه لقرا ن‌عن بعضهم تفصیلاه فقد كوم 
الاسلام بهذا نوع الانسان » ومد به السبيل للالفة والاخوة الانسانية العامة 
الي نبینپا. بعد » المسم صديق ومحب وحبيب جميع الانبياء و الرسلین في الدنيا 
والا خر وشات هذا يصح أن يقال ان غير الس عدو لله وهم کلہم » لان 
تکذیه لبعضهم تکذ یب لرسالپم ولرسایم سبحاثه 
وهذه المزية لامة مد (ص) من ال ایا اتي كانت بها حجة على ساثر الامم 
۱ و أحلا لنصب الامامة فپا » قال تعالی ( ۲ :۱۳ وکذ لك جلاک أمة 
رسا لتکو وا شبداء عل الا سول عك 
و طا التكونو شبداء على الناس ویکون الرسول عل 
شهید! ( فصي اوسط ااعدل في الاعان مجمیع الرسل وما جاء‌وا به من ارکان 
الذين الثلاثة كا بيناه في القصد الاول وفيغير ذلك 
واما شبادما على الناس فهي تا بعة 1ا كافتهمن دعوة جميع الامم المحقيقة 
دين الرسل التي تلقتها من خاع الدبيين مرس وحلت محله في الدعوة الى ما جاء 
نه من لعده 0 بشهد عليها بوم القيامة کا يشبد كل رسول على قومه الذين 
۱ ف 5 مسر ام 2 ۰ س 
کانوا ف‌زمانه کا قالتعالى (4 : 4۱ فكيف إذا جتنا من کل أ مة بشهید 
و جثنا بك عل هو لا, شبدا) 
ومن المعلوم بص القرا نان بمض‌الا نب ء الرسل أفض لمن بعض بتخصيص 
الله تعالى » وعا كان لكل من عمل في نفع العباد وهدايتهم وهي متفاوتة جداً . 


عدم التفريق والتکیبریین الانبياء ممتفضيل له ينهم ۲۲۷ 
قال الله تعالى( :+ه؟ تلك الر سل فضلنا بعضهم على بغخضء منهم 
كم اق رتح نم رما ریت بن مر اماب 
وأند نام af‏ القده س ) ومن المعلوم بالدلائل اامقلية والنقلية ان مدا 
خاتم النبيين » » الذي أ كل الله به ادن » و أرسله رحمة للعالمين » هو الذي رفمه 


الله عليوم م درجات كا ببناه في تفسبر تلك الا" بة بالاجال ١‏ وفصلناه في 
هذا الكتاب أقصد التفصیل 

وانك لتجد مع هذأ 5 وليه قال لا تباعه « لاتمضلوا بين أ نبياء اله قاله 
إنكاراً على رجل من المسامين لطم مبوديا لانه قال : لا والذي اصطفى موسی 
على البشر . فشكاه إلى البي مكاي فحن اهديا على صاحبه الوا 
وين مزاة لوي غلها ال والسلام في الآ" خرة ام قال « ولا أقول ان 
أحداً أفضل من يونس بن متى » والحديث رواه نان في الصحيحين» وفي 
روابات أخرى للبخاري « لاتخیروا بين الاننبياء » وفي بعضها « لاتخيروتي على 
موسى » والفرض من ذلك كله منع لسن من تقيص آحد من الانبياءعليهم 
السلام » ومن التعادي يبن الناس لا جا وه ومن ار فلا فهو قدقال 
في تعليل يه عن سؤال أهل الكتاب عن شيء « واه لو كان موسى حيا يبن. 
أظبر؟ ماحل له إلا أن يتبعني » رواه أبو يعلى من حديث جار 

ذلك بأن مثل الانبياءكثل ولاة الاقطار في ملک واحدة » أومثل قواد 
اليش في المعسكرات المتفرقة لدولةحدودة» ومثلخاعبغ صاحب الرسالة العامة » 
كثلالقائدوالو اليالعام عند ارادة تو حیدالسیاسةوالقیادةهوهذامعنی تبش رالا نبياء 
محمد ويلا(" )و أخذ امیثاق علييم بوجوب الايمان بهو نصرموانباعه اذا جاء م 
فرضا كات اهفيقوله تعالى ( ۳ :۸۱ وإذ أخذ الله میثاق النبيين ) ال5 (a‏ 


AD»‏ راجع أول ج م تفسير )۳( راجع تفصيل ذلك في ص ۹۹ مید 
«۳) راجع تفسيرها في ص۳4۹ ۳ منه 


«> 


۲۳۸ لا بات الكونية نوعان 


مت فى الابات الكو نية التی آبد الله بهار له 
( وما يشبه بعضبا من الکرامات, وما يشتبه ما من‌خوارق العادات) 
( وضلال الماديين والخرافيين فا ) 

تكلمنا في الفصل الثاني في ابات الانبياء الى تسميها النصاری بالعجائب 
ويسميها علماء الكلام منا بالعجز ات»و بعدونها ۴ من خوارقالعادات» و کان 
الكلام فياهنالك للها بلة والموازنة بين آیات‌الانبیء الكونية وآيةخاءهمالكبرى 
العلمية العقلية الدائمة وهي القران » وتائير کل في الاهتداء الى الاعان . ون 
هنا بحث اخر في تلك الا بات . ومايشببها أويشتبه مها من الكرامات» وسائر 
خوارق العادات» وما كان منإصلاحالاسلام لضلال البشر فيها . والصعود مهم 
الى أعلى ساقي الاعان» اللاثق بطورالرشد العقلي لنوع الانسان » والعم الواسع 
بستن‌الا کوان» الذي منحوهي رسال ةمد خام النبيين عليه الصلاة والسلام. فنقول: 


آبات الله نو عان 


آیات الله تعالی في خلقه نوعان: ( النوع الاول) الا بات الجارية على سننه 
تمالى العامة الطردة في نظام الق والتكوين وهي أ كثرها و آظبرها وأدلها على 
كال قدرتهوإرادته » وإحاطة علمه وحكته » وسعة فضله ورحمته (والنوعالثاني) 
الاآباتالجارية على خلاف السئن المعروفة للبشر . وهي أقلها » ورعا كانت آدها 
عند أكثر الناس على اختياره عز وجل في جميع ماخلق وما مخلق » وكون قدرته 
ومشيثته غبرمقیدتین بسن الخلق اي‌قام مها نظامهذا العالم»ذالسئن مقتضی‌حکته 
واتقانه لكل شيء خلقه » وقد بأني ما نها لمكة أخرى من حكه البالغة » 
ولولا هذا الاختيار لكان العام كالا لات التي تنحرك بنظام دقيق لاعل لها ولا 


سنن الله في عام الب والعپادة ۳۳۹ 
ارادة ولا اختيار فيه » کال الساعة الصغيرة التى تعرف ما أوقات اليل والنهار 
والات البواخر والمعامل الكيرة» والادبون لكاو 5 ل دالخالق والفلاسفة 
لین يسمونه العلة الفاعلة للوجود بعبرون عن هذا النظام ( بنظرية الميكانيكية) 
وم تکلفون آختراع العلل والاسباب لكل مارو نهخالفا لسننهالمءروفة؛ويسمون 
مالا بپتدون إلى تعليله من الامور الحا لفة ها انات الطبيعة» و میسون مال يظور 
لم تعليله على مااقتنعوا بتعليل له وإن لم يم عليه دليل يثبته » ویقواون إن مالم 
يظهر لنا اليوم فلا کان يظبر لنا أو لمن ماغدا :وا دأمهم في جيع 
نظرياتهم العلمية إذ لیس‌عندهم عل قطعي بشيء منها . وهذا مرادهم من تسميتها 
بالنظريات » فعناها السائل الوضوعة انظر وائیس والاستدلال ‏ 


سنن الله فيعالالشهادة ة وعالمالغيب 

وحن معشبر المؤمنين بعالم الغيب وما فيه من اللانكة دهم جند لهالا كبر 
وما لهم من التأثير والتدیبر في عالم الشهادة المادي باذن الله تعالى و تسخيرهء نعتقد 
أن لله تعالى سنا في نظام ذلك العا غير سننه الخاصة بعالم المادة ء وأنالانسان 
هو حلقة الا تصال ون العالمين گنه ووظائفه اون من عام الشهادة ءوروحه 
من عا الغيب »وهو مادام فيعالم اند الادي فان یم مدا رکه نكو نمشغولة 
بعاالمادة وسئبا 4 وحاحاته الشخصة والنوعية منباء فبحجه ذلكعنعالم ازوح 
الغيي حتى روحه‌وهي الفصل القو ملقيقته » واعا يكون الظپور والسلطان للروح 
على الجسد في المياة الا خرة » إلا من اصطفى الله تعالى من رسله وأنبيائه - 
بفضله ورحمته للاتصال علانکته والتلقي عنهم » وأظبرم هم على ماشاء من غيبه 
ليبلفوا عباده عنه ما أمرهم به » وقد يشرف غير مرن الاصفياء دك 
الرياضات النفسية على بعض الخواص الروحيسة دون ما يطلع عليه الله أنبياءه” 
ورسله عليه السلام 


۳ اغیب فسمان حقيقي وإضاني 


الغیب قسمان حقيق وإضافي 


الغيب ماغاب‌عله عنالناس وهو قسیان:غیب حقیق لايعلمه إلا الله»وغيب 
إضافي يعامه بعض الق دون بعض لا سباب مختلف باختلاف الاستعدادالفطري. 
والعمل الكسبي » ومن أظبره الله عن بعض الغيب الحقيقي من رسله فليس لم فيه 
ذلك كسب لانه من خصائص النبوة غير ال كتسية (۱ 

ومن دوم أفراد من خواص أتباعهم أوتوا نصيبا من‌الاشراف علىذلك 
العام بانکشاف ما للحجاب» و إدراك ما لشيء من تلك الا نو ار »کان مها[ انبم 
برسلهم فوق إعان أهل البرهان . وقد روي عن أمير المؤمنين علي کرم الوجهه 
أنه قال : لو کشف الحجاب ما ازددت بقينا . يني وال أعل أن الله قد شرح 
صدره للاسلام فكان على نور من ربه بلغ بەمقام الاطمثنان ٠‏ وقد صحعن بعض, 
من دونه من الصحابة في العم والعرفان » أنهم رأوا النور الغيى بالعيان» ورأوا 
الملائسكة عليهم السلام» في غير ما کانوا برون جبريل متمثلا بصور إنسان 

ومن دون هؤلاء أفراد اخرون قد یکون لم من سلامة الفطرة ‏ ومع ة 
النفس بأنواع من الرياضة » أو من طروء مرض بصرف قوي النفس عن الاههام. 
بشبوات السد » أو من سلطان إرادة قوبة على إرادة ضعيفة تصرفباعن حسهاء 
وتوجه قواها النفسية إلىماشاءتأن تدركه لقوتها الخاصة مها - قديكون لمؤلاء 
الافراد في بعض الاحوال من قوة الروح ما بلمحوت به بعض الاشياء أو ' 
الاشخاص البءيدة عنېم ٤‏ وتتمثل هم مض الامور قبل وقوعا مس نسمةفيخيالم 
فیخبرون مهافتق م كا أخبرواءوثبت هذا وذاك عند بمض الماديينفيهذا الزمان 

(۱) راجع حقیق هذا الوضو ع بالتفصيل في الصفحات 156-4652147١‏ 
من جزه التفسير السابع وملخصه في (ص) 4۱۳ من الجزء التاسع 


الخوارق الحقيقية والصورية عند الامم 


إن الامور التي تأني في الظاهر على غير السئن العروفةه و الخارقة لمادات 
الألوفة؛منقولة عن جميم الام في جمييع| لعصور قلا متواتراً في جنسهدون جميع أنواعه 
أوافراد وقائمه. و ليس تاها خوارق حقيقية» فازمنها ماله آسباب مپولةاجهپور» 
وأنمنها !| هوصناعي يستفاد بتعلم خاصءوانمنها اهومن خصا نص قوی النفس في 
توجبهها إلى مطالماء وفيتأثير أقوياء الارادة فيضعفائهاء و دخل‌في‌هذ ينا كاشفة 
ی بمض الامورواتو >مالغناطيسي» وشفاء بع ضالمرضى ولاسما الصا ون‌بالامراض 
العصبية التي يؤثر فیپا الاعتقاد والوهم » ومنها بعض آنواع العمی والقا» فان من 
الناسمن يفقد بضره عرض بطر أعلى أعصاب عينيه وهاصحيحتان تلمعان فيوجبه» 
۳ يغشاها بياض عارض مع بقاء طبقاتهما صحيحة» وليس منهالكه والعمىالذي 
بقع بطمس العينين وغثورها كالذي ار أه السیح عليه السلام باذن الله تعالى. 

ومنه امخداع البصر بالتخییل الذي حذقه الشعوذون » ومنه ما فعلهسحرة ٠‏ 
فرعون البين بقوله تعالى (فاذا حب نم و عصیهم يل إليه من سح رهم 
أنها تسعى ) ومنه امخداع السمع كالذي يفمله الذين يدعون استخدام الجن ذ 
یتکامون ليلا بأصوات غر ببة غير آصوامهم العتادةفيظن مصدقهم انذلك صوت 
الجي» وقد بکلمون هارا من بطو مم منغي ر أن بحر کوا شفاهپ(۱ )فلا ينبغي أن 
یوق بشيء من أخبارممولامن نقلهم. ومن الدلائل على كذب النتحلينلهذهااخ را نبو 
(۱) قد حدث في هذه السنة افتضاح دجالة اتخذت دعوى استخدام الجن 
صناعة ها فرفعت عليها قضايا وقد قرأنا في بعض الجرائد عند تقدم هذه 
الكراسة جمعها للطبعة الثا نية ان حیلتبا الصناعية با لكلام الذي یسمع صوته من 
جوفها وتوم بها لخد وعين انه كلام الجني قد عرفت في أثناء التحقيق 


۲ الخوارق الحقيقية لانکون‌من‌فعل‌البشر بقدرمم 
انم جعلوها.وسيلة لعایشهم الدنيئة » وأنم لو کانوا صادقين فيا لتنافس الملوك 
و کار علماء الکون في حبتهم والانتفاع مهم 

وقد بنا هده الا نواع من الخوارق الصورية في محث | لسحر من تفسيرسورة 
الاعراف (۱) وفي المقالات التى عقدناها للكرامات وأنواعها وتعليلها في الجلد 
الثاني من النار وآعمناها فى الجلد السادس منه 

إن عوام الشعوب الذن لون توارخ الام وما وخ عند كل هنا من 
هذه الغرائب وما کشته العلماء من حيل فيها وعلل » يرون با عندهم منبأ » 
و خضعون للدجالين والمحتالين الذين ينتحاو نهاءو يمكنو نهم من اموالم فیسلیونهاه 
و ینومهم على أعراضبم فینتیکونها » ولا سا اذا كانوا بانون مایاتون منهسا 
على أنه من كرامات الاولياء وعجائب القدیسین» ويقل تصديق هذا والانقیاد 
لا هله حيث ا تلم التو ار ع وما عندجميع الام من ذلكءعلى أنه لا مزال 
كثيراً في جميع بلاد آوربة وأمريكة ولعله دون ماني بلاد الشرق ولا سيا 
الفری وهمج از نوج وغبرم 

د أن ابات الله الحقيقية ای نسمما المجزات هي فوق هذه الاعمال 
الصناعية الغر بة لا كين لاعلا من البشر ولا صنع لم فيها ءوان ماأيد نه رسله 
منها لم يكن بكسيهم ولا علهم ولا تأثيرمم ع ما یکون يدوه حركة إرادية 
ورم الله تعالى بها . أل مهد اك كيف خاف موسى عليه السلام حين حولت 
عصاه حیة نسعی ءفولی مديراً ول بعقب(" لشدة خوفه منهاء حنى هدأ اللدروعه 
وأمن خوفه ۶ أو قرأ قوله محمد م ( 4 وما رميت إذ ر میت 
ولكن الله ر هى) أو لم تفهمما أمره الله تعالى أن مجیب به مقترحي الا بات 

تن واس اس مك ے عد و 2 و 

عليه من قومه يقوله( ۱۷ : ٩۳‏ قل سبحان رف هل كنت الا بشرا 
۴ و ا تم ۰ 
رسولا ) وقوله ( قل إا الایات عند الله ) وما في معناها 

)۱( راجع ص 1۵ - 0 ٩‏ هن تفسير انار 

(۲) يعقب بتشديد القاف أي لم بلتفت و برجم 


الفرق من العجرة وال امة ۳۳۳ 


الفرق بين املعجز ۶ والکر امة 


ان الله تعالى لم يؤيد رسله بما أيدهم به من المعجزات الا لتکون حجة م 
على أقوامہم بدي بها ااستعد للهدابة . كی ۳ الكلمة على المجاحدن العاندین 
فتقم علیهم العقوبة» وذلك لا يكون الا باظبارهاء فهو واجب لاعام تبليغ الدعوة 
الي آر سلوا بلیتها . وما كان الانبياء بدعون اللّهتعا لی بشيء من خوارق العادات 
غير مايويدهم به من الا بات الدالة على صدةهم في دعوى الرسالة الا لضرورة 
كالاستسقاء. وكان خامہم وا مهم علىاشّتهالى بصبر هو وأهل بيته وأحابه 
على الرض والجوع والعطش ولا يدعو لبم ي ما ريل ذلك الا نادرا م 
وقد سألته ار ة التي كانت نصرع أن بدعو اي لپا بالشفاه فآرشدها ال 

الصبر على مصيينها خير لهاء فشكت اليه انها تتکشف عندالنو بة وسألته انيدي 
با ألا تكشف فدعا لا واستجاب الله دعاءه 

وكان المشركون بقترحون عليه الا بات الكونية كا بات موسی وعيسى 
(ع (e.‏ فیجیمهم بأمر اه تعالی عاهو صريح في أن الا" بات عند اله وهو القادر 
عليها دون الرسول‌ومنه التعحب م, نعم بقوله تعالیله (۱۷ ٩۳:‏ قل مان 
ر 3 هل نت إلا تشر | رلا ) وقي معناه ماحكاه من جواب الرسل 
الاو لين لا قوامیم الذي ن کانوا بط لبو نمم مثل ذلك بقوله ( ٠٠:٠٤‏ قالت م 
رسي ٍن ع إلا بشرث ملسك ولسکن القه من على من یشم 
من عباده وماکان لتا أن نأي بسلظان إلا رذن الله ) 

والاصل ني الكرامة الاخفاء والكهان و كثيراً ما يكون ظبورهافتنة ۰" 


' منع توالی‌الکرامات ومكرارها وظبورها‎ rt 

وما كان أهلما يظبرونمالبم كسب فيه .مها كالمكاشفة الا لضرورة وقدصرح 

بهذا حقو |اعلماء وااصوفية فهو متفق عليه بدمهم خلافا لامشهور بين العامة 
فالالتاجالسبک‌ني‌سیاق حجج. نكري جو از وقوع‌الکرامات من‌طبقات الشافعية: 
(الحجة الثانية ) قالوا لو جازت الكرامة لاشتمیث بالمعجزة فلاتد ل المعجزة 
على ثبوت النبوة . والواب منع الاشتياه #رن المعجزة بدعوى انبوة دون 
الکرامة فهي إعا تقترن بكال اتباع النبي من الولي . وأيضًا فالمعجزة يجب على 
صاحبها الاشنهارءوالکراممبناها على الاخفاء »ولا تظپر إلا على الندرة والخصوص 
لاغل الكثرة والعموم » وأيضًا فالمعجزة يجوز أن تمع جميع خوارق العادات » 

والكرامة مختص ببخضها كا بيناه من كلام التشيري وهوالصحيح اه ثم قال 
( الحجة الرابعة ) قالوا لو جاز ظبور خوارق العادات على أيدي الصالین 
. الما أمكن أنيستدل عنى نبوة الانبياء بظابورها على أيديهم لجواز أن :ظبر على بد 
الول سراء فان من أصو ل معفم جاعتک أن الاولباء لا يظورون الکراماتولا 
بدعون بها ءواعا نظبر سرا وراء‌ستور » و بتخصس‌بالاطلاع عليها احاد الناس» 
ویکون ظبورها سرا مستمرا حیث لابلتحق مک العتاد» فاذا ظهر نبي وتحدی 
عمعجز: جاز أن تکون ما اعتاده أولیاء عصره من الکرامات فلا بتحقق ف حقه 
خرق العادة » فكيف السبیل إلى تصدیقه مع عدم حقق خرق الموائد في حقه ۶ 
اا تور الک امة ياحقها بامتاد في حق الاولياء وذلك بصدم عن تصحيح 

النظر في الع :3 إذأ ظور ني في زمم » 

وقال فى ا لواب : لا متنا وجهان الاول منم توالي الكرامات واستمرارها 
حن أصبر ني حكم الموائد » وإ نا جوز ظرورها على وجه لا تصير عادة فلا يلزم 
ماذ كوه . والثاني - وهو لعظم متنا قالوا انه جوز تو اليالكر امات‌علی وجذ 
الاختفاء حیث لا يظور ولايشيع ولايعتاد . لثلامخرجالكراماتعنكونها کر امات اھ 


مفاسددعاوي الکر امات و افسادهالاعقا ئدالقطعیة ۳۳۵ 
ن ل و سسوم و 


وأقول إن المحققين من الصوفية بوافقون علماء الکلام والاصول على منع 
واي الكرامات وتكرارها > ومنع اظبارها . قال ااشیخ حي ادىن بن عرلي 
ان ماتکرر لا يكون کر امة لانه کون عادة وانا الكرامة من‌خوارق العادات . 
وقالالشيخ احمد الرفاعي أن الاو لیا رونم ا کا کا مقر ار امس 
دم اللیض » ومم‌حوا بأنها ليست بشرط للولاية ولا دليل عليها 

جبل هذا الاصل الك من عقائد الاسلام أدعياء العم من سدنة القبور 
العبودة وغيرهم» فظنوا آناامجر ات والکرامات آمور كسبية كا لصناعات امادیقه 
وان الانیاء والصالمين يفعلونها باختيارهم في حیامهم وبعد مام متى شاا » 
وبغرون(١)‏ اناس باتيانقبورهمواو بشد الرحال!ايها لدعامهم والاستغاثة مم عندها 
لیدفعوا او برفعوا عم نزول البلاء والشدائد تي یمجزون عن دفما بکسهم 
وکب أمثا ل ممن البشر بالاسباب العادية كالاطباء مثلا-ویتقر اون اليهم بالنذور 
والقراينَكا كا نالمش ركون تقر ون إلى انهم من‌الاصنام وغيرها . وثميأكلونها 
سحتا حراما » و ڊرو نهم أن دن الله تعالى بأمرهم أن دوا أنهم يقضون 
حوانجهم » حتی‌قال بعضهم انهم خرجون من قبورهم بأجسادهم ویتولون قضاء 
الحاجات وكشف الکر پات.ول وکان تكذلك لا كانت من خوارق العادات 
وقال ضفي کناب مطبو ع ان فلانا منالاقطاب عیت ونحبي» ولسعد و 
وشقر وعي » بل قالوا وكتبوا ماهو أبعد من ذلك غن نصوص الكتاب راا 
القطعية الحسكة » والعقائد الجمع عليها المعاومة من الدين بالضرورة في الاصل وما 
كان عليه مسامو القرون الاولى » فصارت بانتشار اخرافات والجبل من 
الكرامات » الي تول وصرف لاجاها الا یات الحكات . وقد فصلنا هذا في 
تفسير ااثار مارا ومجمله فیا أي : 


(۱) من الاغراء أي يحضونهم علىذلك ويرغبوتهم فيه 


۲۳۹ الكافرون بالا بات‌صنفان 


اللافردن انر بات صنفادم 
) مکذبون ومشر ڪون : و ج کل منہما ( 

الکافرون با یات الله تعالى صنفان : صنف بکذما کاراولا يؤمنون بشيء 
.منهاء و صتف يشر ك بالّه‌غبره‌فیها فينحله ماهو خاص بهءز وجل لا در علیه‌سواهه 
بدعوی أن الله تعالى هو الذي أعطام القدرة الغيبية على ذلك وصرفهم في الما 
کرامة لم » أي هو الذي أش رکم معه کا كان ا لمش رکون بقولون في حجهم : 
لبيك لاشر بك لك» ۱ الاه ہر یکا هو للك» علکه وما ملك » وانا شحامون ألفاظط 
. العبادة والشرلك والخاقدون معانها» فیکذ بون على الله تغالى وعلیهم‌عا یکذ هم 
به كت به الممزل» وثبيه الرسلء وكين ورن ماهو حجتطییم» ۳ 
شة 3 لهم » فیحتجون به على جهاهم >کاية ( ۳۹: ۳٤‏ لحم ما يشاهون عند 
ربجم ) وهي كأمثا ما في جزاء جیم المؤمنين المتقين في الا خرة . ويذكرون 
أن الله كان برزق صرح عليها السلام شیر حساب» وما كان رزقبا من فعلبا » 
و برش ات کش شدای لما » ويذ كرون وحيه إلى أم موسى بارضاعه 
و القائه فيالم؛ وما هومن فعاها أيضا » وقد قيل بنبونها » ویذ كرون عرش ملكة 
سباً وهومن آیانه تعالی لنبيه سلمان» ولیس نالا" 1 فرح برؤيتهمستقرا عنده 
كيف کانت. فقيل أن الذي جاء به جبریل وقیل »لاک آخر وقبل ولي هو وزير 
سامان وهذا منالاسرائيليات غير المعولة 

وان إفسادهؤلاء الحرافين للبشرة في د يومد دنیام لا شد من إفساد النکرین 
لل يات الکذینها » ذلك هم أ كير ساب هذا الاتكار والتكذيب » 
وصدقب الا" خرونفكذبوا بالدين من أساسه» فدعوى تمرف الا ياء والصالین 
في الكون قول علي الله برعل » وافتراء على الله بکو نه شرعا لم بأذن به الله » 
وهو أشد أنواع الکفر بل » لان ضرره متعد با فيه من إضلال الناس باعتقاد 
باطل يتبعه عبادة باطلة غير مشر وعة 


علاج خر افة تصرف الاو ایاء فيالكون ۳۳۷ 


علاج خرافة تصرف الاولياء في الکون 


في خرافاتهم » فلا علاج لم إلا تعليمهم توحيد الله الخالص في روبیته وألوهيته 
با بات القرآن » دون نظريات کتب اامکلام » وتعليم. وظائف اارسل ‏ وکزنهم 
او اختصهم الله تعالى وحیه لتبليغ عاده ماار اضاه طرمن‌آلدین بالقولوااعمل» 


أما الذين یش رکون باه في عبادته ماہلا بان وتقليد أمثاهم من الجاهلين 


و حصر اختصاصهم بالتعلم والارشاد ا و ار 4 و تشد أحكام شر عه 
فیهم بالعدل والساواة » وم ينهم من التصرف القعلي فيخاته مايقدرون به‌عل 
هداءة آقرب الناس وأحبهم إلييم با لطیع کالو اد والو اد والزوحة ومن ن دوم ممن 
أولي القرى » فوالد م الخليل عات ی کافر1 ومات کافر 1 عدوا ۳ ورسوله 
و خلله» وولا نوع أول الرس ل إلىالامم ما تکفا و أذن ا لی لنوح 2 4 
ف السعيئة 0 من الكافرين ااعر و دين ۰ وکان ۳ هب حم ګل حاب اه 
ورسوله أشد أعذاءه الصادين عه الوذن له 4 ال الله ف دمه ووعده سورة 
من القرآن يتعبد ما الومنون إلى يوم القيامة لم ينزل مثاها في أحد من أعدائه 
وأعداء رسوله می ب لكان م نكال حكة الله تعالى أن عمه الذي كفله ورباه 
وکت عنه أذى الش رکین ما استطاع | يمن به وقد عرض عليه آرن ينطق 
یکلمة«لا !له إلا اللّه» ليشهد له مها يومالقيامة فامتنم فأنزل الله تعالىفيه (24:<ه 
إنك لا دی من e‏ الله دی من من شاد ) رواه مسا في ی 
صحيحه » وقد شرحنا ای تفسير قوله تعالى ( ۷٤‏ وإذ ل 
۳ اھے الابيد رر یات" "ثم ببنافيخلاصةهذهالسورة(الانعام) وظائف 
او عل اسلام با را اجعه من محب استیفاء‌هذا الموضوء(؟)واذا كان 
الانیاء ءالرسلون/: 13 و و االقدرة 00 ۴/ نکن فكيف بۇ تاه الاو لياءوغرت 


(۱) ص ۱۳ - ٥٦٥‏ ج ۷ تسیر (۲) ص ۲۷۵ - ۵۷۸ ج ۸ تفسير 


۶ المنكرونالممجزات وشيهالخوارقالكسبيةعليها 


اطتکر ون للمعجزات 
( وشببة الخوارق الكسبية عليها) 
وأما اللتكرون الا بات فلا يمك ن أن تقوم علیم الحجة إلا بالقرآن كا تقدم » 
خم لا يصدقو نما ينقله اليبو د وااتصار ىمنابات مومی وعيسى وغيرهما من النبيين 
(ع.م ) ولا يسامون صحة تواترها » إذ بقیسون نقابم ها على ماینقله العوأم في 
والتخيل» ويحتجون على ذلك بأنيوسيفوس المؤرخ اليپودياماصراامسیح(ع.م) 
م ينقل ناس أخبار عجائبه اني تقصها الاناجيل الي ألفت بعده» ونعللونهاعلی 
تقدير صحة النقل عا يعللون به الخوارق الصورية التى يشاهدونها في كل عصر » 
فان لم يستطيعوا تعليلها قالوا انه لابد لما من سبب کسی يظهر لنا أو بعترف به 
فاعلوها کا وقع في أمثا ما من صوفية الهندوس ( النقراء ) كلارتفاع في الهواء. 
وغبر ذلك مما هو أغرب منه ( كا یناه في الکلام على عجان السیح من 
يو أعجحوبة من خوارق افنود» 0 
روت إحدى الجرائد الصرية في هذه الايام(١)من‏ أخبار سائحي الافريج 
في الما د حادثة قر من هؤلاء الققراء اسمه سارجو هاردداس‌وقعت في سنة ۱۸۳۷ 
خلاصتها أن هذا النقير جاء قصر الپراجا راجيت سنجا أمير: بنجاب وعرض 
عليه أن بريه بعض كراماته » وكان الم راجا لايصدق ماینقل من خوارق هؤلاء . 


(۱) هي جر يدة الاتحادوكان هذا في أئناء الطبعة الأولى الکتاب فيأوائل 
هك االعام ( ۱۳۵۲) 


أعجوبة من خوارق افنود ۲۳۹ 
الفقراء فسألهعما بريد إظهاره فقالإنه يدفن أر بعين بوما ثم بمود لیم حياء فأحضر 
المهراجا قرا من أطباء الاذنكليز والفر بيس وأمراء بنجاب خاس الفقير القرفضاء 
أمامهم فكفنوه بعدأن وضعوا القطن والشمع علي أذنيه وأنفه ها أوصاهم -- 
وخاطوا.عليه الكفن ووضعوه في صندوق من الخشب السميك وسمروا غطاءه 
ووضع البراجا عليه ختمه » ودفنوه في قبو داخل حجرة صغيرة في حد ية القصر 
وأقفلوا بامها ووضع المبراجا ختمه بالشمع على قفااءو أمى اثنين من رجال‌حرسه 
الامناء حراستها وطائفة من جنده بمعاونتهما » وكان ذلك كله عشهد من حضر 
من الاوربيين والبنجا بين وحاشية الپراجا . 


ولا تمت الاربعون حضر هؤلاءكاهم قصر المهراجا وشاهدوا خم الحجرة 
کا كان » والعشب أمامها في الحديقة لم تطأه قدم أحد » ثم فتحوا باب المحجرة 
وامتحنوا أختام القبو ثم أخرجوا الصندوق وامتحنوا أختامه فوجدوها کاپاعلی 
حالما فقتحوه و أخر جوا الفقيرمنهفاذا ه وکا وصفه أحد أولئك من‌الامجلمر.قال: 

لا فتحوا الصندوق وأخرجوا النقير منه ونجدت الذراعين والساقين صلية 
والرأس مائلا على إحدى الكتفين خلتي أمام جثة هامدة فارقتها الحياة منذ أمد 
بعيد» فطلبتمن طبيي أن يفحصها فاحنی عليها وجس القلب والصدغين والذراعين 
وقال انهل جد أثراً انبش البتة ولكنه شعر محرارة في منطقة الدماغ الح 

ثم نفذ مأأوصى الفقير أن يعمل بعد إخراجه ففسل الجسم بالاء الار فرد 
على الاوصال لينها السابق بالتدريج » وأزيلالقطن والشمع عن الاذنين والانف 
ووضعت أكياس دافئة على الرأس فدبت الحياة في الجسد المسجى . وتقلصت 
الاعصاب والاطراف ثم اضطر بتفسال منها عرقغزير وعادت الاعضاءإلىحالتها 
الاولى » وبعد دقائق انسعت حدقتا العینین‌وعاد إ ليها لومهما الطبيعيءفاماراى 
الفقير الپراجا شاخصا إليه دهشا متحيراً قال له « أرأيت يامولاي صد: قولي 


نا أعجوبة من خوارق امنود 


وفعلي ? وبعد نصف ساعة خرج من اتابوت وأنثأ حدث الحاضرين أحسن 
حديث ويطرفهم عا يحير اعقول . اه 

إن هذه الحادثة من آیات الله التي أظبرمها الرياضة المكتسبة »وهي أعجب 
وو لوت ليعازر ثم حياته بدعاء المسيح بعدأربعة-أيام كا تقدمفي 
بحث عجائبه (ع.م) وأغرب من حاد'ة أصحاب الکیف أيضا من بعض‌الوجوه 
فان الفقير المندي قد سد أنفه » ولف في كفن » ووضع في تابوت دفن حت 
الارض » غيل بينه وبين المواء الذي لاسيش أحد بدونه عادة ؛وأهلالكبف. 
ناموا في وة واسعة من کف بابه إلى الثمال مهب المواء اللطيف » وكانت 
الشمس تصيب مدخله من جانده عند شروقها وعند غروما مائلة معزاورة عنهم» 
فتاطف هواءه من حيث لا تصيبهم » وأنما كان أكبر الغرابة في نومهم طولمدة 
لبثهم فيه » و كانت طويلة جداً حنى على ةل اابيضاوي وغيره من الفسرین ان 
قوله تمالی ( ولبثوا في کہم ثلامائة نين ) الا ية - حكاية عن بعض الختافين 
في آمرهم . فان كان خلاف ظاهر السياق فقد يقويه قوله تعالی في الا ية بعدها 
( قل الله اع عا لبثوا ) واه اعا لم یکل حال على كل حال . وإن خفي سر آیاته 
على خلقه شيء من الاين عزن . وقد نام ببض أهل العصر عرض 
انوم عدة أشبر . 

ولكن ماجری افقير المندي مخااف لسنة الحياة العامة في الناس فاذا ثبت 
أنه وقم بطريقة كسبية من طرائق رياضة هؤلاء الصوفية لا بدانهم ونيم ها 
نبق ه الحياة كامنة في آجسادهم مثل هذه الدة الطويلة مع انتفاء أسبامها العامة 
في أحوال ااناس الاعتيادية من دورة الدم والنفس وغير ذلك » فلا وجهلامخاد 
آل من العقلاء ان‌کار 9 مخ اف اأسنن العامة قاعدة عامة » ولا سما قعل 


الخالق عز وحل‌ها وهو خالق كل شي بقدرته» وواضع نظام السنن والاساب 


ا ۲۱ 


عشيئته »وا کترمنكري الخو ارق يؤمنون به » وا عا ینکرون وقوع‌ثي» خا لف 
لسنته بأنه مناف كته » ومن ذا الذي أحاط که أو بسننه عما ۶ وانا الذي 
مضي نه العقل أن لانصدق بوقوع شيء على خلاف السئن الثابتة الطردة في 
نظام الاسباب العامة إلا اذا ثبت ثبوتا قطعيا لاحتمل التویل»وهذا هو المعت.د 
عند الحققين من السامین وعماء الادة وعلماء النقس و . وقد ثبت فيهذا 
العصر من خواص الكبرباء وغبرها مالو قيل لعقلاء ااناس وحهانهم قبل بوته 
بالفعل إنه می‌المکنات» لحسكوا على مدعي إمكانه بالجنون لابتصدیق الخرافات؛ 
کا قلنا من قبل(۱) ۱ 
العجزات قسمان : تكوينية وروحانة تشبه الكسبية 


المج: ات کہا من اّتعالی لا من كس بالانبياء كا نطق‌به المرآن و لکنها 
بحسب مظبرها قسمان : قم لا مرف له سنةإطية مجري عليها فهو يشبه الاحکام 
الاستثنائية فيقوا نين الكوماتء أو ما يكون بارادة سنيةمن الاوك لمصلحة خاصة 
كبو الئل الاعل - وقسم يقع بسئة إلمية روحانية لا مادية 
أما المأثور من ابات الله التي ید مها موسی ( ع. م ) وأثبتها القران له 
کل یات القسع عصر فعي منالقسم الاول »ول يكن شيء مما بكسب له حقيقي 
ولا صوري » وكذلك الا بات الاخرىاتي ظهرت في ناه خروجه بني اسر ائيل 
. ومدة التیه» ب لكل ذل ك کان بفعل انه‌تعالی دون‌سیب ی لوسی (ع )لا الا 
ما بأمره الثّتعالى به‌م ضرب البحر أو الجر بعصاه التي هي آبته الكبريي.؛ 2.۱ 
ينقلعن أحد من الانبياء آي ةكهذه الا بات فضلا عن دونهم » ولا هي ما محتمل' 


(۱) ان الصحف قد ات الينا في هذا العام من عجائب صوفية الهند ايضا 
ماهو أعجب ما تقدم وقد حصنا بعضهفي حاشية ص ۱ه 


8 الفرق بين ن آ بات موسی وعيسى (ع ..م ) 
ان یکون بب مرن الاسباب الروحية التي کون ل دمن الناس با اة 
وتوجبه الارادة آوخواص المادة وقواها 

وأما السیح (ع م) فلا یات التي أيده الله تمالى مها س على كونها خارقة 
فلعادات الكسبية وعلی خلاف السئنالمعروفة لاناس س قد یظبر فیها انها کاپا أو 
جاپا حدثعلی سنة اللّفيعالم الاروا كا كان خلقه كذلك »فقدحمات أمهبه بنفخة 
من‌روح اله عز وجل غيها (وجو الملك جيريل علي هالسلام) كانت سیب علوقها به 
بنعلا في الرحم مايفعل تلقبحالرجل يقدرة الله عر وجل . فلا غرو أن کانتمظاهر 
آياته أعظ من‌مظاهر سار الروحبينمن الانبياء والاولياء كالكشفوشفاء بعض 
المرضى وغيرذلك من التأئير في المادة الذي اشههر عن كثير مهم . والفرق بينه 
وبين الروحانيين من صوفية المنود ,وا مسين ان روحانيته عليه السلام أقوى 
وأ كل » وأقدس وأفضل » وانا لمنكن بعمل كببي منه بلمن أصل خلت الله 
5 ز وجل له 1 منه کاقال (4۱:۲۱ وألبى أ حصنت فرجبا فتفخنافيها 
من روخناو جعلتاها ر انبا ايه العالین) وقال (۲۳ :۰۰ و جعلنا 
ان هس کم وام 6 ) فا یتها هي امل هوخلقه بنفخ‌الروح الامي؛ لا بسبب 
التلقيح البشري» ولاجا قيل من امال وجود مادتي الذكورة و الانو تفر جها 

3 أعظل آبانهالر وحانية التي أنبنها له التعزيل ولینقلها مو لفو الاناجیل‌الار بمة 
( وروي انأ منصوصة في جيل اطفولة الذي نبذتهالجامع الكنسيةقبلالبعثةامحمدية 
خنقد من العالماهي أنه كان أخذ قطعة من الطين فيجعلها مهيئةطير فينفخ فيه أي من 
روحه فيكونطيرا باذن ان تعالی ومشيئته. والروي أنه كان يطيرقايلا و یم میت 
ودون هذا إحياء ايت الصحیح | سم القري بالعبدبالحياة فان توجیه سیال روحه 
القوي ای‌جثة الیت‌مم توجيهقابهإلى اللهعز وجل ودعاثه کان یکون‌سیبا روحا نی 


الخوارق الروحانية للمسيح وغيره وت 

لا عادة روحداليه باذ ناللّه ومشيكته » كا يمس النور دبال السراج'انطقء قنشتعل 
اوكا بتصل السلاك امامل لدكبر بائية الايجابية بالسلك الحامل للكبر بائية ااسلبیة 
عد انقطاعها فيتألق النور منها . وما بنقل عن المنود من إعادة الحياة الى ميت 
مؤقتا فبوان‌صح مكسوب بالرياضة وقد ثبت عن بعض أطباء هذا العصر إعادة 
الحياة الحيوانية إلىفاقدها عقب فقدها بعملية جراحية أوممالحة لقلب 

ومن دون هذا رداك شفاء هن الامراض ولا سيا العصبية سواء أ كان 
سببها مس الشیطان وتلبسه بالینو نک في الاناجيل امغيره » فان الشیطان روح 
شي لا يستطيع البقاء مع توجه الروح الطاهر الذي هو شعلة من روح القدس 
جبریل عليه السلام و اتصاله عن تلبس به وقد وقع مثلهذا لشیخ‌الاسلام ابن 
تيمية وغيره من الروحانيين حتى انتلميذه العلامةالحقق اینالم ذکر أنه أرسله 
آورجلا آخر إلى مصروع وخاطبالجني الذي فيه بقوله #الشيخ يأمرك أن رج» 
خرج وشن الرجل في الال . وما من مرض عصي اوغيره إلا وهو ضعف فيه 
اا بآن بزول اتصال هذاالروح «الصاب به‌وعا دونه من تأثیر ای 

ومن دون هذا راك الکاشغات المبر عها یا جکاه الى ت ولا 
٩:۳ (‏ أشَع با تأ لون وما تدخرون في بیو تک ) وقد آنا 
غيره من أنبياء بي اسرائيل وغيرهم و کذا غيرهم من الروحانین ولا سما 
صاللي أمة مد رطا عا هو عنام منهذا من الامور الستقبلة ولکنها درجاته 
متفاوتة فيالقوة والضعف» وطول المدة وقصرها »والثقة بالمرني وعدمپاءو !درا 
الحاضر الوجود. وااغاب‌النقود» وما كانني الازمنة الماضية» وما يأنينيالازمنة 
الستقبلة » فأعلاها خاص بالاتبباء إذلم بوجد وان بوجد بشر يمل بالكشف ماوقع 
منذ القرون الاولى كأ خبارالقران عن الرسل الاو لین مع أقوأمهم » أو مایقع بعد 
سنين في |استقب لكاخباره عن عود الكرة لاروم على الفرس » وإخباره كيه 


يمتح الامصار وانباع الام لامته » ُ بتداعيوم علا کا تدای الا کلون ای" 
ملك کسری . وسنعقد فصلا خاصا بأخبار الغيب في القرآن والحديث في الزء 
التاليكا وعد نا في الذاحة لهذه الطبعة . ومن ال مكاشفات الثابتة في هذا العصر ما 
يسمونهقراءة الافكار » وقد شاهد نا من‌فعله » ومنها مراسلة الافكار 

فتبين ببذا وذاك أن انات ال تعالى الشهورة لموسى (ع .م) بمحض قدرته 
تعای دون‌سنه من سئئهالظاهرةفيقو أهالروحية 4 وان انانه لعيسى (ع. م( مخلاف 
ذلك» والنوع الاول أدلعلى قدرة انتعالی ومشيثته واختیاره في أفعاله في نظر 
البشر لبعدها عن نظام الاسباب والسببات التي حجري علا فا 

عبادة بعض الناس للمسبح وللاولياء دون موسى 

و انا عبد بعض البشر عيسى وامخذوه إلا ولميعيدوا موسي ,کذاك وآياته 
عنم لامهمجاوا أن آیات‌عیسی جاريةعلى سنن روحية عامة قد يشاركه فيهاغيره 
فظنوا انهيفعلها عحض قدرته الى هيعين قدرةا الق سبحانهلاوله فيه واحاده 
ره زععهم ءوایات مومی عحض قدرةَالله وحده » ويفطنوا لاتباع عسی لموسى 
فيشرعه (التوراة) إلا قلبلا مانسخه الله على لسانه منإحلال بمض ماحرمعليهم 
بظاموم عقو بهم » ومن حرم ما كانوا عليه من العلو فيعيادة الال والشبوات 

ومثل النصارى في هذا من شتنون من السامین بعبادة الصالین بدعاثم في 
الشدائد نت انم بدفعون عم الضر :و یجلبون هم النفع بالتصرف الغيي 
الخارج عن سنن الله فيالاسباب والمسببات الداخل عندهرفي باب الكرامات »وهو 
الخالق ءإذ الاسیاءااصطلاحية ءوإعا الفرقان بين الا لوا لحاوق والرب والمربوب 


الفرقان بين الرب الخالق والحلوق والتفع والضر ‏ ۲۰۵ 
ان الرب الخالق هوالقادرعل النفع وااضر من يشاء وصرفها عمن يشاء ما سخره 
من الاسباب ودوما إنشاء - وان الحلوق الر وب هو المقيد في أفعاله الكسبية 
الاختيارية في النقم والضر بسنن الله تعالى في الاسباب والمسبيات التي سخرها 
تعالی لمي خلقه » ولکمم بتغاوتونفيالعم والعمل مها كابتفاو تونفي الاستعداد 
لحا بقوى العقل والحواس والاعضاء وني وسائلها » وقد بلغ البشر بالعلم وااعمل 
الكسبيين من امذافع ودفع الضار ما لم يعمد مثلملا حد من خاق اللقبلبلا الانبياء 
ولا غيرم :لا نالانبياء المرسلينم يبعثوا لهذا واعا بمثوا لهدابة الناسالى معرفة 
لله وعرادته وپذیب أخلاتهم مها .نافع الدنيا لاتطلب منهم أحياء ولا أمواتاء 
وإعا تطلبمن أضبامها » وما وراء الاسباب لا هدر عليه إلاالله عز وجل » وقد 
قتل الظالمون بعض لاه والاولياء »وآذوا بعضهم بضروب من الایذاء »وم 
يستطيعوا أنيدفعوا عن نسم » واذلك تکرر في القران الحكيم تفي هذا النقع 
والضر ع نكلماعيد ومنعبدمن دون‌الله بالذات او بالشفاعةعنذالله تعالى کاقال 
( ۱۸:۱۰ ويَعبلثون من" دون الله ما لا بضر ولا ينف 
و تقولون هؤلا, ُفعَاو نا عند الله ) ال ة ومثلباآبات . وأمر خاتم 
رسله أن ع اناس دا فعل من قبله من الرسل فقال ( ۷ : ۱۸۸ قل لا 
املك التفسى تفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كد اع شب 
کرد من اللخير وما مس السوه إن آنا إلا نذ برد و شیر" 
موم ومنو ) وقال ( ۷۷ نوا ضًَا ولا 
رشدا) الا بات . وفد فصانا هذه المسألة مرارا 
وتلخض الوضوع هنا في السائل لا تية: 
(۱) ان اله تعالى قد نف نكل شيء خاقه لجمله با حکام ونظام لا فاوت 


5 الم بأسباب اانافع والضار كي لا من عل الا نبياء 


فيه ولا اختلال » وستن مطردة ربط فبا الاأسباب بالسیبات . فخلوقانه املا 
وااسفلی» هي مظبر أسمائه الحسنى وصفانه العلى. ولهذا قالحجة الاسلام‌الفزالي : 
ليس في الامكان أدع ما کان. وهذا النظام المطرد في الا کزان الثاب تبالحهس, 
والعقل ونصوص القرآن س هو البرهان الاعظم عل ودا ال الموات 
والارض (۲۱ :۲۷ لو کان فييما ال إلا الله لفسد تا ) 

(۲) ان سنن الله تعالى في | بداع خلقه و نظام الرکة والسکون والتحليال 
۱ والثركيبفيه لا محیطمها علما غيره عز وجل ٠‏ وكلا ازداد البشرفيها نظر آوتفکر؟ 
واختبارا وتدرا وتجربة وتصرفا » ظبر هم من آسرارها وعجائها مالم یکونوا 
يعامون ولا یغنون » ومن منافعها ما | یکونوا يتخيلون ولا .تو مون » وهاحن 
آولاء تری مرا كيم الحوائية من مجارية وحربية محلق في | لواء» حى دکادنباخ 
حيط المواء » و بعض‌عرا کهم البحرية تفوص فيج البحار » ورام بتخاطبون 
من ختلف الاقطار » كا نطق الوحي بتخاطب أهل الجنة مع أهل انار » فیسمع 
أهل الشرق آصوات أهل الغرب » وأهل الجنوب حديث أهل الشمال وخطبهم 
وآغانيهم » قبل أن يسمعها بعض أهل البلد أو اكان الذي يصدرعنه اكلام (۱) 
وقد يغمز أحدم زرا كبربائيا في قارة أوربة فتتحرك بغمزته آلات‌عظيمقنقارة 
أخرى في طرفة عين ۰ ويينها الهامة افیح » والجبال الشاهقة » ومن دونها 
البحار الواسعة» وال جاهلون مهذه السئن الالمية » والفنون‌العملیةءلابزالون ياجئون 
في طلب اانافع ودفع الضار من غير طريق الا سباب - التي ضيق الجبل. عليهم. 
سبلها - إلى قبورااو نی من الصا مين المعر وفين وا لجو لین» ليقضوال هم حاجهم»و یشنوا 
)١(‏ روي لنا أن آله المذياع ( الراديو ) الناقلة للاصوات من وربة بصل 
الكلام الذي مله إلى مصر وغيرها فتعكسه الالات التيفيها و سمعه أهلباقبل 
أن بسمعه من في الصفوف انللفية من الکان الذي أ لقي فيه 


لا ثت شىء مخالف للاسباب الا ببرهان ۲۷ 


مرضام » ويعينوهم على أعدائهم » بل پنتقموا لهم من أصدقائهم الذين عادو م 
بغيا وفسادا - من زو ج وقريب وجار ووطني» وأعداؤثم في دينهم ووطنیم من 
الاجانب قد سادوا حكومتهم » واستذلوا أمهم » واستأثروا جل ثروتهم » ولا 
يتصرف فبهم هؤلاء الاولياء ما دفع عن المسامين ضررم وإذلاهم 

(۲) ان الاصل في كل ما حدث في العالم أن یکون‌جاریا على نظام الاس اب 
والمسبيات » وسئن الله الي دل عليها ام » وأخيرنا الوحي ال شير فیها ولا 
تبديل ذا ولا محویل » فكل خبر عن حادث بعالا لهذا النظام و السئن فالاأصل 
فيه أن يكون کنبا اختلقه احير الذي ادعى شبوده أو خدع به ولبسعليه فيه» 
با د أن يكون له سبب من الاسباب الخفية التي جلها ابر > 

ته علماء الا صول في حث الخبر ومايقطم بكذبه منه 

(4) ان آنات الله اني تجري على غير سانه الحكيمة في خاقه لا یثبت العم 
مها إلا د ليل قطعي» وقد کان من حكته أن اد بعض النييين المر سلین ڊڻيء مما 
لاقامة حجتهم وخویف المعائدين لمم » وقد انقطعت هذه اله" نات 1 اانبوة 
والوسالة محمد رالو وسبب ذاك أو حكته خن النبوة برسالتهوجملماأوحاه 
اليه ابة ذائمة وهدابةعامة مي عالبشرمدة بقائهم فيهذه الدنيا وأنزل عليه ( و ما 
: أرسلتاك إلا رة لاما لین ) مه تمالى بهم لايحتاجون بعدهذا الوحي 

إلى وحي آخر » ولا إلى اة على كونه من عند الله تعالى إلا هذا انقرآن نفسه » 

وها الكتاب في جلته وتفصيله » مشتمل على كثير من الدلائل العقلية العامية 
على کو نه من عنده »كا فصلناه من قبل » ونزيده یانا فما بعد 

وقداد عى الباب والبهاء والقادياني الو حي في القر نين الاخيرين خجاءوا بأسخف 
ما عزي الی مسیمة الكذاب » وسٌورد ماذج من‌وحیهم الشيطا نف ال اتان 
من هذا الکتاب » ما فيه عيرة لا ولي اللاب . 


4۸ خم النبوة وانقطاع الخوارق مها ومءتى الکرامات 


ختم النبوة وانقطاع الخوارق با ومعنى الكرامات 


)0( ركان للبشر حاجة بعد القرآرن وممد الو إلى الا یات کا بدعي 
لذتونون بالكرامات وتخترعو الا دیان والنحل الجديدة لما كان لخم النبوة معنى» 
وقد بلغ منغاومارقة الصوفية الروحانية أنامثر وا في خم اانبوة وتأولوهلادعائهم 
نوعا ممپاه ونیم م من بتدع اسا أووصها للنبوة اي ادعوها وهوالنبوة الظلية»وفتن 
پفتنهم | با بةوالببائية حتىعبدوا الباب والبهاء » إذ ادعيا الالوهية» وفتن ما أحمد 
القاديافيفادم ى النموةوالمسيحي ةلهو خلفائه بلا | نقطاع» حى سام الربزقةمنهم والرعاع 

وقد بين شیخنا الاستاذ الامام في رسالة التوحيد كيف ارتقى التشريع 
0 ي الام بارتقا نو الا نسانفيالادراك والعقلكارتقاء الافرادمنطافولة إلى 

شباب إلى كجولةحتى بلغ فيها رشده واستوی» وصار در بعقلدهذه الحداية العقلية 
العليا ( هدابة القرآن ) بعد أن كان لا سيل یاه لتعلم الوحيءإلاما بدهش 
حسه ويهي عقله من ات الکون ( عى أنه بخ هذا الرشد في جلته و واستعداه 
كثير من أفر أده لا كابم ولا 0 ۳ 

بين في الكلام على وجه الحاجة إلى الرسالة أن سمو عقل الانسان وسلطانه 
على قوى الکون الا عظم عا هي مسخرة له تناف خضو عه و استکا نته لثيء ماه 
إلا ما عجر عن إدراك سببه وعلته» فاعتقد أنه من قبل السلطان اافيي الا علی 
مدر الکون ومسخر الاسباب فيه » فكان من رحة الله تعالى به « أنه آتاممن 
صنق الحبات فيه وهي جبة الحضوعوالاستكانة فا يه م‌شدین 
هادين » ومز م من بدا مخصائص يآ اسهم لا يشر چم ركهم فيباسواهم »وأندذلك 
ؤيادة في الاقناع با پات باهرات تملك النفوس. و تأخذالطريق على سوا بق العقول » 
فيستخذي الطاعح » وبل الجاع » ويصدم مها عة-ل العاقل فيرجم إلى رشده » 
ویر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه » 


تعذر اثبات اانبوة في عصر نا بغر القران ۰ ۲۹۹ 


نم قال في رسالة عمد مطل - ني صدقالانبياء ولکنه لم أت في الاقناع 
برسالته ما بلهي الابصار » أو حبر الحواس » أو بدهش المشاعر » ولکن‌طالب 
کل قوة بالعمل فماأعدتله» و اختض العقل بالخطابءوحا کالها طا والصواب» 
وجعل في قوة الكلام » وسلطان البلاغة » وصحة الدلیل» مبلغ الحجة وال الق 
الذي (لا باه الباطل" من بين يدانه ولامن خلفه تفزیل من 


حکیم حميد ) 


0 ۳1 ۳ 


)٩(‏ انهلا مكن ابات معجزات الانبیاء في هذا العصر عجة لا عکن لمن 
علا ردها الا ا القران العظيم » وما ثبت فيه بالنص 'الصر عم ا 
مجاه انكارالعلماء الواقذين على كتب الا ديان اني قبل الاسلام_حتى کتب اليبود 
والتصارى ‏ وعلى توار خا لتواتر ما ذ کر فیا من‌الاً بات واشتباهبم في کو نېا 
خوارق حقيقية » وفيكون الخوارق تدل‌عل نبوتهم» وحجتهم على الا و لأنالتواتر 
الذي يفيد العم اقطعي غيرمتحقوني نقل شيء مما. وهوقل اجمع ااسكشر الذي 
يمن تواطؤهم على الکذب لبر آد كوه بالحس , وحملة هم مثلهم قر بعد 
قرن وجيلا بعد جبل بدون انقطاع » واعا يكون استحالة تواطؤمم على الكذب 
بأمور أا عدم التحيز والتشیم لمضمون الخبر وعدم نقلید بعضهم لبعض فيه 
وایة صحة هذا التواتر حصول الع القطعي به واذعان النفس له » وعدم امكان 
رده اعتقاداً ووجدانّاء وهذا غبرحاصل فيرواية آنات الانبياء الاو لین عندهم» 


آمثال في التارعخ . وتقدم الکلام في آینه والراء فيها ‏ « ص 4۸ > 
رش على الثاني أن وقوع الخوارق الذ کورة لايدل على النبوة والرسالة 


٠‏ آيات الا نبياء في القرآ نعل ظاهرها وسک معارضها 


وأما انة القران فهي باقية ببقائه الى يوم القيامة » وكل واقف على تارج 
الاسلام بل علا قطعيا أنه متوائر تؤائراً .تصلا في كل عصر » منعصر الر سول. 
الذي جاء به الى الا" ن» وأما الذي مخ علی کثبرم منهم فهو وجوه إعجازه الدالة. 
على أنه وحي آهی»وقدشر نا شبوتهم عليه وببنا بطلانها في هذا البحث» وأذ قد 
ثبت بذلك كونهوحيامناللّه تعی‌فقد وجب الاعان بکل‌ما أثبتهمن آباته نی خلقه 
سواء أ کانت ید رسله وإقامة حجتهم آم لا » وکا حب عل کل مومن ابه 
أن يؤمنبهاء بج ب أن يمن با نقطاع «مجزات الرسل بعدخم النبوة محمد ا 

وإذكان لا بجب على مس أن ,منقد بوقوع كرامة كونية خارقة للعادة 
بعد مد خاتم النبيين يكلب فلا بضر مساما في دينه أن بمتقد کا يمتقد أ كثر 
غتلاء اعلماء والمكاء من آن ما يدعبه الاس من الخوارق. في جيم الأمم 
ا وبعضه صناعة عل » او تأثير نفس ‏ أو شعوذة سحر » وف 
من خواص الارواح البثمرية العاليةوعلامته آن‌یکونعاماصحیحا موافقا للمنقول. 
الشرعي » والمعقول القطعي» او علا نافعا مشروعا» وأن يكون من صدر عنه 
مؤمنا عاقلا صالاء فکل‌ما بنقله التصوفة مالفا لذلاك من التصرف ااضار بالناس. 
في دنب او صحتهم فو إن صح من تأر الانفس الخبيثة كالاصابة بالن 
والتنويم المغناطيسي الضار لا كله 

(0) إن الثابت بنصوص القران من آبات الاننياء المرسلين المعينة قليل جداً ‏ 
فا كانت دلالته قطعية من هذه انصوص فصرفه عنها بالتحک في اتأويل الذي 
باه مداولات اللغة العربية » وینقض شيثا من قواعدالشر عالقطعية؛ فیوارتداد 
عن الاسلام » وما كانت دلا لته ظاهرة غير قطعية وجب حمله على ظاهره إن لم 
يعارضه نص أو دليلمثله أوأقوى منه» فان عارضه خيذئذ ينظر في الترجيح بين 
المتعارضين بالادلة المعروفة » والخروج عن ذلك ابتداع 


الامان با نقدر والسئنالعامة وآیات الله الخاصة 2 ۲۶۱ 
و ا 


۱ ليبا با لقدر وا و السنن العامة 


) وإئات الله الخاصة ( 


انا نۇم بأن الله تعالى هو خالق كل شيء بقدرته وإرادته » واختیاره 
وک واه( اجن كل كي خلقه ) كا قال في سورة المالسجدة ( ۷:۳۲ ) 
( ۲۷ : ۸۸ صح الله الذى من کل شی )كا قال في سورة القل » وانه 
ليس في خلقه تقاوت ولا 1 ة الملاك (۳:۰۷) وانهخلق كلشيء 
مره جر ولا أن(۱) کا قالفيسورةالقمر ( 4۹:96 إناكل : سی 
خلقتاه در ) وقال فيسورة انفرقان (۲۵ وعلق كل : شی فقدره 
تقدیر! ) وفال في سورة الححر (۱5: ۱٩‏ وأنبتنا فا من کل شی 
موزون(0) .+ وجتلنا لكم ف اون ات له برازقين ۲۱ 


و إن من شی إلا " علدنا خرا لله وما له إلا در مدلوم) 


وان له تعالی‌ني نظامالتكوين والابداع؛ وفماهدى اليه ابشرمن نظام الاجباع» 
سنا مطردة تتصل فيها الاسباب بالسببات » لاتتبدل ولا تتحولاباة لا حدمن 
الناسءوان سنته تعالىعامة في عالم الاجسام وعال الارواح»وقد ورد ذ کرااستن 
الاجماعية باللفظ في سور الاندةو الانقال والحجر والاسراء والکیف والاحزاب 
وفاطر والمؤمن والفتح 


(۱) الا نف بض متين هو الذي فمل ابتداء من غير سبق تقدر ولا نظام 


فو صد القدر ) ۲ ( وصف النبات بالوزون من عجا د ب تعبير القر آنالتي أظبرتها 
العلوم اد شة فکل نوع همه مؤاف 0 ن عذادر عقاد بر معينة بعکن ضبطبا الوزن 
الدقیق في النسية الثو بة 


 . ۲‏ ضف عل البشر وم استفادوه من وحي الرسل 
هذه الا بات البينات ناطقة بانالقدر والتقدير عبارة عن‌النظام العام فيا خلق 
الذي نكون فيه الاشياء بقدر آسبامها حسب الستن والنواميس العامة التي وضعبا 
الخالق ها ء لا مااشتهر عند الماهير من الناس من ان القدر مالیس له سببءأو 
مايتعله الله على خلاف النظام والستن » وقد يصح اطلاقه على مالا يعرفون سببه» 
ولا حيط بأسباب الحوادث علا إلا خالتها . ومقدر سببها وسانها 
ونؤمن بأن له تعالى في خلقه ابات بينات » وان له في اباته حكا جلية أو 
خفية » وان مامنحنا إياه من العقل والشرع انان غلا أن ثبت وقوع شيءفي 
الخلق على خلاف ماتقدم بانه من نظام التقدير »وسئن التدييرءإلا يبرهان قطعي 
يشترك العقل والحس في |لبانه رعحیصه » وانه لابد أن يكون وقوعهلحكة بالغة 
لاعن خلل ولاعيث » وان‌ماخنعلینا م حكه تمالىفه و كنائرما عنغى غلينا من 
أمور خلقه » نبحث عنها لنزداد علا بكاله » و نكل نه أنفسنا بقدر استطاعتناء 
. ولانتخذها حجة ولا عذرا على الكفر به انا » وقد بت لأعل عداء البشرفي 
كل عصر ان ماصبل من هذا الكون أكثر مما نمل » ويستحيل آن حيط 
البشر به غلما . 
أجم على غذاعماه‌هذا العصر الماديين عل‌سعة عههم بالمادة وستتا »وكارة 
ما آحدئوا من الصناعات والنافع بتسخیرها » فا قولك بعالم الروح والغیب ”انه 
بر فيهم کن ابم مدق قوله تعالى (۱۷: عم وسلو نك عن الروح 
قل الرو ح من من آمر ری وما أونيتم' من العم إلا قلیلا) 
ونؤمن بأناللهتمالىقد أرس ل إلى لبشررسلاهدوا ای اروج من مضيق 
مدارك الس» وما يستنبطه الفكرمنها بادىء الراي » إلى ما وراءها من سعة عالم 
الغيب ء واولا هدايتهم لظل البشر ألوف الالوف من السنين ينكرون وجود 


فوائد البشر الثلاث من بعثة الرسل ror‏ 

مالم يكونوا 0 يحواسهم مر الاجسام وأعراضها » وبقياسهم م ما ججاوا 
على ماعلموا منها . وما شکره الانسان و ستقد استحالة وجوددلا بحث عنه 

وقد عامنا من التار یخ ان الاعان بالله وبا باته ارسله وبالیوم الا خر » وبا 
یکون فيه من الحساب والزاء على الاعمال » هو الذي وجه عقول البشر 
الیحث في_آسر ار اوجود » حتى وصلوا إلى ماوصلوا اليه من الار اء 4 
والفنون والصناعات في‌الاجبال انحتلفة» وم يكن لذيرالمؤمنين بالغیب منهم نصيب 
في ذلك - فهذا الاعان بالا ركان الثلائة من ااغیب هو الذي أوصل البشرالی 
علوم وأعما لكان بمدها غير الومنین بالغيب من حالات العقو لکالفيب الذي 
آنکروه » حى لم بعد شيء من آخبار الغيب بعيدا عن المقل بعد ثبوتها 

فتبين لنا مدا وعا قيله انه کان للبشر با بات الانبياء ثلاث فوائد هي من 
e‏ نصيه تعالى لتك الا یات 

( الاولى ) جعلها دلیلاحسیاً على اختياره تعالی في جميع أفعاله» و كون سنن 
النظام في الخلق خاضعة له » لاحا كة عليه ولا مقيدة لارادته وقدرته 

( الثانية )جعابادليلا علی‌صدتی رسله فما مخبرون‌عنه بوحيهء و نذرآللمعاندین 
لم من الکقار » ولو كانت ما هدر عليه ابش کم » أو تقع منهم باستعداد 
روحي فيهم » لما كانت ابه على صدقهم 

( الثالثة ) هداية عمو لالبشر رؤا إلىسعة داثرةالمکنات : وذيق نطاق 
احال في المعقولات » وإلى ان کون الثيء بعيدا عن الاسبابالمعتادة والامور 
المبودة والسئن الم وفة» لبقتي أن يكون الا مجزءالعقل بعدم وقوعهءوبکذب 
الجر بهولومع قيام الدلي لعل صدقه » وائما غانته أن يكون الاصلفيه عدمالثبوت 


فيتوقف ثبو ته على الد ليل الصحيح»وهذه قاعدة کار علماء الكون فيهذا المصر» 
فلا ينقصهم لتكيل علہم إلا نبوت آیة لله تعالى لامکن أن يكون فماعلة من سنن 


۶ طلب علماء المادة لاموجود الاول وللمخلوق الاول 


و 


الکون وسبب من أسبابه المطردة» والادیون التکرون لا بات الرسل لن مجدوا 
هذه الا بة في عالم المادة واما جدونا في القران 
ذلك بأنكل ما في عالم السادة فهو خاضع لا يسمى في عرفمم بالاسباب 
والنواميس والعلل » وني لغة القرآن بالسنن والقدر » ( كا قرأنا عليك اننا ) 
ولذلك مجدم ببحثون بالتحلیلات المادية عن الوجود الاول في الازل » 
وما كان بحث عنه الفلاسفة التقدمون‌بالدلائل العقلية وسمونه علة ااعلل واعا 
الوجود الاول هو الله تعالى واجب الوجود » الذي صدر عن هکل ما عداه من 
الوجودات » وم لا بعرفوا أول ما صدر عنه بمحض قدرته ومشيئته العبر عنها 
عند نا بكلمة التكوين» وهي‌قوله تعالىلاشيء ( كن فیکون ) وهذا غيب ااغیوب» 
ومنهم من یری ان العم به متعذر ومنهم من يطلبه و يرجوه . 
ولكن الامر ةدا تقلبعندهم ل ضده فان كثي رمن الذينوصاوا إلرهذهالعلوم 

والاعمال المقزية لا بات الرسل وما دعو! اليه من الاعان بالغيب من العقول» قد 
صارت هذه العلوم تفسباسببا لا ذكارهما كان سب لما وموصلا ایب (وهوالا پات 
والايمان بالغيب ) لا إنكار إمكانه في العقل » بل إنكار ثيوته بالفعل » فهم 
ينكرون أن یکون الخالق قد فعل ماصاروا يفعاون نظیرا له في الغرابة » وكان 
نبي لهم أن يجعلوه دليلا عليه مبيئا لحقيته کا قال تعالى ( 4١‏ :۵۳ ستر مم 
آيا تنا فيالآفاق وفي ا نفسهم تحت يتين لمم أنه ادق ) ولکنب مک 
آرام آية من آیانه الروحية في أنفسهم أو من آنانه الكو نية في الا فاق العسوا لها 
سنة أو فرضوها فرضاًپقیاس مالم يعرفوا على ما عرفوا » فأخرجوهاعن کون 
عحض قدرته وابداعه » وظلوا على لبسہ مکالذین طلبوا مز عمد ج ان ل 
عليهم ملكا رسولا فقال الله فیهم ( ۹:٩‏ ولو جعلناه ملكا لجعلنام رجلا 
و الستا عليهم ما پلبسون ) أي لما كانوا لاعكن فم أن يدركوا الملك 


الخطرعلى البشرمن ار تقاء الإا ادي وعلاجهبالقرا ن Yoo‏ 


ويتلقوا عنه إلا ادا کان بصورة رجلمثامم » ووا ان ودين كوا 
بشراً مثلهم » فلوجعل اللہ ملكا رسولا الیہم عله رجلا مثاهم » ولالتبس عليهم 
أمره عا پلبسونه على أنفسهم من استتكاركون الرسول بشراً مثلهم 

وهكذا عاونالا ن:ظبرت لم في عصر ناعدة آبات روحية من المكاشفات 
والتأثيرفيالمادة» فشبهوها ما عرفوا من الامورالمادية» فأطلقواعلى تلك المكاشفات 
اسمي قراءة الافكار ومراسلة الافکار» وقالوا انها من قبيل تقل الكلاء بالسيال 
الكبربائيمن مكان إلى مکان» حى لا يعترفوا با ة إبداعية اوغيبية من الخالق 
لا خضم لعامهمء وما زالوا يرتقون في الاسباب الىان وصاوا من‌ظواهر تکوین 
الكهر باء الاجا بيةوالسلبية( ا يسمو نهالالكترون والبروتون )الىمستوى قريب 
منعالم الغيب» وظنوا أنهها أصل لکلما في عم الشهادة منشيء» على انالكهرباء 
ليست عادة محض » ولابقوة حض » ولكنها شيء موجود دخل في حم عمهم 
پوحه‌ما وم عتاة لا یومنوناعانا تعدا اللا با تعاوعلى مدارك علپم وعقوهم 

الخطر عل البشرمن ارتقاء العم بدون‌الدین 


إن حرمانهؤلاء العلماء من‌الامان با بة كو ني ةلله تعالى من هذا النوع قدجعل 
حظالبشر منهذا الارتقاء مجيب في الم أنه ازدادو انهشقاء عتی‌صارت حضارتهم 
مهددة بالتدمير العلمي الصناعي في كل يوم 3 وجميععلما م المصلحين » وساستهم 
الدهاقين» في حيرة من تلافي هذا الخطرء ولن بتلافى إلابالجم بين العروالدین» 
وهذا ماجاءهم بهمدخاتع النبيين» ولا جله أثبت الا یات بكتابهوني کناه المبين» 
إذ لاعكن أن مخضم البشر إلا لا هو فوق استطاعتهم بقيام الدلیل على أنه من 
السلطان الغيبي الالمي الذي فوق استعدادم . ولا بظپر هذا السلطان والبرهان» 
في علوم الكون » لما ذكر نا من شنشنتهم فا » وإنما يظهر أ كل الظبور في هذا 
اقران » وسنتجدام به آم التحدي في خائمة هذا الكتاب 


القصدانئا لثمن مقاصدالقر ان | کال نفس الا نسانعرایاها ۲۵۷ 


القتصل الغالث من‌مقاصد| لقرآن 
۱ كال نفس الانسان من الافراد واجماعات والاقوام ) 

ل جمل الاسلام دين اافطرة السليمة . واعسقل والفکر » والعلر والحكة » 
والمرهان و'لحة » والضمیر والوجدان » والحرية والاستقلال 4 

قد ني على البشر حين من الدهر لاعرفون من الدينإلا تالم خارجة 
عن حيط اامقل کاف البشر (۱) مقاومة فطرهم مها » وتعذی ب أنفسهم ومكابرة 
عقوم و بصائرم خضوعا ارؤساء الذين بلقنو مم إبأها » فان انقادوا لسیطرهم 
عليهم بها كانوا من الفائزين» وإن خالفومم سرا أو جرا کانوا من المالكين > 
والحق الواقع أنهمكانوا هذا الخضوع والخنو عم نالخاسرين» ولكنعجزعقلاقم 
وحكاؤم عن انقياشهم من مهاوي التبلكة » وإخراجهممن ظلمات الشرك والظل 
والاستبداد » الى نور التوحيد والربة والعدل والاستقلال 

حتى اذا بمث الله رسوله مد خاتم البیین» يتلو عليهم اانه ويعامهمالكتاب 
واللمكة و ركهم ما كانوا فيه من الضلال المين كان هو الذي أخرجهم من 
الظامات الىالنور» وبين لهم أن دين الله الاسلام هودين الفطرة » والعقلوالفكرء 
وال والحكة » والبرهان والجة » والضمير والوجدان » والحرية والاستقلال. 
وان لاسيطرة على روح تا هر ولا عمو شان ان وا اب 
الله هداة مرشدون » مبشرون ومنذرون » كا دم ببانه في المقصد الذي قبل 
هذا . ونين هذه ا!زابا بالشواهد الحتصرة من اقران فنقول : 
(۱) كلف بالتشديد من الفكليف وهو هنا هبني لمجپول لاه يتعدي بنفسه 
الى مفعولين وطماء الاصول والفقه بعد نه الى الثا نيا 


F04‏ الاسلام دن القطرة 


(۱) الاسلام دين الفطرة 


قال الله تعالى (۳۰: .۳ ۳ وجك لابن حنفا فطر و اله 
الى فطر الاس علیپا لا تبدریل لخلق الم لا 4 لیم 
ولكن ال الاس لا یعون ) 
الضلالة إلى المدىءوعن الباءال إلى الحقء ويا بلهالز بغ وهوالیل عن الق إلى الباطل 
الح وفطرة الله انمي فطرالناس عايها هي الجبلة الانسانية(١)الجامعة‏ بيز الحياتين: 
الجسمانيْة ا ليوا نبة:والرروحانية الماسكية»والاستعذاد امر فةعام الشهادة وعام الغيبي 
فیهیا ءوما أودعفيها(أي الجبلة) من غرءزة اند المطلق الذي هوالشمور الوجداني 
بسلطان غيي‌فوق قوى الكون والسنن والاسباب الي‌قام بها نظام كلثىء في 
العالم» فربهذا السلطان هوفاطر السموات والارض وما فيهاء والصدرالذي 
لانفم والضر اح ركن لشعورالتعبد الفطري»وطلبالعر فان ابي المودعين في الغر يزة 

فالعبادة الفطربة هي التوجه الوجداني »إلى هذا الرب الفيي ءي كلما يعجز 
الا نسان‌عنه من نفع حتاج اليه ویمجز عنه بكسبه » ودفع‌ضر عسه أو مخافة وبری 
أنه يعجز عن دفعه محوله وقوته » وني كل ما تشعر فطرته باستعدادها اعرفته ». 
والوصول اليه ما لامهايةله ‏ وأعني بالانسان جنسه فایمجز عنه الره بنفسه دون" 
أناء جلسه فا نه بعده من مقدوره» وعد مساعدة غيره له من جذاس كسبه ٤‏ فطليه 

)١ (‏ قال في الصباح المنير : الجبلة بکسرتين وتثقيل اللام والطبيعة واليقة 
والغر یزةبمعی واحد » وجبله الله على كذا فطره عليه » وشيء جبلي : مننوب 
الى الجبلة ا يقال طبيعي أي ذاتي منفعل عن تد بر الجبلة في البدن بصنم بإرئها 
( ذلك تقدير العز یز العلیم ) 


ضلال البشر فی‌شعور الدىن القطري و اهتداژمبادن‌التعليمي ‏ ۲۵۹ 


للمساعدة من أمثاله لیس فما معني التعبدعند آحد من ابشر :فتءظم التقيرللغني 
وسا ل استحداثه » وخضوع الضعيف لاقوي لا ستنجاده‌واستعدا ته على أعدائه» 
وخنو ع الس اسوقه(۱) لماك آوالامیر لخوفه منه آو رحائه - لایسمی‌شی: منذلك 
عبادة يعرف أمة من الام ولا مله من الملل » واعا دی العيادة القطر ةو ياهو 
دعاء ذي السلطان العلوي والقدرة الغيبية الي هي فوق ما بعرفه 000 و قله 
في عام الاسباب ولا سما الدعاء عند العجز والشدائد » قال َو « الدعاء هو 
العبادة 6(؟) هکذا بصيغة الحصر أي هوالرکن ااعنوي لاعف زوا 
. المفسر برواية «الدعاء تخالعبادة»(۳) وكل تعظم وتقرب‌قولي أو على اصاحب 
هذه القدرة والسلطان فبو عبادة له (4) 

هذا أصل دين اامطرة الع ر زيي ال مشر علا مازعه بمض الکتاب المعاصربن 
۳ أن دين الفطرة في الا بة الكرعة أن يعمل الانسان متبعاً شعوره وأفكاره 
ووحدانه ععتفى طععته دون تلفي شي* من‌عغاره ¢ فېذا جل 6 لا مره دن و 
ععل 4 وفوضیلاینتقم معا آمر 4 فان الانسان جني على فطر 3 وغر 0 
غه وسوء اجتهاده 6 فشهورهالقطاري الذي یناه هو الذي ولد له العقا ند ألو شه 
عیاد نه کل ذي ر لاعف لدسببا ملسا نه انههوصاحبالساطان الغيىالقادر 
حل نمعه وضره» ومن ثم كان محتاجا الى تكميل فطر ته بالوحي الالمي 

وعلى هذا الاصل دی الدین التعلیمی قشر عى الذي هو وضع اهي الو مدية" 
لله الورسله لثلا يضل عباده بضعف اجپادم واختلافهم فيااعمل عقتضى غريزة 

() لسوقة ب لضم (كغرفة)غير املك بظلق على الواحد والمثنى وا مع 

؟) رواه أحمد وابن أنى شيبة والبخاري في الادب الفرد وأصحاب السنن 
الاربعة وغيرثم عن النمان بن بشير (۳) ر واه التزمذي عن انس (4) هذا حقيق. 
ممنى العبلدة أو حد نا وکل ماقیل غيره في تعریغها فهو رسم 

- وحی 


۷۷۰ حفظ القرآن‌من‌التحریف و كونأمةالاسلاء لا جتمع على ضلالة 


الدين كا وقع بالفمل » ولا يقبل البشر هذا الدين التعليمي بالاذعان والوازع 
النفسي الا إذا كان القن لهم إياه مؤ دا في ا ذلك 
السلطان الع ۷ على » والتصرف الطنق في جميم اا يع العالم» الذي مخضم لهالاساب: 
والستن فيه وهو لا مخضع لماء سواء كان له هذا 2 لذاته وهو رب العالن 
ا وکانت له ٠ LS‏ وقد شیر حنا هذه المقيقة ! نا 
مختصرآ مما بيناه في مواضع من التفسير والنار في معنى کون الاسلام دين 
الفطرة»وا نه شر ع وجل 7 اليشرلارقي في العم واه » ومءرفة 2 الله عن 
وجل المعدة ایام لسعادة الا خرة » فليس فيه شيء بصادمبا 

فبذا الدين التعليميحاجة من‌حاج الفطرةالبشرية لام كاله الذوعي بدونه» 
فو لنوع الانسان كالعقل لافراده کا حققهشيخنا الاستاذ الامام 

قدكان دين الله الذي بعث به جيم رسله بيع الام مفلا لا افد الوثنية 
من قط رمم مجبلیم م بتقليد بعضهم لبعض» على امهم كانوا إذا طال‌الامد على بعثة 
الرسل يضاون عن هدا بم إلى أن أت اللّهالدين وأ كلهلابش ركاتقدم بيا نه فيالقصدين 
الاول والثاتي.من مقاصد القرآن . وفيحديث الصحيحين 2 كلمو لود بولد على 
القطر 5 فا واه مهودا نه 0 شصر أ نه أو عحسانه » يعني انها شسدان قطرته 
داد یه حف ديكا عزنا موه بد9 ا كاه 

وکان‌من فضل له ی‌عباده مدا کال دنه فطق لهم حفظ کت به هذا من 
التحريف والتبديل والنسيان» والزيادة والنقصانءفقال ٩ :١(‏ إِنَا نحن ونا 
ال کر واناله" لحافظون ) وعصم أمة خائمالنبيين أنتضل كلها عنه کاضلت 
الام قبلهم » فان کان ملي قد آخبرعا أطلعهالله عليه منمستقيلها امهم سيتبعون 

نن من قباهممن المبودواانصار ى ( کاقدمفیص:۱۳) فق دأخيرأ أيضا يأنه لادان 

ببق بعضهمعل الق ليكو نوا حجةالله على خلقه فقال ما لي «لانزالطائفةمن أمتي 


الاسلام دين اامقل والفکر ۳۹۱ 


ظاهرینحنی ,أ تپ أمر ان وه ظاهرون #رواهآ مد البخاري وساع ناغير ة(إرض) 
ورواه الحام عن عبر (رض) بسند ببح على شرط مسل بلفظ «لانزال طائفة من 
أمني ظاهرين على الحق إلى قيامالساعة »وان ماجه عن أليهربرة بلفظ «لاتزال 
طائفة من مني قوامةعلى أ الله لايضرها من خالفبا» ومومحیحآیضا . وروی 
بعري E‏ جر حوثوةا ٠‏ .إن يبرح هذا الدين قاعا شائل عليه 
عصابه من ااسامین‌حتی تقومالساعة »وروی ا من طرق ذعيفة هوي لعضبا 
بعضا أنهذه الامة لا تمع على ضلالة وله اد 


(۲)الاسلام دين العقل والفكر 


قرأ قاموس الکتاب المة_دس فلا تجد فيه كلة ( العقل ) ولا ماقي معناها 
من أسماءهذه الحريزة البشربة اتي‌فضل‌الانسان سماججیع أنواع هذا الجنس الحي 
كلاب والنعى» لا لان هذهالمادة لم تذكر فيكتبالعهدين مطلقا بل لانها برد 
فيها اساسا هم الدین ودلائله والاعتبار به» ولا أن الخطاب بالدین موجه اليه » 
وقام به وعليه » وكذلك أسماء التفكر والتدير والنظر في العالم التي هي أعفل 
وظائف امقل . 

أما ذ كر العقل باسمه وأفعاله في القرآن الحكم فيبلغ زهاء خسين مرة . 
وأما ذكر أوليالالباباي العقول فني بضع عشرةمرة »و ما كلة أولي النهى أي 
العقول فقدحاءت مرةواحدة ا سورةطه 

أ کنر ماذكر فعل العقل فيالقرآن قد جاء فيالكلام على آیات الله وكون 
الحاطبین مها والذين يفهموما ومبتدون بها همالمقلاهءوبراد هذهالا یات فيالغالب 
آناتالكون الدالة على علالله ومشيئته وحكته ورجته كقوله تعالی (۲ 4 
ان" فيتخلق السو ات والاز ض وااختلآف الیل والّار والفتك 
التق تخرى في التحر نا تفع التاس وما رل اه من الما ا 


۳۹۲ الاسلام دن العقل والنڪر 
قأئحيا به الارض بعد متها وت فيها مر _ کل دابة » و تضریف 
ال با السحاب اسر بين السما, و الا ضلابات لقو ميعقلون) 
وبي ذلك فيالكثرة ایات كتاه النشريعية ووصايا ه کقول في تقصيل الوصابا 
ا سورة الانعام ( ٩‏ : ۱۵۱ ذ دلگ وصام به منک 
تعقلون ) وکررقوله ( أفلا تعقلون) أ کنر می‌عشر مرار کامردرسوله 1 
تج ل 3 بكو نالقرآن من‌عند ان لا من عنده بقوله (۱۰ :۱4فقد لبثت 

فک عبر أمن قبله فلا تعقلون ) وجمل|هال استمال العقل سیب عذاب 
الا خرةبقوله فيأهل تارمن سورة الاك (۷*:. بوقالوا لوکتّا تسمع أو 
نعقل ماكنًا في أصحاب السعير )وني معناه قوله تعالى من سورة الاعراف 
٠۷۹:۷(‏ ولقد ذرآنا لتم كثير آمن الجن والام نس فم قلوب لا 
یفقبون امومع آعینلا ببصرون ماموم اذان لا يسمعون بها 
أو ليك كالانعام بل هم أضل» أولئك هم الغا فلون )وقولفيسورة الح 
( :فل يسيروافيالاارض قكون هم قلوب يعقلون مها)الاية 
كذلك آبات النظر العقلي والتفحكر كثيرة في الكتاب العزيز » فن 
تأملبا ع أنأهلهذا الدبن م أ أهل النظر والتفکر والمقل والتدبر » وان الغافلين 
الذين يميشو ن كالانمام لاحظ لم منهإلا الظواهر التقليديةالني لاتزكي الانفس» 
ولا تثقف العقول »ولا تصعد 5 في معارج الكال » بعرفانذي الجلال وا لجال » 
ناوتان( إا اعظکم بواحدة آن تقوموا لله مت وفرادی 

م تتفكروا ) وقوله (۳۰ :و یتفگروا في نف مما خلق الله 

كيك والارض وما یبا إلا باق وا جل مسمى )وقوله في 


الاسلامدن العفل والحكة ۳۹۳ 


صنات العقلاء أولي الالباب ( ۳ : ۱۹۱ و یتفکرون في خلق الشموات 
والارض )وقوله بعد نمي علالغيب والتصرف فيخزاءن الارض عن‌الرسول 
ل وحصر وفینته في اتباع الوحي ( + :۷ قل هل یستوی الاعبی 
والبصير أفلا تتفكرون) 

وقد صرح بعض عکاء الغرب »با لامختلف فيه عافلانني الارض »من أن 
التفكر هو مدا ارتقاء البشر » وبقدر جودته کون تفاضاهم فيه 

كانت التقاليد الدينية حجرت حرة التفسكر واستقلالااءقل على البشر<تی 
جاء الاسلام فأبطل بکتانه هذا الحجر» وأعتقهم من هذا الرق » وقد تم هذه 
الحرية أثم الغرب من المسامين » ثم نكس هؤلاء المسامون على رءوسهم خر موها 
على أنفسهم الا قليلامتهم حتىعاد بعضهم یقلدون فما من أخذوها عن أجدادم . 
وقد اعترف عاماء الخرب لعماء سافنا بسبقهم وإمامتهم لم »ونقل شيخنا الاستاذ 
الامام طائفة من أقوالم في كتاب الاسلام والنصرانية 


+ 
*% اتنا 


۳( (م) الاسلام دين العم والحكمة 


صتصی مه سس مس تست 


۳ سے الملل مہ i E‏ برات من ایات القران حم ناهد 
الثة »وذكرت مشتقانه أذضعافذاك » وهو يطلق عل عاد مالين ر و وا 

فن العإالطلق قوله امالی‌ني‌وصابا و ۷(۰ ولا تقف ما لیس 
لك به علم ان التسمم و ارو افو ادکل أو لب كَكانعنه” 0 
اي لانتيع مالس لك بدعم یت عندلك بالرؤية البصرية »أو بالروايات السمعية 
أو البراهين القطعية ءفان الله يسألكعما أعطاك من لات هذا ام الثلاثة 

قال الراغب في تفسير«لاتةف » :أي لاک بالقيافة والظن .وال البيضاوي 


:۳۹ ضعف عل البشر وقاته حى الدنيويمنه 
ما ملخصه : ولا نیع مالميتعاق بعلك تقليدا أو رجا بالغي باه ومنه قوله تعا ی 
يلم الأثور فيالتارع ( تون بکتاب من قبل هذا أو أثارة من علم 
إن 2 صاد فبن) و منه قولهتعالىيعاوم البشر الادة( ٠:٣‏ ولكن أا 
النّا سلا يعلمو ن ۷ يع لبون ظاهرً! من الحياة الد نیا ) اخ وقوله في الم 
اروحي ( ۱۷ :مه ویسألو نك عن | رمح قل | روح من آمر رق 
وما أوتيثم من العلم لا لیا ) 

وهاتان الا يتان في بان‌ضعف ع اليش وقاتهحتى الد ندوي منهلا دز ال يعترف 
القاناء آم أو سم ع عضمونهیاه و أن پملا يتجاوز الظاواهر»وقد صرح بعض 
خول عاماءالغرب يأ مهم کلا أزدادواعلها علموامن حاجهم إلى عقي قماسيق والزيادة 
عليه مالم يكونوا يعلمون كا قال الامام الشافعي: 

كلا أدبي الاه ر أراني قص علي 
وإذاما ازددت علما زادني عما جلي 

وقولهتءالىفي ال الملی(۲۲:مومن ال س من ,ادل في الله بير 
عل ولا دی ولا کتاب مثیر ) الظاهر أن المراد با فيه الم لنظري 
بدلیلمقابلته بالهدى والكتاب امير وهو هدىالدين والوحي.وقو نام الطبيعي 
(۳۰: ۲۲ و من 3 ل السيو ات والا ز ض‌واختلاف السنتكم 
و لوا نکن في د لك لا یات للم لین ) بکسر اللام أي علماء الکون. 
ومثله قوله بعد ذکر اخراجالمٌرات احتلف ألوانها من ماء الطر واختلاف ألوان 
الطرائق في الجبال وألوان الناس والدواب ( ۲۸:۳۵ نما خی الله من 
عباده العا ام ) الا يةفالمرادبالعاماء هنا الذين يعامون آسرارا کون و أطواره 


تعظايمالقرآن لشأن الم والحكمة ۳۰ 
انم اختلاف اا واا وا انا وا ا وحکه فا وهو شمل 
اکثر العلوم واافنون أو جميعها » وفي معناها | یات في سور آخری 

عفلم القرآن E‏ عظمة آخری بقولة ال ( ۱۸:۲ 
E‏ 4 رز ۰ هه 59 
ما لا ال الا هو واللا عکه وأولوا امل اعا بال ط) 
دا - عز وجل بنفسه وى علالكته» وجعل 5 العم في المرنبة ِ 
ممأ الانبياء والحكاء ومن دوم م ن آهل الدرحات في قو اه ( مه : ۱ 


56 الان اموا منک والذین 1 ا درحات ۰) وأمرأک رم 
رسله وأعادهم أن ندعوه بتوله ( ۲۰ : ۱۱6 وقل رب ز دی ع( 

و ید الا بات المرلة في مدح الع والحث عليه ما ورد في ذم اتباع الظن 
کموله تعالى ( ۱۰ : چم وما نیم آ کثرج إلا ظتّ» إن الطن لا يخي 
)ومثله(۲۷:۵۳ وما 0 من ۳ 5 ییون الاااظن 
وان الى" لا يغنى من اللحق" شيشا ) وقوله ف‌قول‌التصاری بصاب السیح 
) 4 :۵۹ ما 5 ب من ۳ الا باع اظن ( 

وبلغ من تعظیمه لشآن لمل ابر يان أنقيد به الحكم عنم الشرك باه تعالى 
.والنغي عنه وهو ا كبر الكائر وأقصى الکفر فتال (۷: ۲۷۲ قل إنما حر 3 


4 


1 بن الق 0 


ري الواحش ماهر منبا وت بعن والام والبتي بتير الق وأن 
تشر کوا بالله مالم برل به لاتا وأن تقولوا على الله مالا تقون ) 
وقالني بر الوالدن كار بن( : ۸ وَوصينا الاشان بوالديه 
حسما ون جاهداك لش لة بي ما ليس لك به عل فلا تطعبما) 


ومعلوم من الدمن بالضرورة أن. الشرك بلله لا يكون ولا ببرهان » لاه 
ضروري البطلان » وتری تفصيل هذا فما بعده من تعظم آم الحجة والدلیل» 
وما يليه من ذم التةليد 
الحكبة 
وأما المكة فقد قال تعالى في تظم شأنها الطلق (554:9 يق ۳ ی الحكة 
من یشاء ومن وت الحكمة فد وق E ET‏ إل 
و لوا الا لباب ) وقال‌تعالی في بيان مراده من بعثة تمد خاتم. النبيين ( :> 
هو الذى بعك في الامیین رسولامهم‌یتلو عللهم اباتع ويزكيهم 
ولمم الکتاب والحكمة ون كانوا مل قبل نی ضلال مبین ) 
وني معناها آنتان في سور البقرة وال عمران . وقال رسوله متناعله(۱۲:6٩‏ 
وأنزل علك الکتاب والحكمة وه تلن تغل 9 
فضل” أيه ۰ عليك عظما ) وقال له ( ۱۰ : ۱۲۵ أدع ل‌سبیل ربك 
بالحكمة و عظة الحسنة ) وقال لاني خاغة الوصابابأمات الفضائلو ان 
عن کار الرذائل » م م بیان علها وما لها من العواقب ( ۱۷ بوم ذلك بها 
أوحى لك من الحكمة ) وقال لنسانه رضي الله عنین (۲۳ : ۳6 
وا کرت ما شل ف بو تكن من آبات القه واکمة ) 
وقدا بي الله جيم آنا ووس اة a‏ أضاما أقو امهم من بعدم 
بالتقا ليد والر باسة الدينية » و نسخها ولس من النصرانية بنص صرح . قال اله 
تمالى في‌ابپود( :4ه أَمْ تحسد ون الاس على ما آ تام الله من" فطل 
فقدانينا ال ابراههم الکتاب والحكمة وا تيتا ملكا عظما ) 


حتيقة المكة والفقه في القرا ن ۳۷ 


فالکتاب أعلى ما يؤنيه تعالی لعباده من نعمه وليه الحكة ويلا الاك ..وفال في 
تلبه داودعليه السلام 0 : ۵۱ ۲ وام اه الف واطکنة وعلمه ما 
بشاء ) وقال لنبيه عسی عليه السلام ( وا راد عك الکتات 
والحكمة والَوُراة والانجيل ) وقال (:: ١+‏ ولقد اتیتا لقان 
الحكمة ) وذکر من حکته وصایه لابنه بالفضائل ومنافعهاومهیه عن‌الرذاثل 
معللة عضارها . 

فالمكة أخص من ال » هي !لمل بالشوء على حقيقته وعا فيه من الفائدة: 
وا الباعثة على العمل » فعي ععنى الفاسفة العملية كمل النفس والاخلاق 
وأسرار انلق » ويدل عليه قوله تعالى بعد وصايا سورة الاسراء التي قلناها 
۳13 5 صفحتی 6و۵ ۱( ذلك ىأوتحى إليك ريك من الحكمة). 

ويكثر في القران ذکر النقه وهو الذهم الذقیق لاحقائق الذي كون به العالم, 
حکیاحاملا مثقعا » فراجم ما فيسورة الا نمام ٩‏ : ۲۵ و 50 و 44 وقي سورقة 
الا عراف ۷ :۰ وی ورال قال : ۰ وقي سورة التوبه ٩‏ : ۸۲ و ۸۸ 
و ۱۳۳ وحسرك‌مايي هده السور الا ریم ھر ا بالققه وأبههو الحكة ق 
لا حکام من الطپارة » والبيع والاجارة الح فان نسمية هذا بالفقه اصطلاحية لا 
نرائية » ومنه ما هو ضد فته القرآن كالحيل اي نم الناس‌التفصى من حكة القران 

۱ ) الاسلام دين الحجة والرهان 

0 REET E 

قال تمالى ( 4 : ۱۷۳ ما الاس قد جاءم هان من ربكم 
#۹ ۰ ۶ > و ^ 8 رە“ 5 جا 
نز لا اليكم نوا مبيئا ) وقال( ۲۳ : ۷ ومن دع مع الله | لبا 
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س ےے - و۶ ۹ :و ی ڪر ر + م 
ار لا هان له به فا نما حسابه عند ربه » انه لا ,فاح الکافرون)" 


۳۹۹ الالام دن المجة والمرهان 


قید اوعیدعل‌الش رل بكونه لا برهان لصاحبه حتج به مع العم بأنه لا كين 
إلا كذلك تعظما لشأن البرهان » وذلكا نه تعالى يبعث الام معرسلهم وور هم 
الذين يشهدون عليهم ويطالبهم حضرمبم بالبرهان على ما خالقوم فيه 5 قال 
«٠ :4(‏ ونزعنا من کلم ردا قاتا هائوا هنک » فتلوا 
أن الق لله وضل عدم ما کنو يترون ) 

وأقام البرهان اعقلي على بطلان ااشرك بقوله بعد ذ کرااسموات والارض 
من سورة الانبياء ( ۲۱ : ۷۷ لو كان فمما اة إلا الله لفستا ) 
ثم قنى عليه #طالبة الشر SU LEE‏ 
تعجار فقال ( 6ب[ اتخذوا من دونه ١‏ لب" فل‌ماتوا برهانکم )الا 
ومثله في سورة القل ( ۲۷ : ٠‏ امن يبد الخاق ثم يعيداه ومن 
رز قکم من الماء ولا ض :أله مح اله ؟ قل هائوا برأهانكم 
إن کنتم صادقين ) 

وفال في سياق حاجة ابر هم اقومه واقامة البراهين اعمية شم على بطلان 
ش ررکم (د : ,روکف أخاف ما آترکتم 3 تخافونا نکم آشرکتم 
باقه مالم ینزال به علییکر سلطا نا «فآی الفریمین آحق بالامن إن 
کنتم تعلون )ثم قال في آخره (سم وتك حجتنا اتیناها اراھ على 
قو مه رفع درجات من نشاب ان ربك كي عليم ) فالدرجات هنا 
درجات الحجة وابرهان الءقلي في الع واذلك قدم فيه ذ کر الحكة على اس » 
وتقدم في الكلام على العم آنة رفم الدرجات فيه 

وما جاء فيه البرهان بلفظ ااساطان قوله تعالى ( ٣٠:٤١‏ الذين تجحادلوت 


الاسلام دن الضمير والوحدان ۲۹۹ 


7 


في ا ياثالله بغیر “سلطان نام »كبر مقتا عند الله وعند الذين 


امنوا ) الا بة » وني معناها من هذه السورة ( ٠‏ إِنّ الذين حادلون في 
آبات الله بغير "سلطان هم إن في‌صذورم إلا کر ما هم يبالغيه ) 
الا بةه وني عدةسورأخرى أنه تعلی أرسلمومىإلىفرعون!ا يانه (وسلطان‌مبین) 
اد 

(ه) الاسلام دين القلب والو جدان و الضمیر 

قال افيومي في الصباح : ضمير الانسان قلبه وباطنه والجم ضمار » وقال 
والقلب من الفواد معروف - يعني أنه ضميره ا الباطن ( قال ) ويطلق 
على العقل . اه وقد شرحنا معناه هذا وطرق استعاله في سیر انةالاعراف(۱) 
وقد ذكر في القران الکرم في ماثة آبة وبضع عشرة آبة 

منهاقولهتعالىفيسورة ق( إن في ذلك اذکری لمن كان له قلب” 
أو ألق السمع وهو شید ) وقولهفيسورةالشعراء(44 :و أملا ينفع مال 
ولابنونو مالا من ألى الله بقابٍ تسليم) ومنها مدحهلخليلهابر اهيم ا 
بقولة( ذجاءر به بقلب سلیم) وقولهحكايةعنه(:.+ولكن ليَطمئن” 
قلى ) وقوله فيصفةالمؤمين(1:م«الذ 5 امثوا و تطمثن قلو مهم با بذ کر 
الله الايد بذكر لله من ن القاو ب ) وقولهفيصفات الذين| تبعو اعيسى عليه السلام 
۱ (وَحِمَلنَا ف‌قاوب الذين اوه رنه وه وَرَهْيانية ١‏ ند عوها ) الم 
ووصف قلوب الؤمنين بالخشوع والاخبات لله وتمحيصها من الشوائب » وقلوب 
الکفار واأنافقین بالرجس والرض والقسوة والزيغ » وعبر عن‌فقدها للاستعداد 


۳۷۰ منم التقليد واجمود على انباع الا باء والجدود 


للحق والخير بالطبم ا ن علها » أي إا كالحتوم الطو ع عليه فلا 
بدخله شیء جدید » أ وکالمدن أحاط به وغلب‌عله ان وهو اشد ا آوالدنس 
فلا تقيل ااصفل والخلاء 

وإذ كان الاسلامدين ااعقل والبرهان»وحرية الضمیر والوجدان» فقد أ بطل 
ماکان عايه انصاری وغيرهم من الا کراه في الدين والاجبار عليه» والفتنة 
والاضطهاد نحا لفیهم فره» والا يات في ذلك كثيرة بيناها في محلبا » ومن دلاثابا 
ذم القران لاتقليد وتضليل أهله 


د 
% 2 


(1)منع التقلد والمود على اتباع الا با, والجدود 


کال الآ باتني مدح الم وفضله واليقين فيه واستقلال العقل والفکر 
وحرية الوجدان » والمطالية بالبرهان » وذم اتباع الظن والخرص فما يطلب فيه 
الاعان والعلس بدل عيذم التقاید»وقد ورد فيذمه و النعي »کرد 
کفوله ( ۲ : «ماحواذا فيل لم انوا ETÊ‏ ا قالوا بل تنيع ما 
لفيا عليه ا اياء نأ ۰ e‏ باژهم لا متلون شا تا ولامتدوت) 
وقوله تعالى (ه : ٠١4‏ واذا قيل لهم تَسَالَوًا الى ما رل الله وال 
ار سول قالوا بدا ما وجد نا عليه اباءناء اوو كان آباژه لا ,فون 
شیا ولا متَدُون ) ذمم.من ناحيتين (إحداها) الجبود على ما كان عليه ابام 
والا كتفاء ات ناري يال والعمل» و لس‌هدا ونان الا سان أل في العاقل م6 
فان الحياة تقتضي الهو 0 » والعقل يطلب المزيد و التجديد ( والثانية ) امهم 
ياتباعهم لا بائبمقد فقدوا مزية البشر في المييز بين الحق والباطلوالخير والشر » 


الا بات‌فی بطلان التقليدفی الد ن 86 


والحسن و القبیسح» يطريق العقل و لع و طر بق الاهتداءفي العمل ویو ده قوله(۲۸:۷ 
. ولذ فاوا فاحة تالواوجذنادلیبا آباهتا واه آمنا جاه قل نا 
لا مر بالمخشاء »أنهو لون على الله ما لا تعلمون ) وقال تمالی في عبادة 
العرب للاك (۳؛ : ۲۰ وقالوا و شاء الر من ما عیام » مالم 
بذ لك من ۳ ام الا ن آم آتیتاهم كعاب من قبله 


n‏ | به کون ۳۲ ۳ الوا[ ود | بان على 1 EE‏ على 


آثار هم مبتدون ۲۳ و کذلك ما آزسلنا من قبلك في قر ةمن نذ ير 


o خی‎ 


إلا قال مترفوها: ‏ وجنا ءا على أمة وَإنا یآ نار هممقتدون) 
وتراجم الشواهدعل‌هذ ان قصة ابراهم معةومه ف‌سورالانبیء والشعر اءوالصافات 
فالقرآن قد جاء يبدي جميع متبعي الملل والاديان اسايقة الى استعمال 
عقوم مع ضمائرهم اوصول الى امل والدی في الدين » وألا يكتفوا با كانعليه 
آباژهم وأجدادهم من ذلك » فان هذا جناية على الفطرة البشرية والعقل والفكر 
والقلب التي امتاز ها البشر > وبهذا ام والمدى|متاز الاسلامودخلفيه الحقلا. 
من جميع الام أفواجاء ثم نكس المسامون على رء وسم مإلا قليلامتهم» واتبعواسةنمنٍ 
قلهم م نأهلالكتاب وغيرهم فيالتقليد لا باه ومشا بهم النسوین إلى بعض أعة 
عامائهم»الذينموهمعن التقليد و ید ولیأعر وم , نه» فأ بطلوا بذلاكححةاللّه و 
التي وکل الله دعوتها المهم» وصاروا حجة علىد ينهم »فكيف يدعون له 
القرآن وم حرمون الاهتداء به(١)‏ حتى ان آدعیاء ۷ الرسمي'" فييم - ف 
)١(‏ راجو ص٤۳٠‏ (۲)الراد بالعم ال سمي الذي يعتمد مدعیه فيا نتحالهعلى الشهادة 
الرسمية من المد رس ةاي تعل فيما د ينية كالازهراومد نية» وک حامل شهادةيالعو هوجاهل 


5 دحض شببة 2 و اقامة جحد 


أشد الانكارعل من دعو ام إلى اننا اع کتاب اه وددي رسو له وسحره ةَ ااسلف 
الصالح م من أهله ¢ وض ن معيم 2 لاء 9 تقاسي ممم ماشاء الول وج من. 
ااه 4 وطعن وبذاء 4 و بلقب ( ( المجہد) الذي اح ره الل لبعض 
التقدمن من أأعلهاء 
ولو كن فینا عاماء كثيرون بفابرون‌الاسلام فيصورتهالحقيقية العامية العقلية 
لدخل الناسالستقاون في العقل والمل فاا فى يعم الدنياء لا نالتعليم العصري 
جميع بلاد الافرتم والبلاد القلدة هم ء ولکی 1 کنر هژلاء يرون يم الادیان 
تقليدية وا نظا أد مه و 7 للام م فلبذا رون ن الا ول حمظ نظ ميم 
انباع ديهم التقايدي 4 ومبدا لع علينا 520 بامتىار الاسلام على ديهم ۸ 
لاه بقل فينا من در على إظبار الاسلام فيصورته ای خصه بها القران » وما بنه 
من‌سنة خاتم اانبيين ية وسيرة خلفائه الراشدين وااسلف الصالين » رضوان 
بيد أن محافظة الافر على نظاماانصر انية بدون إعا نإذعانيسيزول فقدكثرت 
تس ها + ع ۶ . 
اعيات الدينيةوااعامية الي تصرح‌بانکار آلوهية السبحوأ كثر قا ليد الكنائس 
E‏ تقدم تقصيل ذلك ی ص ۱۵۸ 
دفشحدض شبهة ¢ و اقامة حج4ه 
توم بعض المقلدين ان دعوة المسامين الى الاهتداء الیکتاب و السد_4 
والاستقلال فيفهمعا اني اشر انار مها فيعصر نا » ميااني جر ات ااهل 
علىدعوى الاجمهاد في الشريعة والاستغناء عن تقليد الا ة والا نتقاد عليهم وعلى 
أتباعبم عا هو ابتداع جديد » واستبدال لافوضى بالتقليد » وهو وم سببه الجهل 


المربةالشخصيةفي الاسلام منع الا كراموالاضطادر السيطارةفيه ۲۷۳ 
بالدين وبالاريخ » فذاهب الابتداع والالحاد قدعة » قد جت قروا في خير 
القرون وعد الات وکان‌آشدها إفساداً للدن الدعوة الى اتباع الا ثمة 
المحصومين ءالذینلابستلون عن الدليل ء عى حلاف ماکان‌علیه أل ةااسنةمن حرع. 
انباع أحد لذاته في الدين بعد مد المعصوم الذىلا معصوم بعده 0 »ولین 
المقلدين لهؤلاء الحرمين اتقاید قد اتبعوا التاثلين بعصمة مهم حى ملاحدة. 
الباطنية مه فبمردون تصوص الکتاب والسنة بأقوال الهم بل بآقوال کل . 
من ينتعي ایهم اد يا ان قر سام وار رارم بأمهمغير معصومين . 
و اعاتر وج اابدع فيسوةالتقليد الذي شع أهله کل‌ناعق»لافی‌سوق‌الاستقلال 
والاخذبالدلائل» ومن باب انتقایده ا افات‌ع ی السامین لا تساب جيم 


الدجالين من أهل الطرابق وغيرهم الىأئمة الذاهب ا جسبدن» ومفيدعوى أتباعهم. 
من الكاذييق »و ع زدعاة ام نصحیح والاهتداء ٠‏ بالكتاب والسنة أ أحق منهم 


باتباع الائمة» ولانعي بالاهتداء بالكتاب والسنة ان كلمنهم إمام »جمد مطاق. . 
الك والشافعي (رض) فهذه أعلى درحة في العا » و > العم درحات کا قال اة 
وجل.وقد كان بوجدفیالساف قبل ا کلهم دون مما 

وصاحب النارقد وقف نفسه علىالرد علىجميم الملاحدة والهائية والقاديانية. 
والقبورین وار مبتدعة عصر نا وهو لم بدع مذهبا له يدعو اليه » ول يخالف 
إجماع الامة » ولا فرق بين الائمة » وه المد والنة 

( ۷) الحرية الشخصية في الدين عنع الا کراه والاضطباد ورياسة السيطرة 
هذه المزية من مايا الاسلام هي تنيجة امزابا التي بينا مها كوه دين الفطرة 
اا لاه فيه وعليه فالاصل فيه قوله تعالى لرسوله ميل بمكة ( ۹8:۱۰ 
ولو قافر بك لا من من فى الازض كلهم اا سکره 


> ا اوس ا‎ NT NY 
وما کان لنفس أن تومن إلا‎ ٠٠١ + الناس حى کو نوا مومنین‎ 


۱ ۴ الجريةالشخصيةفيالاسلامومنعا١ا‏ "كا والاضطبادوااسیطرقفیه 


ادن ار و مل ازن وت + لا يون ٠١١‏ قل انظروا ما 


۶ و 


في السمنوات والا رض وا هی إلا نت PEE‏ ن قوم لا بو منون) 
عل ۳ تعالی رسوله مده ال" بات ا سر أن خلف عقو لم وأشكارم 
في فم لدین و تتفاوت أنظارم في الا ياتالدالة عليهفيؤمن بعض ويكفر بعض » 
فا كان يتمناه ويلا من ايان جيم ااناس مخالف لقتفی مشيئته تعالى .في 
اختلاف استعداد الناس للاعان» وهو منوط باستمال عقوم وأنظارم في آنات 
الله في خلقه » والفييز بين هداية الدن وضلالة الكفر 0 

تم قوله تصالی لهعند ما آراد أا به أخذ من كان عند بي النضير من أولادم 
عند إجلائهم عن الحجاز وكان قدنهود ببضیم (۲۵۹:۲ لا کر اه في لد ین 
کە ل در ۶ وود د ۰ لات ۶ ۲ 5 
قد نبين الر شد من الغى ) الا ية س فام مم ا آن‌خیر وم هن اختار 
اليوودية أجلي معاليوود ولا یکره على الاسلام؛ وم اختار الاسلام بقي مع|اسلمين 
کا بيناه في تسیر الا ية 

وأما منم الفتنة وهي اضطباد الناس لاجل د ينهم حى پترکوه فهو السبب 
الاول لشرعية القتال في الاسلام وسيأني ببانه فيالقصد الثامن منهذا الکتاب 

وأما منع رياسة السيطرة الديني ةكالمعهودة عند |انصارى ففيها آیات مبينة في 
القران » وهي معلومة بالضرورة من سيرة الني يليه وخلذائه الراشدين » وقد 
دييناها في الكلامعلى وظائف الرسل عليهم السلام » وحسبك مها قوله عز وجل 
رسوله و خا لتبيين ( مر Y1:‏ فک لمات دک ۲۲ لست 
علهم سيط ر) 

(۱) راجم تفسير هذه الآيات من آخر سورة يونس في آخر اخزه ١١‏ 
هن تفسير المنار 


الاعلاح الانسايي بالوحدات الان ۳۷۵ 


ا س 
القتصد ال من مقاصك القرأن 
الاصلاح الا ناني الاجتماعي السياسي الوطى بالوحدات الثمان) 

وحودة الا مة ب وحدة ا جنس البشري تب وحدة الدين وحدة التشريع 
المساواة في العدل وحدة الأخوة الروحية والمساواة ة في |اتعبدوحدةالجنسية 
السياسيةالدولية وحدة القضاء ‏ وحدة الاغة 
حاء الاسلام و الدشر اجا متفرفون 4 الدع ادون 5 الا ساب والالوان 6 
و الا ت والاوطان والادیان 4 وال‌ذاهب والشارب 4 واألشعوب واأقبائل 4 
واشکومات والسیاسات » شا کل فر بق مهم تخا لفه فيشيء ء من‌هذه الروابط 
الدشر 4 ۾ وان و أفقه في البعض الا حر عفصاح الاسلام مم صرحا ة وأحدة دعاهم م 
إلى الوحدة الا تساه العامة الجامعة وف رصم علم» وام عن التفرق والتعادي 
و <ر مه علمهم > و بان هذا التفرق ومضاره بالشواهد التاربه » وبان أصول 
الکتاب الالمي و سنة خام انیین فيالجامعة الانسانية .لاعکن بسطها الا عصنف 
کر فد فد کتفي 2 هذا القصد من إثبات الوحي احمدي سر دالاعبول الجامعة 
فيهذا الاصلاح الانسابي الداع ي إلى جعل الناس على ملة واحدة » ودين واحد » 
وشرع و احد وحک واحد »ول ای انجنسهمواحد »ورم واحد. د 
بالاصل | امعفی‌هذا و نقفي عليه بالاصولوااشواهدامفصلة له 
(الاصل الاو ل للجامعة الاسلامية الانسانية وحدة الامة £ 
قال ايله تما لى فيسورةالانبياء مخاطبا أمة الاسلام بعد ذکر خلاصة من قصصهم 


سے و ست 


iar. ۲۱(‏ هذه تک أمة واحدة وآنار بكم فاعندون*) 
(»*) قرأ امور ( أمتم ) بالرفع على أا خر و ( أمة ) بالنصب على آنا 


حال لازمة و( واحدة ) صفة لامة " 


۳۷۳۹ وحدة الانسانية والدين و الق یم 


غ ين هما في سورة الومنین أنه خاطب جيع انبيين بهذهالوحدة للاءة فقال 
(۲۳ :50 ایا الر سل کاوا من الطيبات واعملوا مالا اني : : 
اون علم )٥۲(‏ وان هذه اک ا اك 5 ن) 
ولكن كان لكل ني أمة من الناس قوم »و أما خاتم النبيين فامته چم الناس» 
وقد فرض الله علیهم الايمان مجميع رسله وعدم التفرقة بینهم » فالاعان مخاعم 
کللاعان وم وعن بینهاه فمثلهم کثل الاوك أو الولاة فيالدولة الواحدة » ومثل 
اختلاف شر ائعهم بنسخ التأخر منها لماقبله كثل تعديل القوانين فيالدولة الواحدة 
آیضا الى أن كل الین کا تقدم( ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۲ ) 

( الاصل الثابي) الوحدة الانسانية بالمساواة بين أجناس البشر وشعومم 
وقبائلهم؛وشاهدهالعام قوله تعالى ( ٤۹‏ » م٠‏ يا آنا الناس نا خلقناكم 
من ذ گرا نی و جعلا ک" شمو با و قبائل لے ار ا 
عند الله ا اک ) وقد باغ الذي ذلك في حجةالوداع » فتلا الا ية وقال ما 
خلاصته أنه ليس لعريي على عجمي ولا E‏ أسود فضل ‏ ولا ااعکس- 
الا بالتقوى.من حديث العداء بن خالد في العجم الكير لاطبراني.وهذه الوحدة 
| لانسانية تتضمن الدعوة إلىالتا اف بالتعارف » وإلى ترك التعادي بالتخالف 

(الاصل الثالث) وحد: الدین‌بانباع رسول واحد جاء باصول الدين القطري 
الذي جاء به غيره من الرسل » وأ كل تشريعه ما يوافق جميعالبشر » وشاهده 
الاعم قولهتعالى( ۷ :۱۸۰ (قل با أما الاس یی سول الله اليك 

جمیعا)ونا کان الاسلامدين الفط رةو حر ةالاعتقاد وال و جدان جعل الدين اختيار ا 
وله تمالی ( ۲ : ۲۰۹( لا !کر اه في الد ين »قد تسین ال" شد من العى ) 
( الاصل انرا بع ) وحدة التشر یم بالساواة بين الخاضعين لاحکام الاسلا 


الان ات واه وتا رازه ۰ ۳۷۷۰ 


واللك والسوقة 4 والغى و الغعر 34 وامهوي وااضعیف 4 EE‏ بعضص شواهده 
ف إصلاح النشر لم من القصد ااسادس 

(الاصل الخامس) الوحدة الدينية بااساواة بين‌المؤمنين مهذا الدينفياخوته 
الزوحية وعبادانه 4 وف الاجماع للاجماعي مما كاأصلاح ومناسك احج #فملوك 
المسامين وأمراوم وكاز عماثهم مختاطون بالتقراء والعوام في صفوف الصلاة 
والطواف پالکمبة المشرفة والوقوف بعرفات وسائر مواطن الحج » ولا جد 
شعوب الافرنج المنتسيين إلى اانصرانية رصون عثل هذوالمساواة المحلومة من دن 
الاسلام بالضرورة للعمل ما من أول الاسلام الى اليوم » قال تعالى ( 4٩‏ :۱۰ 
!نا المؤمنورب إأخوة) وقال في أحكام المشركين الحارين ( ٩‏ : ۱۱ 
.د رگ ۶ عن ا لاس و ی بخ ر 
فان ابوا وَأقاموا الصلاة وا توا از 6ة فإ خوانک ف الاین ) 

(الاصل السادس) وحدة النسية ااسياسية الدولية بان كر ن جميع ابلاد 
الخاضعة الحك الاسلايي متساوية في الحقوق العامة کحاية أهلها والدفاع عنهم 
الا حق الاقامة في جزيرةالعرب أو الحجاز فانه خاص بالمسامين» لان للحرمين 
وسياجهامن الجزيرة حکالعا بد والمساجده وح الاسلام في معابد اللل الداخلة 
في ذمته انهاخاصة بأهلها ولهاحرمتها » لا يجوز لغير آهلپا دخولها بغير إذن مهم > 
المسامون وغي رهم في هذا سواء 

( الاصل السا بع) وحدة القضاء واستقلاله ومساواة الناس فيها أمام الشريعة 
العادلة »إلا أنهيستئنىمنه الاحكام الشخصية الدينية» فان‌الاسلامبراعي فيها حر بة 
العقيدة والوجدان بناء على أساسه في ذلك . فهو يسمح لغير السامين ني أمور 
اوجية ونحوها أن بتحا كوا إلىرؤساء متم » وهذا ضرب من المساواة ليس 
له فيغي رالاسلامضر ببءلانه اشراك في الحم والتشر بم»و أما إذا محاكوا الينا 


8 وجوب وحدة اللغة في الاسلام 


انا 8 پلمهم بعدل‌شر اعتنا الناسخة فيه قوله تعالى .٤۲:٥(‏ 
حو دوت 


9 ° oe رو ۶ :داه‎ E 
فون حاو ك اک 0 1 رم ض‌ 5 »© و إل نع, کک‎ 


ص“ 2 رام ساس وس و ۶ 3 


og moe 2 ۳‏ تایه 6 
و يآ تسین وام ما حاء له 2 ای ) 

١‏ الاصل‌انثامن) و حده الم ووا للا عمكن أن يم الاعاد والاخاء سن 
الناس‌وصبرورة الشدوب‌اسک ۳ ا واحدة إلا بوحدة اللغة. وما زال الحكاء 
الباحثون في‌مصام البشر العامة تمنون م کون ثم لوه و احدة مشار 4 سعاو نون 
والمعاملات الدنو 4 » وهذه الامنية قد حققها الاسلام مجمل لغة الدين والنشریع 

والحكم لغة جع المؤمنين به والخاضعين لامریعته » أذ يكون المؤمنون مسوقين 
باعتقادهم ووجدانهم إلى معرفة لغة كتاب الله وسنة رسوله لنهمعا والتعبد بها » 
والاحاد باخومهم فيها وا مناط سيادتهم وسعادمهم في الد نہ او الا" حرة» ولدلك 
9 فيالقران بیان کو نه كتايا عر با 6 وحکا عر با 6 و ک رالاص بتديره والتفقه 
فيه » والاتعاظ واتأدب به » وأماغير المؤمنينفيتعامون لف ةالشرع الذي مخضعون 
لحكمه » والحكومة التي يتبعوما لمصالحهم الدنيوية كا هي عادة البشر في ذلك » 
و کذاك كان الام في الفتوحات الاسلامية العربية كلها 

وقد فصلت في !انار والتفسير مسألة وجوب آمل اة العر بية في دين الاسلام 
وكونه جما عايه بي نالمسلمين كاقرره الامامالشافمي (رض) في رسا لته» وهوالذي 
جرى عليه العمل في عېد الرسول مت وخاذاله الراشدين » ثم خلفاء الاموون 

الال آن كر الاعاجمء + وقل الم » وغاب الل » فصاروا یکتفون 
من ۳ الدين عا فرضه اه ف ااعبادات من القرآن والاذكار ۱ 
(۱)راجم ذلك في ص ۳۱۰ من جزء التفسير التاسع 


الشواهد من‌السنة على وحدةالامةفياللغة کالنس واللون ‏ ۳۷۹ 


الشواهد من السنةءلى وحدةالحنس والاغة 
کن اني چا ڪر عى لین 76 نوع من أنواع التفرق الذي 
إشافي وم و جعلیم ههد e EE‏ بقوله «مثل المؤمنين 
في واد هم وراجهم و تعاطفهم مثل الحسد اذا اشتی مناه عضو تداعی ا 
لته با لیر وا رو اه الامام أحمد وسل من‌حدبث اانعانين شیر(رض) 
وکان مخص عفته وا نكاره التفرقني الجنس النسی أو اللغة . آما الاول فمشبور 
ومنه نأباذر (رض) وهو من‌السا بقين الاو لين امتقين تغاضب مم بلال الحبثي 
مم (رض) و تسابا فقال له أبوذر :یاان‌السوداء فش.كاه بلال الى الي 
كيه ذقال لاني در يه یامه ۶ ا نك امرژ فيك حاهلة » رواه البخاري في. 
0 سم ومسل بدون د 3 ۱ سم بلال:و لظ البخاري في كتاب الادب عن أيذر 
35 ني وین رج ل کلام وكانت أمهأعجمية فنلت منها فذكري إلى الني جا لاه 
فقال لي «أسایت فلانا! »قلت : م . قال« أفنلت من أمه »قلت نعم 5 4 انك 
امرو فيك حاهلیة» فلت: على ا من کہرااسن ؟ قال ونيم خوانک 9 1 
2 الحديث وسبأيفي الوصية بالرقيق» وروي انأبا ذر تاب‌توبة نصوحا حى آمر 
بلالا أن بطأ على وحهه 
وا اف تسه الاول ما رواه الحافظ ابن فا ده 
إلى مالك عن الزهري عن أني سامة بن عبدالرحمن قال جاء قيس بنمطاطية إلى 
حاقة فما سامان الفارسي و الرومی وبلال المحبشي فقال : هذا الاوس 
والخزرج قدقاموا بنصرةهذا الزجل فابالهذا ؟( بني هذا الافق-ارجلاني 
مت وا نالاوس والخزرج من قومه العرب ینصرو نه لامهم‌من قومه» الذي 
لدعو الفارمي و اروي والحبشي إلى نصره؟) فقام اليه معاذ ن‌جبل«رض» فأخذ 
بتليبه (۱) أمأني اني ل ذا خبرهعقالته » فقام '١‏ ني مغضيا نج ررداءه 
(۱) اللبب بفتحتين موضع النحر » وتلبيبه ما على لببه ونحره هن الثياب اي 
قيض عليها وجد به م 


۳۸۰ اعتراض على توحيد الاغة وجوابه 


حى آنی السجد م نودي : أنالصلاة حامعة "و قال مس ۳ با با الناس إن 
ازبواحدءوالاب واحد؛وان الدين, احده و ليست ااعر ببة ؛ أحدك من أب ولا 
أم » وإعا شي اللسان» فمن تک بالعر بية فهو عربي» فقام معاذ فقال فا تأمرني هذا 
النافق بارسول الله ۶ قال « دعه إلى الثار » فكار نقسمن ارتد في الردة فقتل 

ارات ظل السامون على هدهاامر بة الحمدة أ کان وقم بيهم من ااشقاق 
والحروب باختلاف النس والغة كل ماوقع وأدى مهم إلىهذا الضعف امام ؟ 
آرایت لو حافظوا علىهذه الاخوة الاسلامية أ كانت حدنت فيم تلاك الشعو بية 
الجوسية الاولی » وهذه العصبية التركة الاخری ۶ كلا إنهم لو حافظوا عايها 
لعمموا آخو تیا 7 ولا صلحو| بها شعوب الارض کہا . 

برض بءض أولي النظرالقصير والبءمر كليل على توحيد الاغةفي الشعوب 
احتامة بأنه خلاف طبيعة البشرء ورد عليهم بأن توحيد الدين أ بعدمن توحيد الاغة 
عن طبيعة البشر إنأر يدبالبشرجميع آفر ادم .وان الحكاء مازالوا يسعون مع البشر 
على لغةواحدة مشتركة مععامهم آن‌ترقي بعض اللفات برقي أهلمافي ااعلوم والفنون 
والسياسة والقوة والعصبية يستحيل معه أن برغبوا عنما الىمغيرهاء ول يسم أحد 
مهم جمعهم على دين واحد . وان القرآن الذي شرع توحيد الدین مع شرعه 
و لغته جيم البشر قد عامنا که ل اعالی في خلق‌الا نسان ای el‏ ن ااناس 
كليم مة واحدة تدين دين واحد ( ۱۱ :۱۱۸ ۳ ا ربك لجعل 
الان ا واحدة ولا بزالون مختلفين :إلا من رحم ا 

توا لک اي واعا دعام إلىهذه ارجایتر! اشقاء الذي شره| لحلاف 

فیبم - هذا الخلاف الذي جعل عم شموب الارض وأرقام فيالعمران یذلون 

»#) هذه الج یدعی بها الى صلاة العيدين وكل اجتاع عام في السج 


دعوة الوحدات المان قائمة عی‌سنة بقاء الامثل ني اعمران +١‏ ' 


في هذا ااعرد أ کتر مانستفله شعوهم من تروة العا في سبيل الحروب الي تنذر 
هم الخراب و الدمار 
3 كان متي ال انلا تفقوا على جىء يء واحد من لعه ولا دن ولا 
غير هر من ٠.‏ و ورات ی تختاف فيهاالا. راء فردا لا ع نم دعوم م إلى الق و الم 
وود اکل هذا بعص الى اء من ديث ت اتحاطاب بتنشده فقلت 1 3 


اط اة الا سلام» » ثم أواو الاس الخاطيون a E‏ الا سلام»وإقامة 


ي 
شرع الاسلام » وقدجري على ذلك الصحابة والخلفاءمن ن امد كك تقدم 
دعا الاسلام البش رکا م إلى دين واحد بتضمن توحید اللفة وغیرها من 

مقو مات الام فکانوا دخلون فيه أفواحا » حتى امتد فيقرنواحد ماین‌احبط 
الغربي ای أقه ی‌امند اوااصین» ولولا ما طر | عله م ن الا بتداع » وعلى حکومانه 
من افلم والاستبداد » وعلى شعوه من الول والفساد » والتفرق الاختلاف » 
ادخل یز ابش واصارت لغته لقة لكل من دخل فيحظيرنه من الم > 
فمنغرائزم اختيار الافضل إذا عرفوه » بل عامنا القرا ن أن هذا سنة عامة 

في الاجماع البشري بل فيك لتنازع بين التق والباطل » والنافعوالضار» والصالح 
والناسد » اعایکونااغاب للافضل » والثبات والبقاء للامثل » فراجع الا ات في 
دمفا لو تی للباطلء ثم اعتبر فيه بهذا نثل الماثل (۱۳ و لاه سای ها 
الت ا درا 5 م ا 5 رای ما وما بوقدون 
ع 4 ٤‏ النار ابتفاء حلبة رم ا د > كذ لاک بشرب ال 
الق والبّاطل اما ار بد فدهت "جع وان ما ینم ال 


كت کت ى في الارض » كذالك تضرب الله لا متال ) 


AT‏ علو حضارة الاسلام غلى حضارة الافرنج 


قال أحد كيار عاماء الالمان في الاستانة لبعض السامین وفیوم أف شر فاه. 
مكة : أنه ينبغى لنا أن تق مثالا من الذهب لماو ية بن أبيسفيان فيميدانكذا 
ن عاصمتنا ۳ لین) قبل له لماذا؛ قال لانههوالذي حول نظام الک الاسلامي 
عن قاعدته الدمقر اطية إلى عصبيةالغلب ۰ ولولا ذلك لم و لكنا 
حن الال ان ا شعوب أورية عر نا مسامین 
قد أعجبت هذا الالمايعصييته القومية»وخيلاؤه الاوربة» الي عتات‌قومه. 
وجيرانهم الى جحيم المرب الاخيرة عتلا (۱) فأخسرت اوربة عشرين مايونا 
من الرجال» والوف الاين من الاموال» وباء فيها قومه بالحززي والتكال؛وسيطرة. 
الاستذلال » واعا كان كره ان يكونوا قد اهتدوا بالاسلام » عا صرفت 
بصره عصبيته الالماانية » عن رؤيةالمصلحة الا نسا ني ةالجامعة»ولونظرفيها فأبصرها 
لمل ان الافضل والامثل والا کل البشر توحيدشعوبهم محیث بتفاضلون بعاوم 
افرادم واعالم » لاب نسامهم وأوطا نبمو لغام م المغرقة ببنهم» وهو قد عل من قبل 
ان هذه الجامعة الانسا ني ةلا سبل اليها الا بهدابةالاسلاءفلاتنالالا به»ولو اهتدت به 
اوربة اليوم ازالت اضغانهاءو وجیت‌علومپاوفنو نهاالىاسعاد البشروعارة‌الارض 
كلهاء فان‌اصر ارالافر جعلى الکبر یاه مجلد مج البيضاء و احتقا رم اسود و ارو السمر 
والصفر » وهضمهم ختوقم و استباحتهم لظلمیم»لن | كبراعار على حضار پم » 
وأناستثناءمم للاصفر الياباني من هذا الاحتقار » لا باطخهم بعار فوق عاروان 
حضارة الاسلامالا نسانية الجامعة لتعلوعليها الونا مس الما لا الامتار » 
مل یعقل ا تقرير هذه الاصول لني توحدالامم والشعوب وتؤلف 
بینپا ما اجيم كلهم عليها ازع انفضي علابالقهر العسكريمن رأي او اهاممن 
نع من نفس عمد ات الامي في سن الكبولة فا ماجميع الانبياء واكام 6 
أم الا قرب ان اقا آن كوخ بوحي من الله تعالى أفاضه عليه ؟ 


) ۱ ) عتله الى الثىء أو المكان جره بقبر ودفعه اليه عن 


انقصد الخامس فی‌مزایا الاسلام‌اله لو ات تالف . ۲۸۳ 


المقص د الخامس» 0 مقاصلد 1 


» قر برام مزايا الاسلام العامة في التکا ليف الشخصية من الواجبات وا لحظورات». 
( ونلخص أهمما بالاجمال في عشر جمل ) 

( الجلة الاولى ) كونه وسطا جامعا موق الروح والحسد » ومصالح الدنيا 

وألا خرة . وهو نص قوله تعالى ( ۲ : ۱۶۳ ) وقد دم ذ کرها و بان معی 


الشبادة على الناس فيها ةر سا « ص۱۱۱ » وبيناني تفسيرهاني أول الجزء الثاني 


من تفسير امار انالمسلمين وسط ببن الذين تغلب عايهم ال حظوظ الجسدية والنافع 
المادية كاليهود » والذين تغلب عايهم التعالم الروحية وده اليد و اذلال: 
ان والزهد کاهندوس والتصارى ۰ وان خلف هذه العا لم 1 كترم 

(الثانبة) کون غابتهالوصولإلىمادة الدنيا والا خرة بزكية اننس بالاعان 
الصحيح ومعرفة الله والمملالصالم ومکارم‌لاخلاقءوحاسن الاعمال» لاعجرد 
الاعتقاد والاتكال » ولا بالشذاعات وخوارق العادات» و دم باه نما 

( الثالثة )کون الغرض منه التعارف وااتأ ليف بين البشر لا زيادة التفريق 
0 يزعم أعداء الاديان» وتښدمت شواهده في كونه عاما مکلا ومتما 

بن الله على ألسنة رسله في الكلام عا ی ای الق وان وعموم لعثة ت مد و وني 
0 على الرسل من انقصد الثاني ( ص ۱5۰۰ ) وانما تفصيل أصوله في تلك 
الوحدات المان اني بيناها 1 ةا في القصد الرابع 

(الرابعة) کونه بسر | لاحر جفيه ا ولاارهاق ولا اعنات » قال الله 
عز وجل ( ۲ YA‏ کت اد تا أ إلا وا ) وقال بانت حکمته 
(۲: ۲۲۰ و لو شاا لأست ) وقال عظمت رأفته (۲ :رید 


A4‏ منع الاسلام للحر ج والعسر واغلو في الان 


اله بكم اليس ولا رید سکم ال ) وقال جات منته (۲۲: ۷۷ 


وجاهد وا الله ۳ جپاده هو ام و 1 Kale‏ م في الددين 


من حراج ) وقال عمت رحمته (ه : ۷ما ررد ال" ليجمل عليكم 


من <ر ج ( 

ومن فروع هذا الاصل ان الواج ب الذي يش على ال مكلف اداژه و حرجه 
سقط عمه إلى بدل آو مطلفا کالر اض الدي برجى روژه والذي ليا برحى رؤه 
ومثله الشيخ ارم - الاول إسقط عنه اصیام‌وقضه كال افر ؛و الثاني لا مضي 
فد باطعام مسکین فده عن 5 ل نوم اذا قدر وام اطع م فيباح للضرورة 
ی الم لقران ۰و 0 محر :4 أو اانقى عنه أسد درعه الفساد فيباح لاحاحة کا 

بيناه في كير ا E‏ به ګر e‏ 
قوق اسراف 5 کبریاء وقد فصانا ذلك في تفسير الا بات الواردة في الاس 
الا کل , نالطيبات فيسورة البقرةوسورة المائدة وقي فسیر(۳۲۱:۷ يا ١‏ بی ادم 
۳ عند کل مسجد و کاو | داشرا ولا رفوا 4 لا 
كام رفن (۳۲) كل من زئة الله ۷ ي خر ج لمباده 
یات e‏ ن ار زق 3 هی + للذین E‏ ف الحیاة دنر 
خالصة" 0 اليا مة 4 صء زر لك م الا ۱ ات و لو طون 
وقال تعالى ( باعل الکتاب لا تلو في دی عم )وهو في (۱۰ :۷۰( :)وي 
.هذا أله ئ اعتبار للمسامين ولا او يالا : 0 0 ن الغلو أ دينهم دان اجه 
والدسر : ES‏ الصحبحة ف نهي السلین عن العلو ف العيادة وعن ترك 


۵ : 4 وقد جمع في رسالة مسةةلة 


قلة تکالیف الاسلام وسهولتها وااعزام والرخص فيها ۲۸5۹ 


الطيياتوعن اران اکا متم الا بات وهي مصداق نسمية الذي م 
لملته بالحنيفية السمحة 

(السادسة) قلة دكا ليفه وسهولةفبمها وقد 9 الاعرا نيصجيء الذي مي من 
البادية فيسل فيعامه ماأوجب اللّه وما حرم عليه على زا نیع انز 
نه فقول « أفلح الاع راي إن صدق » وكان ه! 7 أعظم اجات قبول الناس‌له. 
ولكن الفقهاء ا التكاليف با راہ هت واه ا ما ا متعسرا » 
والعم لها كلبامتعذراً» ولايعترض عل هذه از با لصلوات ال سني كل و نوم وليلة 
غان اقل ما ری به كلصلاة منهاعکن أن بودی‌ني تمن دفائق و مما صلاة وا 
عقّب القيام من النوم في الصباح وصلاة قبل النوم في الليل » فل شق على المرء 
ان يؤدي في ساثر بومه ثلاث صلوات متفرقة في ربع ساعة منه ؟ 

« فان قيل » انه يشترط فيا الطبارة « قلنا » ان طبارة البدن واشاب 
مطلوبةشرعاوطبافي کل وقت»فحي : ون قبل ااصلاة فلا تضيع على اس وقتاولا 
عملا في أثناء النبار إلا نادرا » وكذالك الفسل الواجب لما جب إلا في الليل أو 
الصباح » وأما الوضوء فلا يشت منه في أثناء العمل الا غسل الرجلين على الذين 
بلسون اخو ارب والاحدية العصرية »ومن اسا على طبارة مجوز له السح بدلا 

ن الغسل » وأما فوائد هذه الصلاة وهذه الطبارةفي النفس و البدن» فم ولاقدر 
شمن » فالصلاة اطي تفس وترکةطاعناحاةا وم بهفتصدهعن الا راا 

(السا بع) انقسام التكليف إلىعزا: مورخص» و کان این عباس رجح جانب 
ارخ ص وان عربرجح العزانم و ا في التقصير والتشمعر والاعتدال 
فیو افق‌البدويالساذح والفیاسو: الک کے وما بينهمامن الطبقاتقال الّه‌تعالی(۳۵: 
۳ اورا کتاب‌الذین اصطفینا من عیاد نا ۳ النفسه 


ا ااه بی 3 ۳ ات ١‏ اذزالہ د ذلك اراتا [الكمير) ۱ 


(الثامنة) نصوص!لكتاب وهدي اة مراعی‌فیهادرحات البشر قي العقل 
وا نېم وعاوالهءة وضعقباء فا لقطعي منها هوالعام 1 وغبرالقطعي تتذاوت فيه الافهام » 


۱ انرون اعدف و ا 7 لاد فاك 


فیأخد کل أحد منه عا آداه اليه اجتباده » ولذلك كان بل و بقر کل اعد من 
أصحانه فيه على ی فعل‌عند عوك 1 البقرة ار والسر الدالقعل 
حرعیما دلالة ظنية فتركبما بعضهم دون بءض » وأفر كلا على اجتهاده إلى أن 
نزلت آيتا المائدة بالتحر ع القطمي .قال تمالی(4۳:۲۹ و للك الا مثال نضر با 
للتامن وما معا إلا الما اون ) وبيان ذلك أن الفرائض الدينية العامة 
E‏ الدينية اله امة لا شبتان الا نس لي نی لا ولا 31 
لا بات الغا الدلالة ا الآ حاد الظنية الرواءة او الدلالة » ر 
إلى احتباد من تشت‌عنده 5 العيادا ت والاعمال الشخصية» وإلى اجتهاد أولى الام عر 
فيالاحكام الا رالا مو ر ااسراسية» وقد بينا هذا فيمواضم من التفسيروالنار 

(التاسعة) معاملة ااناس بظواهرهم و جم او اه هو کل الاه تفا یفن 
لاحد من الحكام ولا الرؤساء 1 ر شمان ولا لخايغة السامین انا آحدآولا 
1 حاسبه عل مايعتقد أو ار ف قليه 2 واعا ااعقو ات على ا حا لقات ت العملية 
للاحكام العامة المتعاقة حقوق ااناس ومصا هم وقدفصانا هذا في أحكاء المنافقين 
و تفسحر سوره ةراءة جخ التو به 

( العاشرة) مدار العبادات كلها على انباع ماجاء به انبي مت فيالظاهر» 
فلیس‌لاحد فيها رأي شخمی ولا رياسة » ومدارها في الباطن على الا خلاص له 

كل و احدة منهذه اامشر:جديرة بأن جملمقصد؟ خاصا م نمقاصدالوحي» 
ويستدل ب على أنه من عند اله عز وجل > لا من الا را والالمامات النقسية 
حمد الامي ذ ي عرد ۳ 04 حاءوت مصلحة لما أفسده روساء ال دان 
كلها من السيطرة على عقائد الناس وأعمالهم » و'تحكم في وجدانهم » وهو لم 
ص ب من تفصيل هذه الفاسد شيئا » وإنما غرضنا الاختضار» لان أهل هذا 
فصر منرفون کثبرو الشواغل فیماون التطويل 


المقصد اسادسعک الاسلام لوخ اوسا را ۳۸۷ 


۱ ملقصل امیا شی مقاصدالقرا ت 
( بیان حك الاسلام السیامی‌الدول: نو عه و أساسه و آصوله لاه ) 
الاسلام دين هداية وسيادة وسیاحة وحم لان ماحاء به من اصلاح الدشر 


في جع شئومهم الدينية» ومصالهم الاجماعية والقضائية » بتوقف على السيادة 
والقوة والمكم بالعدل » وإقامة الق » والاستعداد ما الدين والدولة » وفيه 
أصول وقواعد 
( القاعدة الاساسية الاولى الحم الاسلامي ) 

الحم في الاسلام للامةءوشكله شوريءورئيسه الامام الاعظم أو (الخليفة) 
منفذ لشرعه » والامة هي الي تملك نصيه وعر له قال الله تعالىفٍ صفات ال مؤ منين 
(۲:: :وا E‏ وقال لرسوله و (۱9۹:۳ وَشَاورَم 
في ال" مس ) وكان بشو بشاور آصحابه في الصا العامة من سيادية وحر بية 
ومالية مما لانض فيه في كتاب الله تعالی » وقد بيشت في تفسيرها حكة ترك 
الشورى لاجتباد الامة لامها مصلحة مختلف باختلاف الاحوال والازمنة » ولو 
قدت بنظا م معل ل 

وقالتعالى ( ٤‏ :مه با أيا الذین آمنوا أطيموا اله وا طیموا 


٠ 5 «‏ ء 
اسول وأولي الاأمر ر منکم فان تناز م في تیه فردوه إلى الله 


۳ 3 


والر سول إن ۶ نم 

تأو بلا ) و آواو الامر أهل الل واعقد والرأي الحصيف في مصالمها الذين 

تثق مهم الامة و تتبعهم فما بقررونه بدلیل قوله تعالى بعد تلك الا ية من سورنها 
(۱) راجع ص٩٩‏ ج > تسیر 


و - ۶ 


توأ مون باه واليؤمالاً خر ذلك خير وأحسن 


۳۸۸ <ق الحم في الاسلا رم للامة و ءنلم ۱ أولوالامر فيبأ 


دا “م آم من امن ا الخوف أذاعوا به فلك 
ردوه الو وإلأولی ال ا الذين بستتبطو له 
0 ) فأولو الامر الذين کانوا مع الرسول وکان الامر برد اليه واليهم في 

تون العامة للامة من الامن والخوف وغيرهاهم الذين كان مت یا ستشيرم 
في الامور الدقيقة والسرية المهمة . وكان بستشیر جور السلمین 5 هم به علافه 
عامة ويعمل برأي الأ كثر وإن خالف رأيه» كاستشارنهميغزوة أحد في أحد 
لامرین : الصار في ا آو وان اده الش كين فيه ۰ وکان 
رأنه ورأی بعض کار الامة الاول » ورأى اور الثابيء فنفذ رأى الاكثر» 
ولكنه استشار ي مسألة أسرى بدر خو !ص أولي الامر وعل رأى 0 
فصلناه في تفسير سورة الانفال » وم تكن اة الام ر له بالمشاورة قد تزلت فهر 


ی 


انما نزلت في غزوة آحد ۱ 

وقد بينت في تفسير الا ية الاولى ( ه : 6۸ ) ما تدل عليه من‌فواعدالکر 
الاسلامي ‏ وکونه أفضل من 0 النيابي الذي عليه دول هذا العصر © 

ومن الدلائل الكثيرة على أن التشريع القضائي والسياسي هو حق الامة 
امبر عنها في الحديث بالماعة أن القران مخاطب مها ماعة الومنین في هاتين 
ال تین الخاصتين بالك العام والدولة وني سائر الاحكام العامة كقوله (براءةة 
من الله ورسوله لی‌الذین عاهد تم e‏ واه ال بأ 
المتعلقة بالماهدات و ارب والصلح » وما في معناها من سورة الانفال والبقرة 
وا ل‌مران ومثل فوله تعانی (+:جو ان طائفتان من الم منين اقتتلوا 
قأأصلحوا مما فاون بخت | | حدا هماع | خری فقاتلوا الى 


ور یت 


(۱) راجع ص ۱۸۰ — ۲۲۲ ج ۵ تفسير 


أقوال الخلذاء والعماءفیسلطة الا مة ۲۸۹ 


بغي حى نی إلى أم الله . فان قات فاصلحوا یبا بالعذل 
وه ۶ 2 گر 7 1 

و أف.طوا إن الله حب القسطین) 

الأاساء وغيرها |و قد بدا اهدا کله‌فی مو اضعه من التذسمر ) 

و قدص ر م کارا انظار من ‌علماءالاصول انال لساطة ف ي الاسلام لاد" مه 2 تولاها 
هلال والعتدالنن نصیون علمها |الخلفاء والاعة وبعزاومم إذا افتضت 
عزهم > قال الامام الرازي في تعر يف الخلافة : هي رياسة عامة في الدين والدنيا 
لشخص واحد من الاشخاص. 000 الا خير ( الذي زاده على من قبله ) 
هو احتراز ع نكل الامة إذا عزلوا الامام افسقه . وقال العلامةالسعداتفتازاي 
ي شرح 1 القاصد عند ذ ير هذا التعر يف وما عال به القند الاخير : : وكأنه أراد 
بكل الاءة أهل الحل وااعتد واعتمر ریاس م على من عدام‌آو على کا لااد 
الا مه اه وقد قطنا ماله مبلطة الاب ة في كتا بنا « الخلافة أو الامامة العظمى» 

فهذه القاعدة الاساسية لدولة الاسلام أعظم اصلاح سياسي للبشر قررها 
القرآن في عصر كانت فيه جميع الام مرهةة حکومات استبدادية استعبدمها في 
اورم ودنياها » وکان أول منفذ لها رسول الله 2۶ َيه فل بكن يقطم آما 
من ا السياسة والادارة العامة للامة إلا باستشارة آهل الرأي وال کار ف 
الامة . ليكون قدوة لمن بعده 

1 جرى على ذلك الخافاء الراشدون فقال الخليفة الاول أبو بكر الصديق 
( رضي اشعنه ) في أول خطبة خطببا على منبر رسول الله م عقب مبايعته : 
أما بعد فقد وليت علي ول رم + ادا تيهنا عور ىواداان عت 


فقو مولي . وقال الخليفةااثانيحمر من الخطاب(رضي اللهعنه) من رأی‌منکم في‌عوجا 


۱ ۹۰ زیخ لول و نفاق/لعاماء؛ و اتباع‌صلاح الدين الخلفاء 
تفلتو مق فان له اعراق ودرا فاك ع ترهش فا شال ری 
الذي جعل في السامين من يوم عوج عمر بسيفه . وكان مجمع أهل امل والرأي 
.من الصحابة ويستشيرحم في كل مسألة ليس فيا نص من كتاب الله ولا سنة أو 
قضاء من رسوله مت وقال الثالث عمان (رضي‌اشعنه) آمري لا رک تع . 
وکذات کان عل الل فة الرا بم عل المر نی رضي انعنه وکر مو ج ولا أذ کر له کلة 
مختصرة مثل هذه الكارات على انر 
وإذا أوجب الله اأشاورة على رسوله فغيره أولى ؛ ولا يصح أنيكون-؟ 
الاسلام دی من حك ملكة سب لعربية فق د كانت مقيدة بالشوری»وو جد ذلك 
في أم أخرى » و امتاز الاسلام يجعله دیا نابا بقول الله وسنة رسوله العملية 
وسيرة الخلفاء الراشد.ن وإجماع الامة » وان حبل ذلك من جبله من التقباء » 
E‏ راج لارطاء امرك E‏ 
ذلك بأن ملوك اأسلمين زاغوا بعد ذاكعن الهمراط الستقم إلاقليلا منهم» 

وشایعیم علاء الرسوم اأنافقون » وخطباء المتنة الحاهلون » حى صار امسهون 
مجباون هذه القاعدة الاساسي ةل كومة يمهم »و كان من حسن <ظ الافرج في حر مم 
الصليبية أن كان ساطان السامین الذي نصره اشّعليهم يقتني في حكه أثر الخافاء 
اشدین و عمرین عبد الم زيز بقدرعامه - وهوصلاح الدىنالابوبي (رح) الذي قال 
لا حد رجاله المتميزين عنده وقد استعداه على رجل غشه «ماصى أن أصنم اك 
وللمسلمين قاض بحم بینهم » والح الشرعي مبسوط للخاصة والعامة » وأوامره 
ونواهيهممتثلة»وإهاأ ناعبدالشر ع وشحنته » فا بقضي لك أو عايك» ومعنى 
عبارة السلطان أنه ليس إلا متفذا لم الشرع كالشحنةوهوصاحب الشرطة- 
وان القضاة مستقلون بالج لاهم حكون بالشرع العادل المساوي بين ااناس. 
وقد اقتبس الصليبيون منه طريقة حكه» م درسوا تار خ الاسلام فعرفوا منه ما 


أصول اشر بم فيالاسلام ۲۹۱ 


يه أ كثر السامین لت خرین»حتی أسسوا حك دوم على قاعدة ساطة الامة آي 

۰ ا الاسلام + وضازوا بدعوما لانفسهم » ویمسون الحکومات الاسلامية 
اداد م جمل نت ات 7 الاستبداد والحکم الشخصي؛ وصار 
اأسامون الحاهلون بد ديهم وبتارم یصدقومم 4 وری | اشتعاون ا 
الحقوق مهم أنه لا صلاح لحكومامم إلا بتقليدثم » » قکان هذا من أسيابضياع 
أعظم منیا الاسلام السياسية التشريعية وذهاب أ كثر ملكه » وصدق علیهم 
5 محر ر بون یوم ای ی ل ن‌اللامن ؛فتد رقوله تعالىي 
أعد نهم الاو این ( 0٩‏ :۷ خر ورن وشم بأد .هم وأبدى المؤمنين 


El‏ رل بصار) 
اصول التشر يم في الاسلام 


الم وف عند جهور أهل ااسنة أن أصولالتشريع الاساسية أريعة : 

)۱ اقرآن المجيد » والمشبور عند علماء الاصول أن آیات الاحکام العماية 
ال که سای سم عشر آبانه وعدها بمضپم خسيائة آي 
للعبادات والمعاملات » والظاهر أمهم يعنون المر بح مها » وأ كثرها فيالا-.ور 
الدينية لان أكثر آمور الدنيا موكول إلى عرف الناس واجتهادهم 

(۳) ما سنه ر سول ال لَه اعمل والقضاء به من بيان وتنفيذ لكتاب النّهتعالى 
وقالوا یا EE‏ ل اة حد بث مدها ار ةا لاف فاا ذ كر 

(رع) إجماعالامة واتف قأهلالسنة على الاحتجاج ,جما الصحابة في نات 5 
والشيعة على اجماع أهل البيت في عرفهم » وفي اجماع الجتهدين منغيرها تفصيل 

(4) اجهاد الامّة والامراء والقضاة والقواد في الامور القضائية والسياسية 
والادارية والحربية » وخصه بعض الثقهاء بالقياس وأنكر بعضهم القياس وقيده 
| خرو ن كا فصان ذلك في مواضع أبسطها ما في تفسیر ية (ه : ۱۰۱) 

6ه وجي 


۳۹۲ ما فوض إلى الامساء من الاحكام لضا ئية والسياسية 


وورد في هذا الترتيب أحاديث وا ثار ندل على ااعمل به فبدالن ي ا 


والخلفاء الراشدین (ممها ) حديث معاذ أن الني ملي ا أرسله ! إلى امن قال له 
مكف تصنع إذا عرض لك قضاء ۶ » قال أقضي عا في كتاب الله » قال «فان. 
م يكن في کتاب الله ۶ « قال فبنة رسول الله َو قال « فان م يكن في سنة 
رسول الله ۶ » قال أجتهد رأني لا آلو . قال معاذ : فضرب رسول الله مق 
صدري م قال « المد له الذي وى زسولن زسول ات ۳ وان لله 
َو » رواه أبو داود والترمذي من طريق الارث بن عرو وفيه مقال وله 
شواهد , وأما العمل هذا الترتيب فهو معروف عن الحلقاء الراشدين وقد بيناءفي 
عله و به آمر عمر (رض) قاضيه شر شم في كتابه الشهور في القضاء و لکن الثقباء 
يقدمون الاجماع حتى ااعرفي عندعلماء الاصول _ وهو ختلف فيه على النص 
الختلف في حکمه 

والاصل في شرعية اجمهاد الر أي للحكام حديث « إذا حكم الما کم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجرانء وإذاحكم فاجتهد ثم أخطأفله اح واحد » رواهالجاعة كلهم 
عن أيهررة والا الترمذي عن عرو ن العاص 

بل كان الني ي عطي أمر اء الجيوش والسرايا دق الحكم ارون فيه 
المصلحة بقوله للواحد منهم «وإذا حاصرت أهل حصن قأرادوكعلى أن تز هم على 
حكم الله فلا تنزههم على حكم الله ولكن أنزلهمعلى حكدك ذانك لاتدري أتصيب 
فييم حكم لله أم لا 4 رواه أحمد ومسل والترمذي وان ماجه من حدیث ریدة. 
وقال مثل ذلك في انزلهم على ذمة الامير دون ذمة الله ورسوله لثلا مخذرها 
وهذا من آوسم النصوص الصحيحة في تفويض الاحكام السياسية والعسكرية 
إلى الخلفاء والامراء وقواد الجيوش لاما من ااصاط العامة التي ختاف باختلاف 
. الزمانوالکان.والاحوالوهومذهبالامامماك (رح) 


قواعد الاحتهاد من النصوص.العدل‌وااساواة ۳۹۳ 


۱ 
قو اعد الاحتهات من ۱ لنصو ۱ ص 
آحکام‌ابکتاب والسنة ممما أحكام خاصةبالاعال والوقائع ومنها قواعد عامة 
ولا معدل عن الحكم ره إلا لانم شرعي من فوات شرط كدرء ول لشلهة ۳1 
TT‏ عر (رض ) في الجاعة ألا حدسارق بويا ما هومن 
قطعي يعمل فيه باحترا حنهاد اط به الحکم و التنشد 5 ن آمبر وفا ض آو قاء بدجیش 
کا تقدم قرسا فى ۳ وال رمات 
وأما القواعد العامة فصي ما جب مراعانه في الاحكام الحتلفة » وآهبا في 
الاسلام عر يااحق والعدل المطاو قالعام»و المساواةفي الحقوق والشباداتو الاحكام» 
وحفظ المصالح ¢ ودرءالمقاسد» ومر اعاة العرف دشر طه 6و درء ادودالشپات » 
وكون الضرورات تبیح الحظورات » وتمدير الضرورة بقدرها » ودوران 
المعاملات على | كتساب الفضائل » واجتناب الرذائل » وحسبك بالشواهد من 
القران على قاعدة اجاب العدل المطلق والشبا ده وحم 2 
(نصوص القر ان في اجا ب العدل المطلق والمساوأة فبه وحظر الظلم) 
لا کان ااعدل آساس الاحكام ومبزان التشر یم وقسطاسه الستقم ۾ كد 
الله تعالى الامر به والساواة فيه بين الناس في ااسور المكية والدنية .قال تعالی 
(5: .»ین الله يأمر بالعذ ل والا حسان ) وقال ( ٤‏ :۰۷ إن الله 
ع م بج هو شم ۵ هر ام ۶ - 7 وه a‏ 
یام ر کر أن تو دوا الا مانات إلىأهلباء وإذا تحكمتم بين الناس 
أن تک ال وقال (۰: دسو بايا الذين امنوا کونوا 
قو امین بالقسط شبداء لله ولو علا تفسکم آوالوالد ین و الا قر بين 


۹4 الاس بالا ایو ی القيام با لعدلا.علق و الساو اة 


إن يكن غنا أو فير فالله أؤلى ہما ء فلا تتبعوا اموی أن 
دلوا کون تلووا أو تعر ضوا فاین لته کان ما تعملون خبیر") 
e‏ تعالى المؤمنين بالمبالغة فيالقيام بالقسط وهو المدل فانالقوام (بتشدید 
الواو ) صيغة مبالغة لفاعل بالقيام بالامر وعدم'اتهاون والتقصیرفیه»و بأنتكون 
شهادنهم في الحا كات وغيرها لله عز وجل لا هوى ولا مصلحة آحد» ولو كانت 
على أنفسهم أو والدسهم والاقر بين منهم » و آن لاحابوا فيها غنيا لذناهتقر با اليه 
أو نک عا له » ولا فقيرا لفقره رحمة به وشفقة عايه » ومهاهم عن اتباع هوى في 
الحم أو الشبادة کراهة أن صدوا فیهما اراعاة من ذ کی من الناس » وأنذرهم 
uk‏ عن الق أو أعرضوا غه 
وفال تعالى ( ۸:۵ با آنا الذين آمثوا کونوا رامين الله ۳ 
بالقسط ولا بجر منکر شان قوم علآن لا تعدواء اعدوا هو 
اقرب موی وا" تقوا الله إن الله تخیر ما تعملون) فرذه الا بة متممة 
لا باينا م فاك يأمر. بالساواة في اامدل والشادة ين اللفس وغبرها » وین 
القريب والبعيد » وبين الي والفقیر » وهبنا بأمر بالساوة فیهیا بين الانسان 
وأعدائه مها يكن سبب عداوتهم » لا فرق فیا ين ديني ودنیوی » فالشنا ن 
البغض والعداوة وقيل مع الاحتقار» فمنى قوله ( ولا بحر سکم ان 
قو م على آن لا تعداوا )لاحمان؟ م بغضهم وعداو م لک فشک وعداو تک 
هم على بر ك اامدل فيهم » فالعدل بالساواة أقرب إلى تقوی الله . وأنذر 7 
(۱) «أن تعدلوا» » بفتح أن لتقدير لام التعليل وهو قياسي » والتقدير فلا 


تتبعوا اموی كراهة أن تعدلوا أو للا تعدلواء اختلف النحاة في تقد رالاعراب 
٠‏ اتققوا على أن المراد ألايكون الموى سببا لترك العدل. وی کده ال يةالثا نية 


ااشواهد على حظر اظ ومناسده وعقابه ۳۹۰ 
امدل لاجل الشنا ن عشل ما أنذر نه تارك للمحاباة » آنذر كلا منها بأن اللّه 
خبير عا یعمله لا خی عليه منه ی فرو حاسبه على عله وعل نيته وقصده منه » 
فيثيبه أو بماقه على ما ی من آمره 
فالمدل هو الميزان فىقولهتمالى ( 4۲ :۱۷ الله الذي أَرْلَ الکتاب" 

بالق والیزان ) وقوله (7ه:ه؟ امد أرْسلنا رسلا نات وآزلنا 
م الکتاب ولایزان ليةوم ااناس بالقسط ء وأرلنا ا مديد فيه 
بسن شديد ومنافع للداس) الا بة .قير الناسمن يصدهم عنااظارواامدوان 
هدابة اهران ویلمهم منيصده ااعدل الذي بقيمهالساطان» وشرم من لا علاج 
له الا حد.د ااسیف والسنان» والراد بهااعقاب 

فقو ام صلاح العام بلاعان بالکتاب الذي يحرم الظل وسار القاسد »فيجتنها 
الومن خوفا ءن عذاب الله في الدنيا والا خرة ورحاء في واه فيها » وبالعدل في 
الاحكام الذى بردع الناس عن الظلم بمقاب السلطان 

الشواهد على-ظرااظلم ومفاسده وعقابه 


ويد قاعدة إقامة اعدل.ماورد في حرم افلم والوعيد الشديد عليه » فقد 

ذو افر فيمئاتمن ابات القرآن أسوأ الذكر » وقرنفي بعضها بأسو| العواقب 
فيالدنيا والا خرة» وبأنالحزاء عايه فيا أثر لازمله لزوم المعلولللعلةء والمسبب 
اسبب» وان‌اناس مالذین يظلمون أنفسهم ( ولا .يظاور بك له م ا 
وعاقبته في الدنیا انه مبلك الاثم ءوخرب العمران . قال تعالی ( ۱۱: ۱۱۷ وما 
کان ربا لت القری بظل وأهابا مصلحون) أي ماکان من شأ نهوله 
من سنته في نظام الاجماع أن مهلك الاثم ظل منه لم > أو بشرك بقم مهم > 
)١‏ اشارة الى قولین‌للمفسرین 


١‏ قواعد مراعاة الفضائل في الاحکام والمعاملات 


وم مصلحون في سيرم و ام وا عا مهلكبم بظامهم وإفسادم .کقال (۱۸: .ده 
وت القرى أهلكنام لا ظلم و اوجنا امبلسکی و عدا)وقال في الاحكام 
وم اک عا رل نف وم الظللون)وردهذانیحکالتصاص 
ونیا هذه انعر هد اقا مو الا بات الک ان و في نوعي الظل 
ظط الافر اد وظ الامم» ومن الاول ظ الانسان لنفسه وظلمه لغْمرهء» ومنه اال 
في العکم والظل في القول والعمل من إيذاء بدني أو مالي اوغبرها . وفاقا مسکة 
التتكرارااتي بيناها من‌قبل 
مجر قواعد مراعأةالفضائل في الاحكام والمعاملات هه 
من استقرأ الاحكام الشرعية في الكتاب والسنة بأنواعها من شخصية 
ومدنية وسياسية وحربية برى أن الغرض منها كاها قاعدة مراعاة الفضائل فا 
من الق والعدل والصدق والامانة والوفاء بالعبود والعقود» و ار هة والحبة 
والواساة والبر والاحسان ؛ واجتناب الرذائل من الظلم والغدر ونقض العبود 
والعقود والكذب والخيانة والقسوةوالغش والخداع وأ کل آموال‌الناس بالباطل 
كالربا والرشوة والسحت» وشرهوأضره انتجارة بالدين والرياء فيه وهوأساس 
النفاق الديني الذي هو شر الكفر وأحقره . 
وأما العقوبات فيالاسلامفهي قسمان(أحدها) المدودوي ألما وهيما فرض 
من عقاب معين على جرم مبين بالنص كالقتل لفظ الا نفس :و الزنا لحفظ العرض 
والنسل» والسرقةلحفظ المال :والفساد فيالارض بقطم الطر ق لفط الا من»والسکر 
لفظ العقل .و بعض:العلماء لاجمل عقا به حداً امدم اانص في القرآن ولا في السنة 
في محديده والحكةفي هذه الحدود المعينة إرها ب الاشقياء والفساق »واشترط في 
اثبات الزنا شروط فلا تتحقق إلا باقرار الفاعل . وورد في السنة أمره بالستر 


العفو بات نی الاسلام قسمان: حدودو لعز بر ۱ ۳۹۲ 

على سه و رغه عن الافرار 6 الامر بدرء الحدود بالشهبات »روي مرفوعا 
بلعظ الشمهات وبدونه من طرق فيه مقال 5 و هو به روات عن ر (رض) وقبه 
زبادة نيار والار« فان الاماءلا ن خطي ءي ‌العقو خيرمن أنمخطىء فيالعقوبة » 
وهو مشبوروعايه عامة الققباء. 

وقالو ۱ إناقامة الحدودمنحق الامام الاعظم «الخليفة»دون عبر دمن ا كام 

(ونانيها ) التعزير» وهومفوض إلى احتها دالحكام معو جوب ااعدلو حفظ 
تک العا م 5 والخاصة 4 وهو الأ الأشمل 

واأعيرة ي في كهذءالقواءداثيفضل ممأ الاسلام جم ار راتمالا نبياء وقوأ نين 

اشکاء وااعلماء» آنها قد جاءتعلى لسان ذي أي نش ن ام ليس عندم‌شر ع 
معزل » ولا قانون مدون » فبل عقل أن یکون ! الماما خاه في سن الكبولة منبجسا 
من نفسه » ول بۇر عنه شيء من ۰ مثله ۶ کف يكون هذا وهو الف لاستعداد 
البشر من قبله ومن بعده ؟ أمالعقول أنه كا بلغنا وی من ربه؟ ألا انه مو وحي ر به 

رن سم 0 هه ساره ی 9 37 
r)‏ والنجم إذا a‏ جم وما غو یهو ما شطق عن 
الموّى ه ان هو إلا وح جی) 


الارشاد إلى الاصلاحالالي ۳۹۹ 
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~~ 


امأقصل ۱ لسا جح من مقاصلد ۱ لقرأ ن» 
(الارشاد إلى الاصلاح المالى) 


بنا مقاصد القران اون ل فقبهفي اصلاح البشرمن‌طر ب قااتدين والاعان» ٠‏ 
وااعمل والاذعان» ومن‌طریق اعقل والمرهان » والفکر والوجدان» ومن طریق 
الک العادل والسلطان» ومن طر بق! کال وعالانسان» مایتعلقءنه بالافراد » 
وما بتعلق منه وحدة ا جاعات والاجناس » وبي ما تعلق بفقمه في اصلاح 
المفاسد الاجماعية الکبری الذي توقف كاله على ما تقدم كله وهي : 

(۱) طفيان ارو ودؤلتها (؟) عدوان الحرب وقسوتها (۳) ظلم المرأة 
واستباحها (ع) ظ الضعفة والاأسرى وساب حريتهاء وهو الرق المطلق -- 
ذلك بأن جميم حظوظ الدنيا منوطة بها » ولايم الاعلاح فيا إلا بتءاون الدین 
وال + را وا والحكم » وتا تکل عليها بالا حمال » مبتدثين بارشاده 
الیسألالال»والا بات‌فیها تدور على سبعة اقطاب » وهاك البیان 


القطب الاول 


القاعدة العامة في الما لكونه فتنة واختبارا في الخير والشر 
القاعدة الاساسية للقرآن في المال أنه فتنة أي اختبار وامتحان للبشر فيه 
حيامم الدنيوية من معايش ومصال » اد هوالوسلة إلى الاصلاح والافسادءو الخير 
والشرء والبر والفحور > وهو مثار التنازع والتنافس في که وإنفاقه » وکنزه 
واحتکاره » وجمله دولة بين الاغنياء » وتداوله فيا لصا لو المنافع يي نالناس 
وقدكان وما زال مثير آ ناه_داوات ين الافراد والجاعات من الاقوام 


۰ القاعدة العامة فيالال کون فتنة واختبار؟ فا خر والشمر 


والدول » وحلال الشکلات وشفاء المضلات فیپا » حى ذهب بعض. علماء 
الاجا ع الى جءله هو السب خیم الا نقلابات السياسية والاجماعة و کذاالدنة 
١‏ ی الاسلاميةسيا ببنت هذا في التغسير ولآضته عا عا بعل برهانه مما هنا . و ناهيك 
من ا لبا اميا کبار أ المال قول ار ي في قصيدةالد.نارمن المقامة الدرنارية 
* ولا التق ! ۱ ۳ جات قدرته * 
وقدقصر عاماءالفقه و الادب والثر بيةمن أمتدافيإعطاء الما حقه من با حث المختلفة 
امنا حي والمقاصد اني دونت في هدا امقس فى :دة علوم 8 ولكن هذه العلوم 


مازادتالبشر إلافساداءولا دو زعلا مذاالنسادالا فيااقرا ن 


قال الله ع. ز وجل (۳: ۱۸ 1 دی الک وأنفسكم ) 
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وقال حكابةعن نبيه سلمان عليه ااسلام رای فک سبا و ا 
(۰:۲۷؛ هذامن فضل رفي ایبلو ياش رام أكثر )۱۱ يةوقل. 
ory: ۳:(‏ رات كر ولا أو "لاد ب با ني تهر بكم عندناژآی» 
من امن وعل سا 0 ولك هم جراه اسف عا تحلوا) لابق 
ول (۳۰: هبوت یمن ربا لبو في مال انخاس لابو 
عند الله ؛ تیم من زکاة 1 دوق و 1 كك 7 

اون ) وقال ) ۳ رز 0 27 اشپوّات من او 
وا طور اأقنطرة من الب وا ) الا بة وقل تعالى (۸ :۲۸ 
الوا ةا آموالک واولاد ک واه ن اه عنده 3 طم ( 


الا بات في کرن الال فتنة واختبارا لناس ‏ ۳۰۱ 


:على الوه قا من شح لتقب ی . وقال تعالی ( ۱۸ :+ والالوالنو 0 بزينة 


سس 


ا ماه الدنماوالماقمات الاعات عم قور لك وااو غر 
3 1 5 3 ص ت 
آملا ) انظر هذا مع قوله تعالى في أول هذه ااسورة وهي‌الكرف (۷ ! نااجعلنا 
ما عل الار ض زينة لها 00 ام أ حسن عملا ) والمزاد من 
العمل ۳ عاق ۹ عا على الارض لعمر لل انو اه مب اش و ارضا ا «o‏ 
م ما ضر به فا م E‏ بصاحي اه 7 والمثل للحماة الد نيا نہ ات‌الا: رو 96 
وقال ".الى و يي تعايل قسدمة الى بع بسن مسخجلمه | 1 ليا تکون دول" 1 
الا غنیا, مسکم)والدولةبضر الداز امال التداول‌آي لثلا يكون المال محصور 
52 الاغنياء متداولا بهم وجح ۰ ) وهدا اسیو له ايوم بال رأسمالية ) 
والشواهد 5 وتزه کلام ٤‏ القران کر 5 لڪل اكلام علا 2 مواط من 
تقسار المنار ولا ۳9 اء الماشر ee‏ 
من الا بات 5 ارمماط السعادة والعلاح با قشاق الال ۰ والشناء امه ما هو 
للمرهيب وما هو للترغيب »> 2 دنل الہ رغيب والترهيب ف قوله (۲ : ۱۹۵ 
ر 6 مره 6 
و وا في سبل الله ولا لوا اند ب کم إلى الماك ) الا رة (۳) 
أي إن 5 انقاق المال في سبيل الله من أً أسباب المهلكة . ثم قال في الترغيب 


) و حسنوا »إن الل 5 ان ( وكذا قو له مال م ن‌سورهاللسل 


ll 5: ۲ (‏ ا و (۷) وصق ب ا سی ی (م) e‏ 


ومس ور 


یسری(ه) وما من عخل واستغىو كذب بان سى ٠١(‏ )ف ميسره 


)١‏ راجع فيبا الا یات 1-۸ (۲) راجع في الفبرس كامة الال فتنته 
(*) ص ۲۰۹ ج ۲ تفسير . 


e‏ الا بات فیکرن الا فتنةو ختبارلناس 


ون اس ههام دمع و ره 
للعسرى (۱۱)وما ہی عنه ما ادا ردى) 
هذا كله تفصيل لقولهتعالى قبل ان سغیسکم لشتى )وممناهبالاجمال والامجاز 

إنسعيك في الكسب والانفاقمختلف مبد أوصفةوغايةوعرة(فأمامن أعطى )ماعليه من 
المقوق الشخصية و القوميةوا صا الو اجبة والمندوبة(واتق )سوءعاقبةمنءها وضرره 
عا هو أحسن منه من مضاعفة الثواب عثلقوله( ليتجرّى الذین آساهوا عا 
3 مر © ال سس و "۶ ۰ 1 

علوا و جزی لین ا بالحسي آوهو شامل لكر اء الد نیا والا حرة 
( فسنسره ) مقتضى سنتنا في تأثير صفات الفس في الاعال » وتآنیرالاعال ني 
الاحوال الخاصة والمامة (لیسری) أي الخطة آوااطر هةالقضلی فياليسر وااسبولة 
والمنئمة له ولاناس فحبه ااناس وعبه الله (وأما من مخل) عا عليه منهذهالحقوق 
(واستغنى) عاله عن حب ااناس وحمدهم»وعن حب ال ومو نه ١وكذببالحسى)‏ 
التي باه ١‏ نما بمدم طلبها وحريها بالاعطاء والانقاق » وإناعترفبها باللسان» 
(فسنيسره) عقتضى سنتنا المبينة | نا (لاعسرى) من الخطتين »و سوءى الطر هتين » 
فيكون سببا لعسر البشر وعدوا هم ورمم > ويكون له شر الحزاء مهم ومنه 


و یژید ذلك شواهد القطب الثاني من آنات الال وهي: 


ال ۳۰۳ 


ذم ليان الال وغروره وصده‌عن الق و 
( ذم طغيان المال وغروره و صده عن وار ( 


قل تعالى في سورة العلق ( ٠:۹۹‏ كلا ان الانسان ليطي أن 


لجو »م دا "د و ماع 

راه استغتی ) أي حقا إن الانسان ليتحاوز حدود الحق والعدل والقضلة 
بروبه سه عنبا بالال ¢ مستعنبا لعسه و أو قصره على شهواته عا في بدلامن 
نفم الناس ومرضاة الله تعالی وثوابه في الا خرة . وقد تزلت هذه وما بعدهافي 
أي جل أشد أعداء الني مو والاسلام من أول ظبوره وهي أول مانزل في 
+ چ ۴ ۳ ی ام ۱ 35 هس ی e‏ 
في ذلك . ومثلبا في سورة ١١١‏ ( ندت دا أني هت ون #ما أغنى 


ىقل :جا لاا الس ار عن 5 ثم رت 
وه سے للم 6 دص عون ا و ع وام > ل وى سس 
همزة لمزة « الذي ع مالا وعدده »ع م ز ماله أ خلده ( 
نزلت في الولید وأمية بن خلف و کذا توله تمالی ( ۷۶ ذری وم 
س جع ۵ بت .- ده د * ر وس “سور اس ۳ ہے خر ع د على و 
خامت و حيدا »و حمات له مالا مدوداوو ین شهوداهو»هدت 
(۱)«نب» : خبر أو دعاء التبابوهو خسران يفضي الى الهلاك » ومعنى تبت 
یداه : خسر ماجعه ہما من الال » ومعنى (وتب) وخسر نفسه بعد خسران ماله 
دماأغني عنه ماله» أي مامنع التباب عنه ماله «وما کک من لنتا نج والارباح 
والاه والولد الذي ظن أنه نفعه 4 وكانأهر ابنه بفراق بنت‌النبي وص » بعدالنبوة 
وقد أحدقت به العي نحم ل التجارة . ومات هو بعده بالعدسة بعد غزوة بدر التي 
ساعد الشر کین علا ماله» و ترك میت حتي تن > 9 استأحروا بعض السودان 
حتی دفنوه. اه ملخصا من البيضاوي‌قال وهو إخبار عن الغیب طابق وقوعه 


۳۰ ذم الغرور بالال 


3 5-5 يي جي س ےت‎ ۴ PS ت‎ on." 

له عبيدا م بطم أن از ده کلا [ َه کان لا با تنا عخيداهسا رهه 
صسمودًا ) ال الا يات » وقد نزلتفي الولبد بن‌الغيرة. وكذا آیات‌سورة 
(نهه) من قوله ( ۰۰ ولا تما سم کل حلاف يون ال قر 
أن كان ذا مالو بنین ه لذاتدلی عليه آبائما لاط الارن 
وكان هؤلاء أغنى زعماء قر يش الذین‌عاد واني لور استکمرو اعن اتباعه يغناهممن 
أولعبده بتبليغ الدعوةثم قال تمالىفيهم إذ كان مم ا لال منم أ وسفيان لقتاله يوم بدر 

کر ا ا 

» ن الذین قروا یتفعونا موالم ایصدواعن سییل الله‎ ٣۹:۸( 

اع لاقي جنم رن ها ER‏ ار م 5-0 
وفي أمثالحم من مترفی أقوام الانبياء نزل قوله تعالى ( ۲۰.۳6 وقالوا 
نح الث SIF BE‏ نس عند ين ) 

2 e 
واحضرت‎ ٠١۸.٤ ( ومن الا يات العامة في غر بزة البشر قوله تعالى‎ 

ی دودرو و 

0 ن سورة العارج ( ۷۰ إن الا سآن خلق 
هلوعا « إذا مسه الث جزوعاه وزذامسه ابر " منوعا )ايز المال 
الكثير وأكثر الاغنياء مناعون للمال الا من استتی ۳ بعد هذه‌الا بات بقوله 
(رلا امین ) الم 

عثل هذه الا یات ينفر الوعاظ الناس وبزهدونهم في الال والدنيا فیبالفون 

و اعا الذموم الغرور والطغيان والبطر والاستکبار عن الق افتتانا بالمال»ولذك 
قرنهني بض الا يات بالاولاد» وکذا البخل به والشح وأكل آموال الناس بالباطل 

كلربا والرشوة وااسحت » وشواهده في بات القظب اثثالث وهي : 


دم البخل بال ال والکبرهه والرياء في انفاقه ۳۹ 


اذم البخل بالمال والكبرياء نه والریاء في انفاقه) 
قال تمالی (۱۸۰۰۳ ولا سین الذين اون آناهم / 


من ) فطاله هو خيرًا مم بل هو شر 42 2 سیطو قو ۳ ما او ۱ ب 
بوم رم القتامة ) وقال في سياق الترغیب في الانفاق في سبيل الله من طيات 
الکسب والاخلاص فيه والنعي عن الرياه والن والاذی فيه(۲:٠٠۲الشيطان‏ 
يعد ۵ الفقر و یأمر کم بالفحشاء ) الآآبة . فسروا الفحشاء بالبخل أي 
الشيطا نيصدك عن الانفاق في سبي لاله بتخويفكمنالفقر وبأس؟ بالبخل الذي 
شش‌شره وضرره . وقال بعد الامر بالاحسان بالوالدن وبذيالقرى واللتای 
والساکین والميران ( ۽ . هم والله لاحب كل مختال ظور این 
لون ریاف الا س بالبخل ) وقال‌فیمن عاهدالله لين آناه من‌فضله 


مال وخيرا لیصدقر" منه(۷۷:۹ ۹ ناهر" م من ) فص اوا 3 ۰ وتو لوا 


مھ س 


وم مع مر طون ۷۸فا ي نماقا فقاو م إلى وم لهو نه ع أتخلفوا 


الله ا و > كانوا تکذبون : if e‏ هوّلاء 


- 
لمعه سس © 9 


شعون توا في سبیل الله فشک مل »ومن مخل ا 
ی 9 e‏ 

o‏ 5 د شسه » وال المي f‏ |المعراه» وان و لوا 
ېدل قوم يرم ثم لا یکونوا أمتالكم ) أى وان “تولوا عن 
الاتقاق في سبل الله مپلکک بزوال دولتکم ویستبدل بكم قوما آخرین ينفقون 


۳۰۹ ذم أ كل أموالالناس بالباطل 


وقل تعالى ( ۱4:4 یا الفرين 1 منوا لا تا كوا اآمواسکم بتک 


ف امصاحة العامة . ن الدفاع عن ٠‏ اا 4 و افاءه الق والعدل 5 الامة ۰ 


بالباطل إلا أن کون جاره عن تاش منک م ) وقل (۲ ۱۸۸ 
تاکر 0 کم بل نکم با با طا ل نذأو ۱ م) إلىأ لكام : ما کاوا 
واخذهم | 7 وقد" 7 3 وکام A‏ الاس با 31 باطل ( 
وقال فيهم (أكالو ن اسحت) کل آموال اناس بالباطل يشم ل كلما 
ليس له مقا بل م مشروع و بدخل‌فیه هش وا ليل والخداع الد نيوي والدبني 
واارشوة 4 و السحت بالضم احفر الذي ارم صاحبه العار و وصف بالخسة فهو 
يسحت مروء تهأي بذ هب بهاو قدقات في وطن اكام اظالین من المقصورةالرشيدية 
و کف لا سحته ننه وم اسحت | كالونفيه والر 5 
وقل (۳:۵ i‏ الذين ن آمنوا ان کر 2 ۳۳ نالاحبار وا 21 بان 


لیا لون مال آلثاس بانب طل و عن سبيل الوا اذين 


بکنزون الذهل وا فض ول 3 في ديل الله شرم" ۱ 

مذاب ال ۳۹ ی 5 عا في ۳1 کے فكرق اد ١‏ 
.2 د 66ج te f Og‏ 

واجنوممم رم : هذا ما کنز تم لا نفسكم فذوقوا ماکنتم 

١ ا‎ 8 

تڪنز ون ) اوعد على کنر امال عنم تداوله والانتفاع العام به » وعنم 

الحقوق منه (۱) 

)۱( راجع تفس ها في( ص 1۱۰-۳۹۵ )من جزءالتفسير العاشر 


5 الالو اهي بحكونامن لم ا جزائه بل الا ءان‌وااعملالصاخ ۷.۷ 


القطب ال ابع 


اله وج اژه على الامان واعملاصال 


2 


مدح الال والغغى ی بکونه من نم 


وه و e‏ 
.قال آعالى في‌سورة نو ح علیه‌السلام( ١۷)حکاةعنه(‏ ۰ افقلت استخفر وا 
To 3‏ ۰ 331 هع م ee o2‏ 
سکم نه کان ار ۷ و اأسماء علبي مدرارا ۱۲ و ددم 
1 0 رش او توت 
باموال وبين و بعل لكم جات و تعمل لک اا ( 
وف و الام ۱ : ؟5) بل قال #مالى في 
بیان نعمته على ادم وحواء وذر ریتها مبدابة الدين في آ خر قصته من سورة طه 
۱ (۱۲۲:۲۰قال اهبطامنبا جیما بسک بض دو اماب انیشک 


0 0 سمس 


ري و ی ت 

مي هدیمن م هداي فلا يضل ولا شمی (۱۲۳) ومن أَعرض 
عن ذ کری فان له معيشة متشه فقا ) الا ات و اتباع هدايةالدين 
افوظ ٥ن‏ شقاء الدنيا والفوز نعمه ه ااهلشه الراضة فا 4 وحزاء من آعرض 
عنها الشقاء ومعيشة الضنك فما . وفي مناه فوله تعالی من سورة الجن (۷۲ ۱۳ 
وان لا سنا ای آمتا به فم بۇ من به فلاشخاف مسا ولا 
رهمّا ( أي لا طم خقه 6 ولا بظ بدل درهته > لاس عره الاعان 
نمه وعفظه » وهذا يشمل الدنيا والا خرة » ثم قال في آمر الدنیا منها 


© و 


(«؛وآن‌لو استماه‌وا عل الدار مه لا سيتام ماء عد قا ۱۷ لنفتنمم 


۸۰ أمتنانالله على ندیه واتباعه بالغنى و تسميتهالمالخيرا 
و O TE‏ 


RA‏ على هذه الحقيقة الي خمل عناالنسرون وغيرهم قوله تعالى 


۵ تس 2 


ماعل الامر عنعالمش ركين من دخولالسجدارام ٩(‏ :۷ون خفتم عبلة 
فسوف ليك الله من فضلله ان شا )أي وان خقم ففرا يمر ض لک 
وتان مها كان از رن م المج وغيره فسوف بفنیک 
اه تعالی بالاسلام وفتوحه وغنائمه (۲) وکذا قو له تال للذين أعطو أ المداء 
3 ن أسرى بدر ( ۸ E‏ لر الله في قاو بكم 3 بوتکم 

خیر | ما ا کم )و کذاك کان » فق دأغني عرب افقراه بالاسلام 
لجعلهم آغي الام والاقوام ۳( 

و ن الله ال عی له الاعظ بالغى بعد الفقر بقوله ( ۳۰۹۳ وو جدك 
عا ثلا 8 أَغْن) وامتن‌علی قومه بتوفیقهم للتجارة الواسعة برحلة الشتاء والصیف ٠‏ 
في سورة خاصة بداك(هي‌سورة قراش.6١٠‏ ) وسمى الال الكثير خر بقوله في 
صنات‌الا نسان ( وإنه لحب الخير لخد )و قال فيمن حضرهالوت(۲: ۱۸۰ 
إن رك اا للوالدینرالاقر بين ) الاب 

وإعا كان المؤمنون المتقون لله الشا کرون لنعمه أ<ق بنع الانيا من الكافرين 


) سل وی إلى‎ ١ )هذا معطوف عل ها له مق او‎ ١( 
أي وأوحي إلي هم لو ات تقامواعلى الطر ةا لى ال ي جاء بها الاسلام لوسعناعليهم‎ 
#لرزقر أصله الماءالغدق أي الكثير ير الذي ينبت به از ر عو يدرالضرع -( لنفتنهم) أي‎ 
تتحنهمفيهأ یشکرون العم ام يكفرونها ومن ن بع رض هنم معن ع هد أيةر به با لقرآن بد خله‎ 
في عداب صعد(بفتحتين) أي شديد المشقة فتكون التعم سببا لتعبه‎ 

© راجع تفسير ال ف ص ۲۷۷ ج ۰ تفسبر (۳)راجع ص ۰ مله 

5 - وحي 


شکر نعمة الال و کفرها وأثر کل منها في الدنیا والا خرة ۳۰۹ 
لنعمه والفاسقين الظالین » لانهم أحق وأجدر بالشکر علا » والشکر استمال 
النعمة في الحكمة الي منحت لاجاها من الق والعدل والاحسان والبر والعمران» 
وهو الذي برضي الله تعالى فيها » ومن سننسه تعالی فيها ان الشكر لها مهذا العی 
سبب للمز بده ما » و ان‌الکفرها بسو ء استعاها سیب لسلیها او سلب فوائدها 6 
قال تمالی ( ۷:۱۶ ولذ تأذن بكر لئن شکرتم e‏ ولئن 


كفرتم إن عذانى لشديد ) وقال ی أن الله ل ك ا 
نعمة باعل قوام حتى بير وا ما بأنفسهم) 
فالمؤمنون والكافرون يشتركون في أسباب سعة الرزق و كسب الال من 
زراعة وصناعة وجارة » لان هذه الاسیاب د وة لا مختلف باختلاف الاديان 
كا قال تعالى ( ب : .م كلد مد هو لام وهو لاء من عطاء ربك » وّما 
كان عطاء ربك حظوراً ) أي ما كان نوعا عمن بريد بهلذات العاجلة»ولا 
عمن يريد به‌سعادة ال خرة» واعا يفْضل بعضهم م ف استمال الال » فاستعاله 
فيالفسق والشر والظل والسرف والخيلاه كفر لانعمة وسبب نحقها نفسها أو حق 
ركتها » بكثرة الضرر والفساد المترتب عليها » فمن الشاهد أن أكثر الاغنياء 
السرفین الفاسقین هتترون أ بصابون بالا دواء النفصتة , وآما الا الترفة 
السرفة الظالمةفتضعف وقد تققد استقلاضا . واستعاله فى المر والخير سبب للمز بد 
یبا . وقدحققنا هذا الوضوعفيمواضعأخرى » و مندقولهتعالى في الزينة والطيبات 
من الرزق (۲۲:۷ قل هي للذين آمنوا فيالحباة الد نباخالصة بوم‌القيامة) 
أي هلم في الدنيا بالاستحقاق» ویشار کم فيهاغيرم مقتضى الاسباب »و لکنها 
ا sS‏ لامهم يتوساون بالشک ر للهعليها لی‌سعادة الا خرة 


(۱) راجع تفسيرها في ص ۲۹۸ جم تفسیر 


۰ حكة جعل نعم الد نياوما همامبذولة للمؤمن والكافر 
الكاملة الدائمة » وارلا ذلك لعل زينةالدنيا خاصة بالکافرین کا قال (4۳ : عم 
ولولا أن اا ا واحدة نان يكف بار من ن لببومم 


رر 9 م وت 
۳ 4 ۱ من فد e‏ علا ر 1 و ۳۶ ی وا با 


و وی مت 


وسرراعلیها هکتوز ن هم وزخر فادواٍن كل ذلك لما م متاع المياة 
اليا و 4 عند ر بك لین ( 
أي واولا كاهة أن 1 اناس كلهم كفاراً جعل نعم الدنيا وزینها 

للکافرین وحده لجعلنا لبيومهم سقفاوا وابا منفضة وسلالممنفضة بصعدون‌علیها 
إلى غرفات قصورم » وجعلنا لهم فيها سررا كذلك وزخرفا أي ذهباءوما کل 
ذلك إلا متاع الدنياوهو قلیل‌زائل » بالنسبةإلى نعم ألا خرهالعظلم ادا » ولكن 
الانسان هتتن بالحاضمر المشاهد » ولذلاك جعل الله سعة الدنيا وزينتها بالاسباب 
الك الشر کول اموق اهق اوا کنر اعاعا لسع يان عا 
بالاعتدال والقصد في أنفسهم » E‏ غير م كا قررناه | نفا . ويؤيده 
ما في القطب الخامس من إرشاد القران إلى حةظ المال والاقتصاد فيه. 

وهذاالنشر يم والتثقيف والأدبالعايني الحضارة الاسلامية يعاو م اعى حضارات 
جنيع الام السرفة الفاسقة » فبل كان هذا وما قبله وما يذ كر بعده ما نبع من 
نفس ممدالامي في المقد الخامس منعمرهخلاقا لطبائع البشر » إذ تعمد منهم ان 
تفيض من عقو لم في هذه السن»مالم يكو نوا فكروافيه وزاولوهفيسنالصباوالشباب» 
أم الاقرب إلى عقل المؤمنان يكون وحتامر: الله تعالى ؟ كلا ءإنالامرين 
من الخوارق والعجائب فنيؤمن باه جب عليه انيقول انه لا يقدرعليهغيره . 
ومنلا يؤمن ب‌لاجدآمامه إلاان يقول إن مدا أفضل من جميع البشر بنفسه »إذ 
صدر عنه ما | يصدر مثله عن غيره » ولا هو من شأن طبيعةهوغريزته 


اقطب الامس في وجوب حفظانال والاقتصاد فيه ۳۱۱ 
7 مس و - 8 2 
قال تعالى :ولاو الها موا الي جمل الله لک قباما) 
قيام الثيء وقوامه(بالكسر والفتح) مايستقم به ومحفظ ویثبت . أي جعلها قوام 


معايشم ومصالحكم » والسةهاء ثمالمسرفون"المبذرونها لصغر سهم دون الرشد 
۹ 5 ۰ و 5 و 5 
أو نساد أخلاقهم وضف عقوم ( وارز قوم فېا واکسوم وقولوا هم 


قو لا متروفا(ح) و بتلوا اليتائى حى إذا لوا النكاح »فإن تشم _منهم 
شد فادفعوا إليهم آموا هم ) الا بة . الابتلاءالتجر بةوالاختبارء أمباختبارم 
وألا تتدفعالبهم أموالىالابعد ظبور ارشد في آعاهم » وهو الصلاح والاستقامة 
في معاملیم» لثلا يضيعواالاموال فيا يضر أو فما لا ينقع 
وقال تعالى في صفات المؤمنين ( ۲۵ : ۷ والذين إذا آفقوا لم بسر فوا 
و e‏ وكان بن‌ذاك قواما ) الاسر اف التبذير والافراط» والقثر والقتور 
والارقتار الاقلال والتضديقفيالنفقة. يقالقتر علىعياله عومثله قدر لالدال مکان 
التاء ومنه ( الله بط الرزق لمن ,شاه من عباده وَيَمَدِر له ) وهو 
مكرر ي عدة سور 
وقال تعالى ( ٠٥‏ :۷ لينفق ذو سعق من سعته * ومن در عليه 
5 قه فلمتفق ها آناه اله ) وهذا زل في النفقة على المرأة المطلقة فيالعدة» وهو 
إرشاد عام والقاعدة في الاصول أن المبرة بدلالة العموم» لا قید مخصوص‌سبب 
الرزول. وقالني النفقات العامة ( ۲ : ۲ وما رزقنام بنفقون ) و«من» لاتبعيض» 


۲ النهي عن التبذير وجعلالبذرمن إخوان‌الشياطين 

فكل ماش في اسم وافقبرفي السبرة» مأمور ان فق بحا ناما لا کل 
ما آ تاه وهذا أعظم أصول الاقتصاد» فمن أنفق بعض ما بکتسب‌قما يفتقر» 

و تدم في وصایاسورةالاسراءاحکيمة (صه؟١)ذ‏ كر آبات النهي‌عن التبذير 
والمبالفة في بسط الد والمالغة في قبضهاء وما لكل منها مر _ سوء العاقية » 
( ۰۱۷:ج وات ذَا القزق ماکان وان تيبل ولا 
ا ار 3 ( ۱ 

واولا اقتران تلك الوصاءا 9 علاپاومنافع پا ماسميت حکه.آلا تری أنهقال 
عقب النهي عن التبذير(إنالمبذر ين کاو | خو ان اشیاطین )لامهم يفسدون نظام المعيشة 
باسرافهم »و بکفرو ن النعمة بعدم حفظها ووضمم! فيمواضهبا بالاعتدال » ولذاك‌فال 
عقبه(و كان الشيطان لربه کفوزا) ا 
إلى عمك ولا سيت كل ابسط فععر ملوما ع ) فعلل 
الاسراف في الانفساق بأن عاقبة فاعله أن بکون ماوما من الاس ومحسورة 
في نفسه » والمحسور من حسر عنه ستره فاذکثف منه الغطی» ويطلق على من 
ار قونه وانكشفت عنعجزه» والحسور المغموم أيضا . وكلهذه اماي 
نصح في وصف السرف في النقفة»بوقمه اسرافه في اعدم والققر الخ وحسير 
البصر کایله وقصیره ويكنى به عن لا فکر في عواقب الامور » 

ولو أن السلمین تدبروا هذه الا بات الحكيمة في الاقتصاد واهتدوا با 
لاستغنوا بارشادهاعن جیع الکتب والوصايا في حفظ رونهم»ولندر أن يوجدفيهم 
فقير. ولو كانهذا الفرآن نابعا من غريزة محمد م وريه وشعوره لا وجدتها 
فيه » فق دكان حب البذل والاحسانهو ااغالب على طبعه »وصاحب هذه الخليقا. 
فا بكر في الاقتصاد » واعا هي وصابا ربااعياد 


انفاق‌الال ابة الاعان ووسياة سعادة الانسان ۳۱۳ 


التطب اسان 


( إنفاق الال في سبيل الله اي الامان ) 


( والوسيلة باة الامة وعزة الدولة وسعادة الانسان ) 


هذا هواقطب هي الاعظم من أقطاب الا بات نزن امال وأ کنرهافیه» 
وما ذكرقبلهفهو وسائرلهءومايذكر بعده فهو بو ن!عملبه» وأظب رالشواهد فيه اناللّه 
تعالى جعله هو الفصل بين الالام الصحیح القترن بالاذعان » المبني على أساس 
الاعان » وجعلدعوى الاعان بدون شهادته بال » وان كانت دعوى الاسلام 
قبل مطلقا لان أحكامه اعملية تبنى على الظواهرءواللّه تعالی هو الذي تحاسب 
على السرائرء وعليها مدارالزاء في اليوم الا خرءفالاسلام عمل قد یکون صوريا 
غير صادر عن اخلاص وإذعان » والاعان يقين قلي إستازم أعمال الاسلام» 
ولكن الاسلام الصوريالصادر ع ناستحسان لاءن نفاق » يكو نأفرب الوسائل 
إلى يقين الامان » والاصل في هذه المسألة قول الله عز وجل ( 4 : ۱4 قالت 
آلاخراب (۲0 متا قل ل تومنواولکن قولوا 1 ولا یذخل 
الا عان في قلو بک ون لطيعو اانه و و ل لمکم 5 
ایک 2 » إن أله ةو 1 حم »ةا ال منون الذ بن | منوا 
بتر وزسول نع ابو وجاقدوا ام وسيم في سيل 
لله » أوكنعِك هم لصادفون) فقدم الجباد بال دلى ال باد بانفس في 


حقیق صحة الاعان وصدق مدعيه وقول( لا يلتكم )معناءلا ينقصكم 
«؟» الأعرا اب اسم لسكا نالبواديدو نسكانامدائن والقرى والآيات نزتى 
7 بني أسد أساموا في قحط وحاعة لیتصدق عليهم المسلمون ثم حسن إسلا 


۳ الاتقا قفي سبل الله أولاناتالاعان 


وبل هذا الشاهد اية المر الناطقة بأن بذل المال على حبه بالاختبار » ول 
آبات الاعانءو يليه إقاءة الصلاةوإيتاء الركاة اي مجبيها إمام المسامين وسلطانهم 
بالالزام » وبلیها ساثر أمبات الفضائل ومعالي الاخلاق ء وهي قرله تعالی(۱۷۷:۳ 
EE ۳ ۹ 5 ge ۳‏ دست ه© ا يي هه 
ليس الب ا واوجوهکم قبل المشرقوا مغرب و للکن الب 


سو کے 


بال الوم الا خر والملا لكة وال سکتاب وا لین 
نی الال على حبّه ذوي الق 3 وال وال یر وان 
۳ والائلین وني ار قاب » وأفام الصا واتى ال کاة 
و الو فون بمو دهم إذا عاهدو اوآ لصابر ان ي ۱۳۹ وال 
و حبن ۳ س »أو كك آلذین صدئوه وار له مك هر امون ) 
وني قوله تعالى ( واتي امال على حبه ) قولان (آحدها) أعطى الال و بذله 
على حبه إياه كقوله ( لن تتالوا الب حتّی تفقوا ما تحبون) (واثاني) 
ان الضمير في حبدلله تعالى کقوله ( ويظطعمونة الطعَام على حبه مشسكينا 
و تما وأسير"! ) أي حب اله تعالى . وتجد بيان الذروة لیا من تفضيل 
خآ ورسوله على الملل وغيره من متاع الدنيا في قوله تعالى ( ۲٤:۹‏ قل إن 
کان ابام راو 1 دَإخواتكم وأزواجك دشي نک وَأمْوَال 
أغترفموهارجارة مخشؤن كسَادهَاو:ساركن راونا حب له 


0 
۳۳۹ 09 ۾ ت ۾ 0 من و ۰ 
من أ ورسوله وجراد في سبیله قترلصوا 0 13 الله بامره 
e‏ ۳ هك" ۰ ت ص 


واه لا ميدي القوم القاسقين ) 
ومن الا يات في تفضيل المؤمنين النفقين على خيرهم وتفاوتهم في ذلك قوله 


كثرة ذ ک الانفاق والصدقة وال کاة في الفران ۳۱5 


زاب 
ولي الضرر 


۰ دعوت 0 > ار دجا وا 
تعالى (: : هه لا شتوی القاعدون من الوعنین عر 1 


وا لجاهدون ف سيل اله نو لم وسيم فضل ال امجاهدین 
مو هم وأنقسيم 55 القاعد, ن در حه ولا وعد ا ا ( 
وقال تعالي ( ۵۷ : و[ سکم ألا فوا في ل یل اه ولله 


ی هن 
۳ - 


۰ 
ص 


سے رت کات و - 2 
ميراث! لسعوت والأزض 3 5 تم 0 د اق من قبل 


مهاعم 


ا عظم در جه من ع الذي i‏ من اعد 
وقاتلوا » وكلا وعد ان الست ) الا ب 
وقد ذ کر إنفاق الالني وجوه الجر والخبر من آمرو نهي‌ووصف فیعشرات 
من ایات ت الذ > مكمه » وكذلك ك الصدقة وها تفي فت منیا مین دمن روصت 
وكذلك از اة » وأبلغ من ذلك التعبیر عن الت دی والانقای باقر اض ار 
تعالى ووعد قر صه بالمضاعفة له 
ومن لا بات البليغة في الترغيب فيه ومضاعفة ثوابهو بيان إذابه»عشرون 
آله منأواخر سورة البقرة هي من أواخر مانزل‌من القران بتخابا الوعرد الشدید 
على أكل الربا فراجها من آنه ۲۱- ۲۸۱ مع تفسیرها منجزءالتفسيرالثالك”' 
من اابلاء ان أن بری ااشعوب الاسلامية ف هذه اف رون الاخيرة ول 
0 قي ب بدا ل الماللاجهادفيسبيل الذي : حذظ بر 
و یز به ملكهم » وتعاو به كلة اله تعالى فيهم »م في خيرهم » وفي طرق بر بر اي 
ترفي بها أمتهم » وتکون حجة على ساثر الأمم في تفضيل دينهم على ساثر 
الاديان» وحاجةالاثم ۱۱ مهلا نقاذاالحضارة من جشع عياد ام ال و استذلالم للملايين 
من البشر به » وماافضی اليه منفوضى الشبوعية الدينية والادبيةاأشاراا ليعافمايلي 


)۱( وراجع كامة امال في الجزءبن ۰ و و وغرها 


۳۱۹ اجوق الفروضه و ااندوبة فى امال 


القطب السابع 
(فيالحقوق الفروضة والمندوبة في المال ٠‏ المالى ی 
قدءعدت لتفسير قوله تعالى ( 4 ۳ ۰ ۳ ری آمواغم صد ای 


ر 


نطبر هم و لز كيم مها)فصلاي فوا زد ار I‏ روضةوالصد 0 
اماي للبشر وامتياز الاسلام بذلك على جميع الادیان . بینت فيه مكانة المال 
وغاو بعص الاعات 5 A.3‏ وادخاره ۳ نظمته و استء لاله 4 و استعیاد الالوف 
. وأاوف الااوف من اابشر به » ویدعون في عرف هذا العصر با آمالیین؛وقيام 
جماعات أخرى بالدعوة إلى | بطال النظام ألدولي العام ني امال » ووضع نظام آخر 
مد . بسك ان هده المتن وما تنذر العام ره من ا راب 4 والدمار اغد الا 
اتباع هداية به الاسلام ف الاصلاح لاي 1 وحصت أصول هذا الاصلاح يأر لع“ 
عشر أصلا هي (۱) افرار المد چة الشخصية و رم أل اموا الناس بالباطل 
)۳ مر عم الريا واتار (۳)م منم جمل المالد , وله ن الاغناء(؛) الجر على اله ماه 
ل متهم (0) فرض الز كاة في أول. 
الاسلام‌وجعلها اشترا كيةمطلقه باعم! الو ا ااکام»واماتکون ا 
تحرف لا حکونة ولا دولة للالام(۹! سا بنك وحود والكومة بالز کاة 
انحدودة تربع العشر 1 في انعد ین وااتجا ره ة ني كل عام مادام النصاب تاماءو با لعشی 
و صف العشر ف غلات الإراعة ايء يهأ مدار الاقواتأو مطلقا:؛وز کاة الا نعام 
اأعروفة » وفاتي هنالك ذکر اس في الر كاز وهو ماينبش من الال الکنوز 
ب والعدن(۷ فر 0 نفقة الزوجية والقرابة(4) إمجاب كفابة الططر من كل 
دين وضيافة اغر باء(٩)‏ بذل اال في كفارات فض الذ نوب (۱۰) ندب 
جدس 2 ر 


خلاصة الاصلاح الالي في الاسلام ۳۹۷ 


صدقات التطوع للمحتاجين /١١(‏ ذم الاسراف والتبذير والبخل والتقتير (۱۲) 
إباحة الزينة والطيبات من الرزق بشرطبما » لتوقف رقي الصناعة والحضارة 
علا » (۱۳) مدح القصد والاعتدال بل إيجابه(؟١)‏ فضي ل اغى نيالشا کر على الفقير 
الصاء راه باختصار و کنت قد شر حت قله مصارف الزكاة فيتفسير آنتها (هة ٩۰‏ إا 
الصدّقات الفقرا, والمسا كين)| + 

¢ ليق ها اشرق شا انيم رة « وهي مورة التوبة » الشتملة على 
ل بات ف أحكام الاموا! ل في في الاسلام دخل في ثلاثة آقسام (۱) السائل 
الدينية والاجماعية ني الاموال(۲) *)أنواع الامو الومصارفم '(*)فو ائدإصلاح الاسلام 
ا مالي اشر فال رجو ع إلىهذهامءا<ث يهذا|الجزء من التفسير يغنينا عن اعادمها هنا 

وخلاصة القول في هذه القواعد اعامية في إصلاح ثروة البشر وجه‌اپا خبرا 
عاما کا سماها الله تعالى في كتابه » واتقاء شرور التنازع عايها بالوازع الديني , 
والتشریم الدولي » أنها هي التي يصلح با أس البشر على اختلاف أحو الهم 
و استعدادهم » ا سعداء قي دنياهم وفي دنهم » وأن جد مثلبا فيدين من 
الادبان ولا شىء من کتب القوانین والحكة اابتمرية » وان البشر لعلى خطر 
EE‏ دي على المال -: ا اليل » 00 
عبدة معبدة ی وهم لا وشوا وهي الاسلام وهداية اقران ( ۲ . 
رل دفم الله الاش م ابض یت الا رض 1 
اف را وی 

و شوم ایکا امد وش کل ارس ای ل را کن 
جد اذى الأمى الذيعرفنا خلاصة تارتخه قداهتدى و حى من نفسه لنفسهفي العقد 
الا مو ع كا د قح إن اا اي فاقت وعلت جميع 
والبشرية واانظم الدولية يأرقىعصور اام والحكة والقوانین ۶ 

اها المعقول عند من يؤمن بأنلاعالم El‏ مدير أكون هذا و 
ا على خام اانبسينعنداستعدادالبشرله لاحتاجون بعده إلموحي ۳ 


المقتصد امن اصلاح نظام ارب ۳۹ 


ألمقصد الثامن من مقاصد الق رآن 


1 اصلاح نظام ار ب ودفع‌مقاسدها وقصر ها على مافيه الخير للبشر 4 


1 نظرة عامة ف فأسفة ارب والسم والمعاهدات > 0 


اتنازع بين الاحياءفي مرافق المعيشة ووسائل الال واطاه غريزةمن غرائز 
الحياة»وإفضاء ااتنازع إلى التعادي و الافتتال بين اجماعاتالاقوام»سنة من سنن 
الاجماع »أو ضرورة من ضروراته قد تكون وسيلة من وسائل: اعمران » فان 
كان التنازع بين الق والباطل كان الفلج لاحق » وإن كان بين ال ملو اپ كان 
الظفر ام » وإن كان بين انظام والاختلال كان النصر لظام » و ان کان بين 
ااصلاح والفساد كان الغاب الصلاح قال تعالى في الق والباطل (۲۱ : ۱۸ 
بل نقذ ف " باقع ی الياطل ود ۹ فاذا هو زاهق)وقال في بيان تتيحة 
المثل الذي ضر به ها ( ٠۷:۳‏ فأما از بد فیذهب جناء (۱) وأما ماقم 
الناس فیمکت في الارض ) وسبق ذ کر هذه الا له كايا( فى ص ٠٠١‏ ) 

وأما التنازع والتعادي والتقاتل على الشبوات البالة » وااساطة الظالمة » 
واستعباد امقوياضعیف و الاستکار وااعلو فيالارض» ؛ فن‌ضرره کر » وشره 
مستطير » بزید ضراوة البشر بسذك الدماء » ويورمم الحقد ویو رث بيهم 
العداوة والبغضاء . وقد اشتدت هذه الماسد في دا الزمان » حى خيف أ 


١4الزس)‏ بالتح ريك ما يكونني أ على !اسيل أو القدرالتي تفورمن الغثاء والرغوة . 
و(الجفاء) بالضم ما دوه الوادي او القدر من جوا نبه عند امتلا ئهمن ذلك وهوما 
الانفع فيهء وأما إبليز السيل الذي .رسب منه وإبريز الصائغمن الذهب الذي توقد 
النارعليه لتصفيته وهوالنافع للنا س (فيمك في الارض) و يبقىفي بوط الصا غ« بوتقته » 


۰ خطرالاستعدادلاحرب والدخلیالماهدات‌الدولة 


التخريب والتدمیر » کالفازات السامة ومواد المدم والتحریق تقذفبا ااطیارات 
الحلقة فيجو ااسماء» على الدان المكتظة بالانوف من الرحال وانذساء و الاطتال » 
فتقتلهم في ساعة واحدة أو ساعات معدودة 

وقد حارت الدول المر بية في تلاني هذا الخطر حى ان آشدهن استعداد؟ 
للحرب بالاساطيل الموائية والبحرية وآلات اتدمیر و كثرة الاموال لا شدهن 
خوفا على حياة أمتها الستعدة یم آنواع القتال » وعمر ان بلادها امحصنة بأحدث 
وسائل الوقايق» وترى دهاقين السياسة في كلءنها بتفاوضون مع آقرامیم لوضع 
نظام لتقر برالسلام» ودرءمفاسد اخصام» جماهدات یعقدونهاء و مان ینتاس وم 
ینفضنون خائبين» أو نقضون ما أبرموا متأواين » ويعودون إلى مثله مخادعين 


اعجوبة القران فيفساد معاهدات الزمان 


و ود ا تعالى في 5 تأنه سلب هذهاخسة عاوحد نا مھ دأقه‌نی‌هده الد ول 
الاو ی يي عاب الماها امه ة الذين تزلهدا البيان في عبده کا هبل 
الافرج دون عبرم » ودومن عا نب :لاد 2 لوطه ومعناه 3 3 


#ضت ر ا عد 00 أنكا 1 رد 35 نک د د خلاینن؟ أن 2100 


هي آری من أمة) والعی لاتکونوا فينقض د اد 5-7 كاارأة 
۳۹ التي تنقض خزها من بعد قوة إبرامه فض الكت « وهو جمم نکث 
بالكسر مانقض لیفزل مرة أخرى » حال كو نك تتخذون عهودک دخلا ینک 
«والدخلبالتحر بك الفساد واش الخني الذي ,دخ لني الشيء وماهو منه» لاجل أن 


۵ 


تکون ام ری وار درحالاء أ 


ر 


یر رحاوملا. وأقوى ۳ تصالاه من أمة آخری 
والمراد ان معاهداتاصلح والاتناقین الام يجب أن يقصد يها الاصلاح 
وااعدل والمساواة فتبی على الاخلاص دون الدخل والدغل الذي بقصد به أن 


قواعدا رب والسلامني الاسلام!١)‏ فتالالمتدین 5١‏ 


تمكو نأمة هی‌آریی نفعا وأ کثر عددا وجعا من الامة الاخری» وهوماعلیه هذه 
الدولفي جیمساهداماولاسما المماهدةالاخيرة مدرب العامة (معاهدةفرسايل) 

ولو طابوا احرج والسلامة من هذا الخطر اوجدوههما فى دين الاسلام > فهو 
هو دين الق والعدل والسلام » وهاك بعض قواعد الم رب والسل في القرآن 
8 (آم قو اعدالحرب والسلام فی‌دین الاسلام»و شواهدمن‌القرا ن4 

قد استنبطنا من آبات سورة الانفال ۲۸قاعدة من القواعد الحر بية العسكرية 
.والسياسيةي اقتال و الصل والعاهد ات جاناها في الباب السام من خلاصه تفسير 
السورةو أحلنافيتفصياباع ل تفسي رالا باتالستنبطةممهاء م استنبطنا من يات سورة 
التوی(۱۳)قاعدةحر بة اک رهافیالعاهدات وو جوب الوفاء م ا وشرط نندها:وفي 
ا دنق وتأمیر اريي للدخولفيدار الاسلامسو۷۰حکا مک ا 
.سرد ناهافي خلاصة تفسيرهذه السورة * نكتنيهنا ببضم قواعدمنه‌اومن‌غیر ها من 
السورءلان لقام مقام اراد الشواهد الجملة على أنو اعالاصلاح الاسلاني» من القرآن 
للاستدلال بهعلى أن جملة هذه ااعلوم لا يعقل أن تكو نکاپا من آراء مد اني 
الامي الذي عاش قبل النبوة عيشة العزلة والانفراد » إلا قليلا من رعي الم ۳ 
الصبا والتجارةني الشباب» وقد قصرت عن كل نوع ممها کتب الاديان الالهية» 
وكت المكة والقوانينالبشرمة »فنقول: 

(القاعدةالأولىفي الحرب المفروضة علالاعیان 4 

ورد الامر بقتال المعتدين لک عدوانهمولماسيأنيمندرءالمفاسد وتوطيد 
الصا مقترنابالتهيع قتال الاعتداءوالبغيو اف »والشاهدعايه وی( ۱۹۰ 
وقا |تلوا فيسبيل لله الذن يقائو نک ولا تعتدو اء ان ال عب ؛ العتدین) 
وتعليل النهي عن قتال الاعتداء بأن الله تعالى لاحب المتدين طاتا ديل على 
هذا النعي حم غير قابل لانسخ»ومنم با 20 بة من جزء التفسير 


(#) تراجع في ص ۱۲۳ و ۱۳۹ س 14 اج ۱۰ نالتقي 


۳۲ کانت‌غزوات الني كابادفاعالا اعتداءفهها 


الثاني آن‌حروب الني لي للکفار كان ت كا دفاعً ليس فيباشيءمنالعدوان » 
م فصلت في تفسیر ية اسیف من سورة ااتوبة ان قتال مشرک ااعرب وذ 
عهودثم لعد قت مک کان جار باعل هذه ال عدة»مع کون‌سياسةالاسلام‌في!اعرب. 
غيرسياسته فىساثرالاقو ام » من حيث إرادة إسلاءهم باختيارهم وإ بطالما كانوا 


عليه من الشرك غير المقيد بشرع تيع 4 وارادة حعل جزيرمم معلا للاسلام 
وحده على اتساع سياسته مع عيرم باٍقرارم على أوطامهم وأديامم 
وت فة ان مالسا یه کن قد تق لعليهم نبذ عهود المامر كين القتضي 
مر نيدي س امه مع ااي ا و حتى بين الله ذلك بأمهمإعا نقضو اعبده 
ونكدوا أعانهم میم يا عبود هم باز مو نما لعف.دة وحدانة » ولا نظام ۳ 6 
وقال( ا 1 نوا انبم و هموا باخراج الرسول 
وھ م بد دوک اول مر ۵ 5( آي بالفتال م بنقض العبد فب العتدون(۱ (١‏ 
واعا آشنبه عل اه افلن ال مس ما کان ی بعضص الغزوات والسم اا من لاء 
السلمین بها ذاهلین عنحالة ارب بيهم و ین‌الش ركين باعتداءالش كين الاول. 
دا 7 ٤‏ ل 27 اوه و 
قیال مرت ۲۲ e‏ لذن شا لون 
بام e‏ وان" الله عل دصرم لقدير ۶۰ الذن أخر جوا من 
1 را عو ھاس سم 
ديار ثم بخیر حقللا أنيقولوا ر ينا الله )وتسقالا بات فيالقاعدةالثانية : 
ولا نقضوا العبد الذيعقده ابي ميب معهم في الحديبية في أواخر سنة ست 
ری مان نزات سور الممتحئة 0 
وطهم ی فهو 9 وخر لا ود ومودمم دون ابر والعدل کل 
مشرك .فت ال بات لاوم وة مسا 
) ۱ ) راجع تسیر هده الایات من أوائل سورة التوية في جزءالتفسيرالعاشر 


القاعدة الثانية في الغرض من المرب و نلیج ۳۲۳ 


(القاعدة القانة قالترض من ارب ونتیجتها 4 
وهي :کون الغاه الاجا وة من ٠‏ القتال س يعد دقم الاعتداء 
و استتاب الامن س حهاية الاديان كلها وعبادة المسامين لله وحدهوإعلاؤهم رک 
و تأمين دعو ته» و تنفيذ مر دعته “رشي 5 مص لح ةالبش كلهم 4 وإسداء الخير اام ۸ 
لا الاستعلاء علیهم واا لظام هم » وال تراهد الاول عليه قوله تعای بعك ذلك الاذن 
لم الذي تلو ناه 1 نا (۲۷: و لو ولا دفع الله الاس عضا بسن 
لدمت صوا مع وبيع مش ارات اد دز ر فا ا 


1 


° 


الله كثيراء ولينصر ا ره ان أن وى عزيز ١غ‏ 
لدف ان ماھ في ار ض آقاموا الصلاة و اتو الركاة وأمرثوا 
بالعروف وتو عن الک ول عاقسة ال مور ) 

ذف ر ني تعليل إذنه لهم ا ا کو آمور(آوطا) ات 
معتدى عليهم في أ نفسهم e‏ آوطانیم و آمواه م لا جل دينهم وإعاهمء 
وهذا سب خاص مهم بقسميه الشخه‌ي والوطني » أو الي والدنيوي 

وقد حعلنا هذه الغاية للقتال قاعدة مستفلة من قو اعد سورة الانقال معيرين 
عنها « محر الدين ومنع فتون حل و ه لارجاعه عند بنه »و استدللناعلیها 
بقوله تعالی (۸ : موقا تلوهم ˆ حی لا تکون فتنة ویکون الدین 
كله ل فاون انوا فان الله وت مير اردان ی 
يدون المسلمين يكل ما قدروا عليه من الايذاء والتعذيب لاجل ردم عن 
ديهم » و أما السلبون فل بفعاواذلكفيالددر الاول ومن عساه شذ عن ذلك قليلا 
بعده فقد خالف حك الاسلام الذي حرم الفتنة والاضطهاد والا كراه في الدين. 
وشرع فيه الاختيار بل‌جعله‌شرط لصحته 


( ثانها ) انه لولا إذن اله اناس مثل هذا الدفاع دمت جيع المع بد الي 
ذکر یا اسم الله تعالى أتباع الانبياء کصوامع العباد وبيع النصارى وصلوات 
المو د « کناشیم» ومساحد السامین » بضل عباد الاصنام ومنکر ي‌اابعث‌واطراء 3 
.وهذا ساب دبي عام عع ف حر به الدين 5 الاسلام وجماءة المسلمين ها 
ولمعابد لپا وكذلك كان . 
( فان قبل )وماذا قر الاسلام ا مش رکرنعلی دنہ كا أقر البهودوالنصارى 
والجوس 7 ( فلت ) ان الشرك اندي كان عليه العرب ل ين ديا مبنياً عى عبادة 
أله ومصلحة عباده کساثر الاديان حنى اتي خالطما الشرك ٠‏ فانهم لم يكونوا 
بومنون بالبعث واطزاء على الاعمال عند الله تعالى على قاعدة « أن را فر 
وان شرآ فثتر » ولا کانوا پدینون الله تعالی بعمل الصالحات وريم اننکرات 
وأصول الدين العامة قوله تعالى. ( من امن بالله و الیو م الا خر و یل 
صاطاً نا * ؟آ ر بود ما و ۳ ا لإا وو 
فليم اجر م عند ر پم ولا خوف عليهم ولام محز نون ) 
( ثالثها ) أن يكون غرضهم من اکن ني الارض وال فيا اقامة الصلاة 
لمزكية للا نفس بنهيها عن الفحشاء والمنك كا وصفها تعالى والمر بية لافس على 
مر آفبة الم وخشیته ومحبته واتاء الزكاء المصلحة للامورالاجعاعية والاقتصادية 
والام بالعروف الشامل لكل خير وفع للناس - والنهي عن المنكر الشامل 
الكل شر وضر بلحق صاحبه أو غيره من الناس 
إن جميع الدول ار بية ندعی بعض هذه المقاصد العالية في حرومبا رناء 
. واتفاء لحسن السمعةءولکن آفعاها تکذب دعاومها كلهاء ولاسمااانهي عن الشکر 
٠‏ فهي تبسح‌للناس - الذین ۽ كنا القوةالحر بيةفي بلادهم ‏ جميع المنكرات والفواحش 
التي فسدالاخلاقوالا داب وروا بط الاجماع. بل حول بنهموين ام و امپذرب 
بوالصلاح هدر الطاقة » الا تعلم لغاما و تاریخ عظمتها وداب شعيهاء لاجل م 
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مشه قوماهم الما امه و آمومیه‌حتی لا برحی هم النحاة من ری رق الاستم‌روذلهءلا لیکو نوا 
ساوین لاع 0-7 ف العم والغروة والعزة وااقوة »كا هو معروف في جميع 
المتلكات والستعمرات الاوربية » خلافا !| كار عليه المسامون الاولون 
3 فتو جم امدل 
۲ القاعدة الشالثه إيشار الس عل الحرب » 

هذه القاعدة مييه على القاعدةين اللتن قلا اد مهمأ ان الحرب ضرورة 
يقتضيها ماذ كر فيهما من الصا ودفم ا الس هي الاصل التي ۾ 
أن يكون علیم! الناس » فلمذا أمرنا الله بایثارها على ارب اذا جنح العدو طا» 
و تو کل عل ألله 42 هو السمیع العلم ( فراجم تسر ها فيص ۹۹و۰ ٤‏ 
عن حزء اتفسهر العاشر 

فر القاعدة الرابعة الاستعداد التامللحرب لاجل الارهابالمانع مما ) 

إنالذي يجب أن کون عليه الدولة قبل الحربهو إعدادالامة كلماتستطيع 
من أنواعالقوة اطر ببة ومن‌رباط الیل ني کلزمانحسبهعلی أن يكو القصد الاول 
عن ذلك ارهاب الاعداء واخافتهم من ع عاقه التعدي على بلادها ا مصا لكا 
أوعلى أفرادمنها أومتاع أومصلحة ها حتى فيغير بلادها . لا جل أن تسكون آمنة في 
عقر داره! » مطمئنة فيح یمه بديمهاودماء آهلپاو مصا لېا وأموالماءوهذامايسمىفي 
ت رفهذاالعصربالسلالسلحةأو والتسلسجالسلمى 4 بی» و ندعیه الدول العسکر :4 فيه 1 
SS‏ على الشر "١‏ كلها ا دقام رطا 
رن 4 a‏ ن قوة ومن رباط اليل ر رهیون به عدو 
اش و )فر اجع تفسيرهافي ص الاج . ضا 

۷- وحي 


۳۳۹ القاعدة الخامسة الرجة في اجرب 
إ القاعدة الخامسة الرحمة في الحرب ¢ 

إذا كان الغاب والرجحان في التتال امسلمين ااعبر عنه بلانخان في 
الاعداء » وأمنوا على أنفسهم ظبور العدو عليهم؛فلله تعالى مرم أن يكفوا عن 
ااقتل: و بکتفوا بالاسر > یر م في الاسارى ما بالن‌عايم. باطلاقهم بغير مقا بل > 
و اما بأخذ القداء عم » وذلك نص قوله تعالی في سورة ممد جٍ ( ۷: 4 
فإذا آقیم الذين كه روا فضرب ار قاب > حتی إذا ارغ فد روا 
الو باق + فاما ما 47 وإها فداء حى تم ار 2 وا ها رات ول 
شاد ار لا مهم * و لکن امياد پمک بعض) ا ود 
أو ردناها و با معناها فيتفسير ٩۷:۸(‏ ما کان ل أن کو ن له أشرى 
حى بشن في الارض ) الا ة(ص ۸۳ ج ٠١‏ م 

1 القاعدة السادسة او فا بالعاهدات و ڪر اشانة فا چ 


حب 


وحوب الوفاء تالعبود ي الى ۳ ور الشانة شمه سیر ۳9 حبرأ 


کتحرم الخيانة فيكل آمانة مادأو معنو 4 من أحكام الاسلام ااقطعية؛ 0 بات. 


۱) أذاعأعداء الاسلام‌فیا تجنوا به عليه ان معنی هذه الا ية ان القرآن يأهر 
أتباعه آن‌قتلوا الکفار حي لقومم <تى إن لورد کرومر الشهیر الذي كان عميد ٠‏ 
الدولة البرريطانية بمصر ذكر هذا في خطبة له . و إ نالآ يف لقاء الأعداءالحربين. 
في القتال » والسکفار في شرع الاسلام ثلاثة أصناف: حرییون وتعرف آ<کامپم 
من هذه القاعدة وماقبلها ‏ ومعاهدونو يعرف بعض أحكامبم مما بعدها » ومنهم 
المستأمنون » وذمیون وم الذين بدخلون في حک المسلمين وقد تقدم ان الاسلام 
يسوي بينهم وبين المسامين في جميع أحكامه القضائيةوا لسياسية و يوج ب جا يتهم 
والدفاع عنهم حتی بالقتال أن يعتدي على دينهم أو أقسهم أو أموالهم 


اماعدة اأسا لعة المرزبة غاءةللقتاللاعلة له الع 


5 ذلك متعددة که لا تدع ی لا لا باحة فض ااعید تایه فيه وقت اوق 
وعده قصاصة ورق عند إمكان مضه الحبلة «منہا» ور له تعالى ( ۰۱ ٩۱‏ 

۰۰ ۰ 35 0 500 2 ۰ 
وأوذوا درل النه إذا عاهدم ولا صو أ الا .عان امد وكيدها )الا به 
جمع بين الامر بالاياء مها وانهي عن نقضها ثم أ كد ذلك بالثل البليغ في قوله 
٩۲(‏ ولا تکونوا و فة ها )وقد بیناه | نا فيمقدمة هذا المقصد«ومنها» 
5 وصف المؤمئين الابرار بشوله فياه اہر \VV:Y)‏ والوفون مده ادا عاهدوا) 
( ۵۰:۸ وده) «ومنبا» أنه لا مس بنبذ عهودالش یکین الذين تقضوا عبد الني 
والژمنن استنی منهم عل کونهم اهل‌دار واحدة فقال (5:؛ إلا الذين عاهدم 

re 5 3 1 م‎ ۰ 0 

a 3 5-5 5 5 7‏ 2 
عد م ال مد ممءان الله حب المتمين) 3 قال ( كيف ايكون اهشر كين 
E‏ عند الله و عند رسو له لا الذينعاهدمعند ال جد ار امش استقأموا 
لكم فاستقيموا هم عإن الله حب المتقين ) و بلغ من تأ كيد الوفاء بالعبود ان 
الله تعالى لم يبح لنا أن ننعسر إخواننا المسامينغير الخاضعين لمكمنا على الماهدین 
لنا من الکفار کاقال في غير المواجربن منهم(۷۲:۸ وان | را في الدين 
۳ ۰ 4 ۹ ۰ ۹ ۳ له ۳ :۹ 
فليم النصر إلا على قوم بینکی ويدنهم ميثاق )(۱) فبل بوجد وفاه 
بالعهود اعظم من هذا في حكومة داية بامر الله تعالى ? 

( القاعدة السابعة الجزية و کونها غابة للقتال لا علة 4 
قلت في تفسير قوله تعالى في قتال أهل اسکتاب‌من آية الجزية ( :٩‏ ۲۹ 

۶ و يع اس 2000 : 

حق مطوا الجزية عن .در وم صافرون ) مانصه: 


(۱) راجع تفسيرها في صفحة م١٠‏ ج ٠١‏ تفسير 


حكةالج:دة وكومها جر ام عل اللهاية ۳۳۸ 


هذه غاية للامر بقتال أهل الكتاب اهي ما اذا کان الات تباغ آي 

اللو ۱ و ذک جمد و<ود ف قتي وحوب‌افتال اعد اء ایک , أوعلى بلاد 
و اط ol‏ وفتنتک عن د م 1 و من لل آمنکروسلامد؟ 7 وحر 4 دع وتک» 

ک فعل الروم فکان 15 0 تيوك حی تأمنوا عدوا ee‏ با عطا تم 
قدرقوسعقفلایظامون‌ولابرهتون. وانثاي لک وهوالصة ارااراد به خضدش کت 
و ضوع سياد تم وحکی»ومدا: ون بعر لتيل اهتدام لىالاسلام »ا بر ونه 
من عد لكر وهدا بتک 1 فضاناک التي پرونی مها آقرب إلىهداية أنبيائمممنهمء 
فان أساموا امي وااعدل والاحاد »وان إيساموا کان الاعاد بل صمو دمم 
بالمساواة ف العدل و کو نوا حال دو نها ف دار الاسلام والقتال لا دون 
هذه الاسباب اي يكون مها وجوبه عينيا أولى بأن ينتعي باعطاء الجزية »ومتى 
اعطوا الجزية وجب تامیمهم وحماءتهم والدفاع عم وحر بهم فيديهم بالشروط 
الى تعقد ما ار بة عو معاملهم لعد ذلك بالعدل والمساواة كا أسامين > ونحرم 
طلیم ۳ بتکايفرم ما لابطیقون کالسامین » ویسمون أهل الذمة لا نکل 
هده الحقوق تکون لهم عقتفخی دمة 2 ار وذمة رسوله ا 1 وما الذين لعقك 
يج ننا دمم لعول وميثاق مرف به کل معا و مد نم باستقلال لا خر قسمون 
بأهل المد والعاهدن*) 

و الجزية و سبما وما تسقط به 


ا eT‏ ن كالضر انب الي يضم | الفانحون على 
من تغلبون عليهم فضلا عن المغارم التي برهقونهم اء وإعا م هي جزاء قليل على 
ماتلمزمه الحكومة الاسلاميةمن الدفاع عن أهل الذمة وا إعانة للجند الذي نعم أي 
تحميهم من بعتدي علیهم کا بعل من سيرة آعاب رسول الله كيه وم أعل اناس 


() راجمالقواعدفی + ص . ۱4و4۱ اج١٠‏ تسیر وماحیل‌علبه من الایات 


سير ةالص- أيه ىال اخ به وردها ۳۳۳۹ 


عقاصد الشريعة وأعدلمني نفیدها . والشواهد على ذلك كثيرة أوردنا طائفةمنها 
ف فسبر ال بمد ما تقدم نا 

«منباه ما کتبه خلد بن الوليد رضي الله عنه لصاو با بن نسطو نا حیعا دخل 
الفرات 1 هذا کتاب من خالد ین الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه » اي 
عاهد تكر عل الجزية والمنعة » فلك الذءة والمنعة» ومامنمنا م فانا الجزية والا فلا 
کشت اش عشرة في صفر » اه وهو صر بح فيأنالجزية جزاء على المنعة 
والجاية تدوم بدوامها » وعتنع زوالا 

ويؤيده ,العمل ماذکره البلادري ی‌فتوح اابلدان والازدي في فتوح ااشام 
من رد الصحابة «رض» لا کانوا أخذوه من أه ل هص من الحزية حين اضطرو | 
إلى ر کم لحضور وقعة البرموك بأمر آي عبيدة «رض » وقد صر-و! هم آم 
قد أخذوهاجزاء «نعتهم فو جب ردها لامجز عن‌هذه اائعة . فعجب أهل هص 
نصارامو پود م آشد العحبم ورد ال مین آمو الم الیب ودعوا للم با لنصرعلى الروم 

فظبر ا ذكرنا ان الالام حرم حرب الاعتداء والظل » وقعمر حرب ‏ 
الدفاع على دفم الفاسد و تقریر الصا العامة ابش خعلپاضرورة قدر يقدرها» 
وأن السلام الصحبح الشريف لا عکن عتم العالم به إلا بپداية الاسلام » ووضع 
قوانين ارب على فواعده 

ومن هذه القواعد رای انه سبق الاسلامإلى مثلپا دينمن الادبان > 
ولا قانون دولي» ولا ارشاد فاسفي أو ادي“ ولا تبعته بها أمة بنش يعولا عل» 
افليس هذا وحده دليلا واضحا لدىمن بو من بوجود ربلابشر عليم حكم 3 
مدا المربي الاي قد استمدها بوحي دنه عز وجل » وان عقله وذكاءه ۸ بان 
لیخ هذه الدرجة ملع والحكمةفيهذه المعضلات الاجماعية بدون هذا الوحي3 
فكيف إذا أضفنا اليما ماتقدم وما ی من العارف الامية والادبية والاجماعية 
والا نباء الغيدية وغیر ذلك من دلائل نبوته مكلا ۶ ۱ 


المتصد التاسم اعطاءالناس حع الةوة ۳۳۱ 
مصد اع س يم وى 


القصد‌التاسم من‌مقاصد! لقرآن 


( إعطاء النسا. جمیع الحقوق الانسائية والدينية واأ دنب ) 


كان النساء قبل الاسلام مظلومات متبنات مستعبدات عند جيم الاثم وفي 
جميع شير اتعماوقوانيها حنى عند أهل ابه الى أن ناه الاسلام» و کل ان 
ده ببءثة خاتم النديين د عليه أفضل اصلاة وااسلام » فأعطى الشدانساء بکتابه 
الذي أنزله عايه » و بسنته التي بين مها كتاب اله تعالى بالقول والعمل » جميع 
الحقوق الي أعطاها للرجال؛ إلا ما تضيه اختلافطبيعة الرأة ووظائفها النسوية 

من الاحكام » مع مراعاة تکرعپا والرحمة مها والعطف علا » حتى كان الني 
عب قول« ما کرم انناء الا كوي ء ولا آهامین إلا لثم >رواه ابنعساكر 
من حد بث علي کرم الله وجبه ۱ 

كا ن كار العقول من ااصحانة رضي الله عنهم رون ما صلحه الاسلام من 
فساد وظ ورذيلة في الامة العربية فیکپرونه إ كارا و بمدونه مدلائل يومد 
ككل إذلم يكن عتاز عامهم قبل النبوة بشيء من ام ولا البلاغة» بل بالاخلاق 
وسلامة الفطرة فط : ولذاك كن عر بن اماب الصاح اكير واانغذالا كبر 
لسياسة الاسلام وهدي د ا من مده في التو ح والمدل وإدارة شئون 
الشموب يقول : اعا تنقض عری‌الاسلام عروة عروة إذا نشا في الاسلام من 
ل يعرف الجاهاية مق كن رضي له عنه واقنا | لى توار بخ الام و الشعو 


أ 
لل آن اشا e‏ انما هو اصلاح شون الیش كت نيهم و رام 


أصول الاصلاح النسوي الي بسطهافي 7 وستط ی عدو E‏ ف الاسلام 


e‏ حال النساء قبل الاسلام وحقوقین‌فیه 

پینت في مقدمته حاهن قبل البعثة !لحمدية عند أم الارض اجالا بقولي : 

« كانت المرأة تشترى وتباع » كالبييمة والتاع » وکانت‌تکره على الزواج 

وام 0 5 

وعلى البغاء » وكانت تورث ولا ترث » وكانت غلا ولا علات» ‏ وکان كثر 
الذين ملكو نها حجرون عايها التصرف فما علکه بدون إذن الرجل » وكانوا 
البلاد في كوما انسانا ذانفس وروح خالدة كالرجل أم لاموفي كوا تلقن الدين 
وتصح مما العبادة أم لا ۶ وفي کونها تدخل الجنة أو اللکوت‌نيالا خرة آم لاه 
ففرر أحد لامع في رومه اما حيوان ين لاروح له ولا خاود ¢ ولكن جب 
علا العبادة والخدمة . وأن یک فبا كالبعير والکلب العقور نما من الك 
والكلام : لا نها أحبولة الشیطان  »‏ و کانت أعظم الشرائع تبسح للوالد بیع انته 
و کان بش العرب برون ان للاب الق في قتل بنته بل في وأدها «دفنهاحیةه 
ایس .و کان مهم من بری انه لافصاص عل‌الرجل فيقتل المرأة ولا دية » 

وکتت في مقدمة الکلام على حقوق النساء المالية في الاسلام ما نصه 

« قد أبطل الاسلام كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من 
الماك أو اتضییق عليبن في التصرف ما علکن » واستبداد آزواج المتزوجات 
مهن بأمواهن » فأثبت لحن حق الملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة » 
مهر الزوجية واانفقة على المرآة وأولادها وان كانت غنية » وأعطاهن حن البيع 
ادوا والية والضدية وغير ذلك . ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن 
مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره من الاعمال المشروعة»وإنالمرأة الفرنسية 
لاز ال إلىاليوم مقيدة بارادة زوجها في جيم التصرفاتالمالية »والعقودالقضائية» 

واتي الخص من ذلك الکتاب السائل الا تية بالامجاز 


ار یز زد . اله ۱ ۳۳۳ 


(۱) كان بعض البشر من ‌الافرج وغيرهم مدون‌الر اة ار آن لاعجم 
أو من الشیاطین لامن نوع الانسان و بمضهم بشك في ذلك خاء حدم تا 
دایم امثال قو pr: sa) alal‏ لاس إنا 0 نذكرواً 1 ی 
الا به ة . وقوله ( :۱ ا التاس 1 ۳ ادیک الذي من 
تفس واحدة و ا منم زو وخا وت متا رجالا كديرا وزساء ( 
(۲)کان بعض البشر في آوربة وغبرها برون ان الرأة لا يصح أن بكون 

لما دن حتی حرمو نعلا الكت الد سه نا اء الالام حاطب 
والا بات في ذلك معروفة . 

كان ات ی ود خام النسن امرأة وهی رو جه خد نجه دس 
خوبلد ( رض ) وقد ذ کر الله تعالی مبایعته كلع لساء مر ان م : یم 
الرحال عا جاء فيها ولا وم لقران ي مصحف و اسجل جرا وها وصع لب 
امرأة هي حفصة أم المؤمنين وظل عندها من عهد الخليفة الاول أني بكر الصديق 
إلى عهد الخليفة الثالث عمان ( رضي الله عنهم ) فأخذ من عندها واعتهدوا عليه 
في نسخ المصاحف الرسمية ال كن وأرسلت إلى الامصار لاجل النسخ عنها . 
والاعهاد علا . 

(9) كان بعض البشر برزحمون ان المرأة ليس لما روح خالدة فتكون مم 
إلرجال المؤمنين في جنة 4 النعم في 5 خرة - وهدا الز أصل لمدم تدا س 
a Cae‏ 7ج اس "#9 EA lom‏ سس و علس 
فنزل‌الهر ان هو ل(۱۲۳:4 ليس اما کم ولا ما ش ي أَهْلَالكتَابٍ 0 
ا 7 به ولا كذ اه مه نون ولا ولا اصیرا ۱۷ 


کحا 4 


وم ن تعمل من ن الصالات . 4 نک ۳ انمی وهو ف من قاد للك 


۳۳۹ أعطا ءالاسلام لله لاه وات حفوة و‌الولا معا ْوّمنین 


پذخلون انه ولا يظامون تیا ) وقول( * :هه فاستَجّاب 1 
ae‏ 


رهم أنيلا نيم | 06 0 منکم 1 E E‏ 07 

بض ) الا بة . وفيها اوعد العمر ۶ ۳ جنات تجرى من نحتها الامبار 
(4) كان بض مر محتةروز المرأة فلايعدونها أهلا للاشتراكمم اارجال 

ف ازع بل الد سه 4 وا محافل الاديةء ولا 0 في غيرهها ۰ ر الامور الاجماعية 


والسياسية» والارشادات الاصلاحية » فمرل القران يصارحهم بقوله تمالی(۷۱:۹ 


0 2 


ور را ف وااو نات عضوم أو یاه مض a‏ با امروف 


حوحو رت ده 


و5 دون عن : اشكر 7 1 .مول ا و الا کاء و 


ویس ست سل ۱ وس ۸۶ و۶ رو 5 يت 58 کہ ے ١‏ ی 
ا ور ا سير مم الله “© إن الله عرر كم ( 
بت للم مثا الولاية المطلقة مم المؤءنينءوتدخل فیها ولاية انصرة في ارب 
ولكن الشمرع أسقط ہن فر بضه المتال فکان حفن هن اللصرة مومه طعام 

۱ ا 0 ۱ ا‎ ٠ 
والشراب زامقا تامن ومداواة حر حاثم 4 وك يصاين الجاعة مع الرجال وګججن‎ 
مم 4 وامرن بالعروف 4 و دمن عن انکر 1 حتی إن رک نکرن عل‎ 
مر ان الخطاب قو له 1 ور جم مه اذا كان جوا 4 وذو الذى 5 1 مرا به‎ 
الرجال كالنساء‎ 
e ال ا ال‎ E ای ا ل‎ Sa 
و فد ف أللّه عای على هده الا اله باعظم أنه في جرا القريقين #عس دن‎ 
ا 0ن “عم و‎ ۴ 
بان انیم الواني والنعيم الروحاني وهی (۷۲:۹ وعد الله المۇمنىن والمؤمنات‎ 
کا ا‎ . ENE 
2 2 .- 22 ۰ 8 > ۰ 2 ۰ 
و ع2 و ۱ و‎ 
) دلا هو امور میم‎ e ورضوان من اه أ کر‎ 


(5) كان بعض البشر محرمون النساء من حق البراث وغيره » و بعصم 


حقوق النساء امالية وال وجية وماشپامن الساو اة فخي ااريببة ۳۳۵ 


يضيق عليين حق التصمرف فما علکن » فأ بط الاسلام هذا ااظل ات 
حق الماك والتصرف بأنفسهن في داثرة الشرع » قال الله تعالى ( ۷:4 الرجال 
تصیب ا الوالداننو لاق بو لتحا م ما تر لك 
الوالدان والاقر بون عا قل‌منه وكش تصیباً مفروضاً) 

وحن نری أن دولة الولابات التحدة الاميركة ل عذح النساء حق الماك 
والتصرف الا منعبد قريب في عصر نا هذا » وان المرأة الفر نسية لازال مقيدة 
بارادة زوجبا في اعصر فات المالية والعقود القضائية » وقد منحت المرأة المسامة 
هذه الحقوق مند ثلرثة عشر قر نا ونصف فرن 

(5) كان الزواجفيقبائل البدو وشءوبالحضارة ضربا مناسترقاق الرحال 
للنساء عله الاسلام عقداً دينيا مدنا لقضاء حق الفطرة بسكون اانفس من 
اضطر راما اطنسي باب بين الزو جين و : وعم دائرة المودة والالفة ونالعشيرتين 
وا کال عاطفةالرحمة 0 ننشارها من الوالدين إلى الاولاد » عل‌ماآرشد 
اليهقوله تعالى( ۲۱:۳۰ ومر | ياته نک من انف اجا 

کر سر کر مود دور همان ف ذلك لا نات 
لقو 7 1 9 ( 

(۷) ااقرآن ساوی بين الر ا والرجل باقتسامالواجبات والقوق بالعروف 
مم جعل <ق رياس ةالشركةالز وجية لأر جل لاه آقدرعلالنفقة وا جابةبقول اللعز وجل 
فازوجات (۲ :۲۸ وطن مثل الذى علنَ بالمغروف » والرّجال 

علي در وقدین‌هنه الدرنة قواهتمالی مدوم الى جال قو اموق" 


۳۳ هدي‌الاسلام فِيتعدد الزوحات 

على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بماأنفقو امن امو اغم) 
عل من واجباتهذه القيامة على الزوج نفقة الزوجةوالاولاد لاتکلف الزوجة 
منهشيئا ولوكانت أَغْنى منه» وزادها | ابو فلس پدفملا یماسا وها 
عليه عقتذى العقدحتى اذا یذ کر وەلزمە مې مثلبا ي اليئ الجاع »وم آن ,۶ جلا 
بعذه با لتراضي عل رى بقية الاثم حتى اليوم تکاف ارا دفما هر للرجل 

وكان أولياء ار ة مجبرونها على اامزوح عن تکره أو بمضاوما بالنع منه 
مطما وان كان زوجها وطلقها رم الاسلام‌ذلات »والنصوص في هذا ءعروفة في 
e‏ 

(۸) كان الرجال من العرب وبي اسرائيل وغبر من‌الام يتخذون من 
الازواج ماشاء‌وا غيرمةيدين بعدد »ولا مشترط علهم فيه العدل »فقيدمم الاسلام 
را لا دوا على آر بم » وان من‌خاف عل فان لا يعدل من اثنتين وجب 
عليه الاقتصار على واحدة» واا أباحالزيادة محتاجبا اقادر عی‌النقةوالاحصان 
لاا قدتکون‌غمرورةمن‌ضرورات‌الاجعاع في أحوال : منها أن تکون الاولی 
عقما أو تدخل في سن اليأس من الل » أو تکون ذات مرض مانم منه أو من 
إحصان الرجل » وقد يكون التعدد مرن مصالح اانساء خاصة إذا كثرن في 
أنه او 6 کنن اغا نالرونة ؛ اوهجرة كارن الرحاللاجلالکسب 

وناهيك بأم ةرم شریممهاالزنا وتعاقب عليه » فمل من‌مصاحة النساء أو 
الانسانة ان تبقی النساء الزائدات علىدد: الرحال حرومات مناللياة الزوجية 
وحصانتما و الازواج ومن نعمةالامومة :وهل من المصالحة أو المتقعة العامة 
أوالخاصة أن بباح هن الز ناومایتر تب عليه من الصاب البدنية والاجماعية الي 


مرهقات برجا في بلاد الافرح وابلادالتي بتليت بسیطرنهم علا وی ١‏ 


احکامالطلای و عدل لاسلام‌ورحمتە فيم TTY‏ 


وقد فصلنا ذلك في تفسير آبة انتعدد من‌سورة اننساء ۶زدنا عايه في کتاب 
«حقوق النساءفي الاسلام» ما هو مقنم الكل E‏ پأن ما شرته الاسلام 
ف اتمدد هوعین او والعدل ومصاحة اأمشر كافة: والنساء خاصةء فو قدا باح ذا 
يشر طه‌الشد يدوم بو جبه » وهن‌ی ي شمر عته مخيرا تیف قرول العةد 5 ی رجل مرو وج 
وعدمه؛ بل جز الشر يعةلامر أةأنتشترط في عمد نكاحبا جمل عصمتها بیدها لتطاق 
نمسا اذا د شاءت بناء على مادهب اله تفن نمة العقه فى ي صحه ة كل شر ط بتعاقد 
عایه الناس غير الف لنص قطعى فى الكتاب وااسنة و 5 بعاشواط ا 
علا عدیث« ا الشروط ان وفوا به ما استحلام به الفروج »روأهاليخاري 
في مواضم ومح امات ان 

(ه) الطلاق قد بكون ضرورة من ضروریات ایام الزوجية اذا تعذر على 
الزوجين القیام حقوق الزوحية من إقامة حدود الله وحقوق الاحصان والنفتة 
وا مع اشر ة با عر وف »ركان مشر وعاعندأهل اسکتاب والو ثنيين من !عر بو غبره» 
وکان بقع على النساء منه وفیه ظل كثير وغن يشق احیاله شا ی فيه 
بالا ملاح الذي إسقة البه شم 07 داحقه له قانون » وك الافر 3 ګر مو اه 
وسون الا لام به ع اضطرو | إلى إباحتهءفاسم رفوا فيه اسر افا شترا شوخى 
الحياة الزوجية واحلال روابط الاسرة والعشيرة »وا نقلته الصحف من آسباب 
حك القضاة بالطلاق عندهم هراس ال ور ل فيز يله أو 
ققد ونحاقه و شکری ار امس ل ا فيا قطالمته کت الت 
في الدار » 00 من نتن رانحته اعدم استحامه» وشکوی اارجل من كثرة 
کلام لاعن بالسرة (ااتلفون ) ومثله کثبر 

حعل لااد عقدة النکاح بد ا وشعه حق ااطلاق لام ا 
على بقاء الزوجية با تكافيم من‌انققات في عقدها وحاپا وكونهم أثبت منالنساء 


محم وصيةالاسلام بالوالدين مغ ۳ کدآم انو الدقوبا لنات‌والاخوات 


انا وأشد صيراً على م بکرهون 4 وقد أوصاهم الله تھا لی فو 2 هذا بع بردم 
قوة E‏ ا وا على هونمن 5 سام e‏ وهن 


ی ’2م » رس و 


با لمر وف فان کرهته‌وهن قم ا هرا شاو رمل الله 
فه‌خیرا کشر ) وأعطت الشريعةا ار أة حق‌طلب فسخ‌عقد ازو اجمناقاضي اذا 
وجدسببه منالعيوب الخلقية أواارضية كالرجل وكذا اذا عجز الزوجعن النفقة. 
وحعلت لامطلةة عليه حق‌النفقه مدة العدة تى لا حل ها فیبا لزواج » وذم الي 
رش اطلاق بان الله بغضه للتنفير عنه - إلى غير ذلك من الاحكام اني اها 
في تفسير الا بات الممزلة فیها وفي كتا بنا دید في حقوق النساء في الاسلام » 
( نداء للجنس اللطف) 
)١‏ بالغ الاسلام في الوصية بير الوالدين فقر نه بعبادة الله تعالى » وأكد 
الي مكب فيه حق الام لجل برها مقدما على بر الاب . ثم بالغ في الوصية 
يتربية البنات وكفالة الاخوات » بأخص مما وصى به من صلة الارحام»بل‌جعل 
لكل امر أة قما شرعا يتولى كذابتها والعناية مها » ومن ليس هما ولي من أقارمها 
ا الامر من حكام المسامين أن يدولوا أمرهاء وقد أبتنا في ذلك 
الكتاب طائقة من تلك الوصایا 
وجملة القول انه ماوجد دين ولا شرع ولا قانون في أمة من الاثم أعطى 
النساء ما أعطاهن الاسلام من الحقوق وااعنارة والكرامة » أفليس هذا كله من 
دلائ لکو من وسي ان العام الحكيم الرحممءال ىمد النبي الامي المبمو 007 
لى وأنا على ذلك من ااشاهدین ابرهنين » واد لله رب العالمين . 


جرب الاسلام لارقاب » وخلاصة تا خ الاسترقاق ۳۳۹ 


القصد ۱ لعاشرءن ۰ مقأصل || قرأ ت 


4» حرير الرقة‎ (١ 

ان استرقاق الاقوياء للذعفاء قديم في شعوب البشر » بل هو معبود في 
الحشرات الي تعيش عيشة الاجماع والتعاونأيضًا كالمل » فاذا حاربت قريةمنه 
أخرى فظفرت مها وانتصرت عليها فامهاتأسر ماسإمن القتال وتستعبدهفيخدمة 
الظافر من‌البناء وجمع المثونة وخزما فيمخازنها وغير ذلك 

كانت شعوب الحضارة القدعة من الصر ین والبابليين والفرس واهذزود 
واليونان والروم والعرب وغيرها تتخذ الرقيق و تستضدمه في أشق الاعال » 
وتعامله عنتهی القسوة وال » وقد آقر ته الدبانتان اليهودية والنهمرانية » وظل. 
ارق مشروعا عند الافرج إلى أن حررت الولايات الاميریکة التحدة رقيقها 
فيأواخر انقرن الثامن عشر اليلادي» وتلتها انکلترة:امخاذ الوسائل لنعهمن "امال 
كلهني أو اخر القرن‌التاسم عشرءولم يكن عم لكل منهماخا لصا لمصلحة البشر العامة» 
فان فيه مصاخاصة ولاجنوحا للمساواة بينهم »فان الاولى لاتزال تفضل الجنس, 
الابيض الاورنيااتغلب على الجنس الاحمر الوطني الاصلي با يقرب من الاستعباد 
السياسي الباح عند جيم الافر مم للشعوب » بل يستبيح الشعب الابيض تعديب 
احالف له ني لونه في الولايات المتحدة على كل ذنب يمالا بیحه القانون » 
فيتخطقه دعارم من أيدي الحكام والشرطة ونکلون ه آشد كل > 
ومثاون + أفظم تثبل يك أن اننکلترة محتقر امنود وتستذهم » ولكن النبضة 
اج وها العبد قد خفضت من غاوائهم » وطأمنت من إشناق كيريائهم ٩‏ 

١ 8‏ ( او رت ا 0 هده لیم من هده (el:‏ 


طالب هندي 59 الشعب الانكازي لهذه النازلة » وارتفعت في | نكارها 


الأصوات منكل مكان : أهندى! سمر کون فوق الا نکلزالبیض فشي ما 87 


۳:۰ هداءة الاسلام 5 ګر ۳ ار قدقی الطر مه الاول 


وغيرهامن الافر © المستعمر ین شر منهاظاما و تسود و کل مهم 5 لون ان دلوا ف 
ایا مما ا ۶ البلاد فاو بون ااصلاة 3 با 

ولا لبر الاسلام » وأشر ق نوره ااساحی ي لکل ظلام »كان ما أصلحه من 
فساد الاق بطال ت ارقیق و ارهاقه ی م لا, بطال الرق بالتدر بج 
۱ سر یم »اذ كان ا احدة متعدرا آنی ١‏ لام الاجماجالبشر يمن نالناحيتين: 
باح 4 ا 535 ادة 5 ااسترفین 4 وناحة معمشه 7 ال رقاء ا أستعيدين 

فان الولايات التحده 0 حررترقيقها ا کان لعدهم بغر بف الارض لتمس 

وسملة لر زرف فلاد ها وحور رال سراد ته برحو منیا مود إلى خدمهم 3 کان 

وكنلاك حری‌ني السودان المري + »فد جرب المكام من الانکلمز أن 
عدوا شم رری ' تعمل (عملو ه‌مستماین فيه مکتفن به فا کی ان »فاططر وا إلى الاذن 


ثم بلرجو ۶ ای خده4 الر اسا 42 بشرط 9 تسمح للمحدو مين موف والا عار fe‏ 


لشم ااا مر مف كرس الرقيى, و اعلام 

قد شرع ۳1 تمالی لا طال الرق طرةتين : عد بد ديد الاسترقاق في 
المستميل ۳1 هده . و رال رقیق القدم بالتدر بج »الذي لاضرر ولاضر أرفيه 

#الطر مه الا ولى »4 اسلا جیما کان عله !لام من اسمر قاق الاقوباء 
لاضعفاء بكل وسيلةمن وسائل البغى وااعدوان»وفیده باسترقای الاسری والسباد 
في المرب التي اشترط فیپا مانقدم پبانه من دفع الفاسد وتقریر الصالح» ومنع 
الاعتداء ومر اعاة ااعدل والرحمة ١١‏ وهی‌شروط لم تكن فبله‌مشروعة عند المليين 
ولا عند أه لالحضارة فضلا عن ال ۳ ن الذین‌لاشرع لم ولا قانون » و لست 
أعنى بالاستثناء أنالله تعالی شرع لنامن هذا انوع من الاسترقاق كل ما کانت 
الام اتقعله معاملة هم الثلء با 59 4 رللا من السامین مر اعاةالصلحة لادشر 


2 إمضائه و بطاله ۳ حبري | سری ۹ رب الش ر سه + ین آمر بر( آوطا) ان 


)۱( راجع المقصد الثامن من مقتاصد القرآن ص57١-‏ ۱۵۶ 


رد سه عا 2 3 1 ۳ ۳۹ 


علبهم بالجرية فضلا و إحانا ۳ a‏ یه) القداء ميم وهو وعان فداء المال . 
فداء الا نفس اذا كان اا اساری او سی عند قوممم» بس ل ۵ ۷ :4 ای 
آوردناها في القاعدة لخي ام ی و اش رن فيم بين لا 
هیر مقا بل والقداء مم EKS‏ سال اف الا ون 
في الالام » فان ظاهر التخبير ين هذين ال ا لام ا اى هو 
الاسترقاق غير جائز لو ل يعارضه أنه دو السام عند جميع الام وأقره الاسلام 
لانه آمر عالميدولي عه امامل وق الاعداءی ارب ۸6 که را قاد والضرر 
ان و مت از واطلق سرام وڪن أرحم مب وأعدا ليما أي 0 

لد" 4 لاست اصا و في الحهسر » ولا ص ره ی ا مُهی دن الاصل 


على حر م الاسترقاق مطلفا غير قطعية ؛ فبتي عل أ حمهاد دا ولي 1 
وجدوا المصلحة فيإ يقَائهأبقوه واذا وجدوا المصلحة فی‌ر جیح‌الن عايهم بالحربة 
وواک ھی المشتهلين با لعقه يولونان الااسترقاق و السبيمن حقوق ا حار وك 
الخاصة لا من ری ار لي الامر العامة » فلاس للامم لاعتم ولا لاقائد العام في 
الحرب المفوض من قبله مع ارکان حر به أنكبروا اما این على المن عاییم ولاعیی 
النداء بهم لاقتضاء المصاحة العامة لأأحد الامرين » بدايل آن الني مَك لم بر 
المسامين على تخي عن سيهوازن إحبارا 6 حعله بتطييب أنفسبم 6 ووعد من 
لا تطیب نقسه رك حخصيه بالتعويض عل4» و هذا اهم شاط من وحوه كشيرة 
«منها» ا نمثل هذه المسألةإذا تکن‌منااصااح!اعامة ا بأولی‌الاس فلیس 
۳ مص e‏ فط ا اق ان وا تال اه «ومما « 
الى ا از ۳ والقوة والضذعففي الاعان» وحال‌طلفاء مكةوااؤافة 


(۱)راجم ص ۲(۱۰۳) راجع آخر ص ۱۱٩‏ وأول ما بعدها 


ی رن تساه لبو یق کا 


۳ اظبار الاسلام فوعد وقد هوازن یالما ثفتين مععلمه مهم ختارون 
السي .م انه أعطى الؤلفة قلوبهم من اغنام ا کر منغيرم موم یمط الانصار 
شيثا .وقدفصلنا ذلك في تفسبر الا" يتين( ۰ و ۲۰ ) من سورة التوبة (ه) *) 
وإءا تكون مصلحة الاسترقاق أرجح منهاتين الصلحتین -- أي ان على 
الاسری واافداء بهم في حالات قليلة لادوم كان يكون المحاربون للمسلین 
قوما قلي العدد 50 ر يفتل رجاهم کلم أو جلبم فاذا ترك النساء 
والاطنال وااضفاء من الرجال لا ۳ لايكون لم قدرة على الاستقلال في 
0 »فيكون الخير لهم أن یکفاپم اها لبون‌و هوموا اشية» م نجري 
هم أحكام الطريقة ای رب برهم »وقد شسر ونيا لنساء فک ن أمبات أولاد 
9 غراثر »أو عصنات من‌الفواحش مكفيات أمرالعيشة على ل 
وكذلك ت الاطفال يكفلهم السامون و بر ومهم على عقائد ا وفضاثله » 9 
ينام اهتق ف اهالب فا باي في وجيهة .شك لون كنار أخزان السلین اء 
وأغنياء وحكاما وأمراء . وقد أفضى هذا إلىتغابالماليكمن‌الاعاجم على السيادة 
3 ۰ بمداهمال هدایة‌الدین في دوه 
٠‏ وقد سن البي اللي لأمته ترجبح المن على الاسارى والسبايا بالمتق قو لا 
وعلا 0 بي لمان وغزوة فتح وغزوةحنين 5 هو .فصل ف کت 
السيرة النبوية وغيرها »إذ | یکونوا أسروا من المسلمينأحدا لان السلمین قد 
أنخنو م وظهزوا عليهمء قعل منها انروح الشريعة الاسلامية وجیح‌جاب الفضل 
والاحسان عند القدرة »ومنه عتق الاسرى والسبايا ومن علمهم بالحر به بلامقابل 
حاضر ولا خوف مستقبل » بل حض الاحسان 
ولاتس أن أ كثر ا لمش ركين الذي ن كانوا بقاتلون الني مكل من‌الاعراب 
(البذو)و كان تحالةالحر بامعهم مستمر کانقدم(س ٩‏ ) فل فل يكن من الصاحة 
ار جاع سبيهم یم يشقى بر وش ركبم » وظلمیم وقساو. مم » من قتل للاولاد 
ووأد لبنات»و تأمل فعله و مع بي |انضير مناليبود اذ استاذنه آصحابه بأخذ 
آولادم این تبودوا معهم فأ مرجم بتخیبرم ( راجم صم 606 


۱ (») راجع صفحة ۲۵۷ ج۱۰ #فسيز ان 


الطريقة الثانية لتحرير الرقیق نوی 
سو الطريقة الثانية > 
} ماشرعهلتحرير الرقيقالموجود وجوبا وندبا وهو آنواع ) 
( النوعالاول من أحكام الرق ووسائلبحريره اللازبةوفيه عشر مسائل ) 
(۱) الحرية في الاسلام هي الاصل في الانسا ن كا كتب أمير المؤمنين عر 
ابن الخطاب «رض» إلى عامله على مسر عرو بن العاص « وقد اشتي عله 
لي داعرو منک تعبدتّالناسوقد ولدنهم أمباتهم أحراراً ‏ وقدأخذالفقهاء 
ن هذا الاصل آن‌الرقلاشت باقرارالمرء على نفسه » وجملوا قول‌منکرهر اج 
0 قول مدعیه فیکاف | ثبانه 
(۲) ان الاسلام حرم استرقاق الاحرار من غير أسرى المرب الشرعية 
المادلة بامروطها كا نقدم وجعل ذلك من أعظم الا نم دروخ التخاري وخر 
منحديث آي هريرة عن ااني جلي قال «قال اشتمالی ثلاث أنا خصميم يوم - 
القيامة وين كرك ت خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا م 
أكل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوف منهولم بعطه اجره» وفيحديث الثلاثة 
الذين لايقبل اسهم صلاة «ورجل اعتبدحررآ» أي جعله کالعبد في استخدامه 
ها أو أن عتقه أو كتمه » وهو في سئن أي داود وان ماجه 
() شرع الله تال للمملوك أن يشتري نفسه من مالكه عال یذفمه ولو 
أقساطا » ويسمى هذا في الشرع الکتاب والمكاتبة وأصله قوله تعالى ( والذين 
بتغون‌الکتاب ما ملک تاا نم فکاتبوم إن طم فيهم خيراً وا توم من‌مال 
الله الذي آتا ع) آمر انبم إن عل امالك أنهم بقدرون على الکسب والوفاء 
عا التزموه وابهخيرهم» وأمر اعانا مالك لمكانبه على أداء ماباعه نفسه بهءو یدخل 
فىه اة وخ بعض الاقساط عنه » وجعل فيمال!لز کاة المفروضةسهها تدخل فيه 
هذه الاعانة » و ندب غير المالك لذلك ایضا 
ذهب بعض العلماء إلى أن الامرین في الآ ية لوجوب : الامر بالمكانية 


tf‏ سائا ے ي إل قد ها 
و رر ار كبى اء سر 


والامر بالاعانة عليها » والا کترون على أن الاول لاندبواثاني الوجوب» وفي 
یح ابخاري بعد ذ كرالا ية :قال روح عنابنجريج قلت لعطاء أواجب علي 
إذا علمت ان له (اي املوكه) مالا انأ كاتبه ۶ قال ما أراه الا واجبا .وقال عرو 
ان‌دینار قلت لعطاء أتأثره عن‌احد؟ قال لا » تم أخبربي آن‌موسین‌آنس أخيره 
انسيرين )١(‏ سألا سا المكاتية ر کان كث را مالفا فا نطلق سيرين إلى عمر فدعاه 
عمر فقال کا تبه»قأیفضر بهبالدرة وتلا(فکاتبوم إن عام فييمخيراً )فکانبه اه 

(:) إذا خرج الارقاء من دار الکفر ودخلوا دار الاسلام يصيرون أحرارا 
وعلى المكومة الاسلامية تنفيذ ذلك ومستنده في السنة معروف » وقد انعکس 
الامر فيهذا العصر فصار الارقاءالذين مخرجون من دار الاسلام الى دارالکفر 
أو ماني حكها م الذين يعتقون» والمراد بالكفر هنا غير الاسلام 

(0) ان من أحتق حصقله»نعبدعتق كله عليه م إن كاف الهو إن کان 
أغيره حصة فيه فله أحكام» وفي ذلك أحاد بث في الصحبحين وغرها »منها حديث 
اليهريرة انالني يو قال «من اعتق نصيبا او شقيصا في مماوك خلاصه عليه 
في ماله ن كانله مال وإلا قوم عليه فاستسمی" به غبرمشقوق علیه»وحدیث ابن 
عمر مرفوعا ايضا «من اعتق نصيبا لهفيمملوك اوش رکا لهفيعيد فكان له منالمال 
مایبلغ قيمته بقيمة العدل فبوعتيق يق » والشقب ص كالنصيب وزنا ومعنى 

(5) منعذ بمماوكه أو مث لى بهاو خصاه عتق عليه »ققد روى الامام امد 
إن زنباعا أبار وح وجد غلاما له مع جارية له مدع أنقدوجه »فشكاه إلى البي 
ولي اه فاعترف وذ كر ذنبه فقال الني ميظع اغلام « اذهب فأنت حر » 
ویوخذ منه أن الب والخصاء حرام وموجب لتق الحبد » وينفذه الجاع عليه » 
فكزما كان مخمی‌من الماليك ففيهتخالفة الشرع الاسلامي مخصامهمو بعدم حتقبم 

( ۱) هو والد محمد بن سيرين العام التابعي المشهور 

(۲) أي كلف الماوك أن یسعی في جمع الال الباقي هن منه ما لامشقة 
فيه » فيالله ما أعجب هذه الرحمة في الاسلام 


الفثيل ا اشاقه. ۲۰۳۰ 


وا ا يب نت 


وني رواب له ( الامام اد ) 2 رجا وة وان ماحه : جاء رجل إلى 
النبي م صا رخا فقال له « مالاك ۶ » قال سيدي را لي أقبل ا 
ماكر فا ان ا يليه « علي بالرجل » فطلب فل در عليه فقال كاه 
لام « اذهب فأنت حر » وق اب الاصولءن حدمثسمرة بن 0 
هريرة أن الي ي قال « من مثل بعبده عتق عايه » 

(۷) إبذاء اأملوك عا دون العثيل والتعذيب الشديد حرامولا کفارة لذ نيه 
إلا عتقه فقد روى أحمد ومسل وأبو داود عرعبد الله نعر قالسمعت رسول 
لله ا بقول«من لطم ماو رکه أوضر بهفكفارتهأن يعتقه» وللشيخين والترمذي 

عن سويد بن مقرن قال 38 بي مرن هد الله م اي ا الا 
<ادمةواحدةقلطمها أحدناة 0 ذلك الني 2 مد عم فقال« أعتفوها» وقللهاه لس 
بني مقر نخادم غيرها فرخص ماد مهأ 7 دام تالحاجة واطلاقهااذا زاات 
وروی وغبره عر ن اي مسعود البدري قال كنت أضربغلاما بالسوط 
خسمعت صوتا من خلني « اعم وة » ف أفهم الصوت من الخضبءةالفلما 
ونا مني إذا هو رسول الله ولي اذا هو يقول«اعلم با مسعودءاعلم آباسعود» 
ألقيت السوط من بدي » وفي روابة فسقط من بدي‌السوط من هيبتهفقال«اعم 
با مسمود ان اله أقدر منك‌عل‌هذا الغلام- وفي رواية عليه فقا تيارسول الله 
هو حر لوجه الله فقال«آما لولم تفعل لافحتك الثار س أو - لستك النار » 
قهذاوما قله بعض هدي مدع في الرحمة ومعاملةالرقيقالذيلايزاليصغه 
رجال الكنيسة ورجال السیاسةمنالافر جو تلامیذم باعل القاصيوالدانمنالكذب 
والافك والببتان. كيف لاوهو الرحمة العامة لعاطلین( راجع ص ۱۱۷-۱۱6 ) 

(۸) التديير عتق لازم » وينعقد بقولالسيد لمبده أنتمدبر وأنت حرعن 

دبر .مني أي بهد ان لدبر عن هذه الدنيا وكذا أنت حر بعد موتي »اذا قصد 


۳۰:۹ هه وسائل العتق وکونه كفارج لا کش العاصی 


به التدييرء فان أطلق ولا قرينة فبعضالعلماء برجح أنه تدپیر تقوبة لجان ‌العتق 
الذي هو من مقاصد الشرع الاساسية ومنهم من برجح جا نب الوصية 
ومن أحكا م التدبير أنه لازم في الخال لايجوز الرجوع عنهكاوصية »وأنه 
لا جوز یر | بالك سر ) بيع المدر ( بالفتح ) عند مالك وأبي حتيفة.وان من 
در بعض ما که وهو مالك له كله سری العتق إلى اقیه» وقال حور العلماء ان 
۱ لاد الاريةالديرة تبون فان لتق والرق قاذا عتقت عتقوا ما 
()عتق امات الاولاد - وهو أنالخارية الي تلد لسيدها و تصيرحرة 
من رأ ماله بعد موته فلا تدخل في ملك الورثة ولا جوز له ببعبأ في حا ته عند 
جمهور السلف والخاف وأ اوم عمر وعمان (رض) 
فقي -درث ع رعند الام مالك« أا وايدة ولدت منسيدها فانه لا نيعا 
ولا ھا ولایور مها و هو تتم مها فذ مات فهي حرة» وأو آن‌آم الولد تورث 
لوریپا أولادها فكانت ملكا 1 م وهذا منافلقاصد الشرع و أصوله وادابه 
(۱۰) ان ملك أحد أحداً من أولي القرىعتقعليه وأعم ماورد فيه حديث 
سمرة بن جندب مرفوعا 9 مه ن ملك ذارحم حرم مهو حر روآه أحمد و حاب 
الستن إلا النسائي والحاح وصححوه وهذا عمنی ماقبله من عتق أمبات الاولاد 
( النوع الثاني من وسائل تحرير الرقيق الموجود الكفارات ) 
وراد ما اقربات‌اني عحو الذ نوب وأعظهها عتقالر قاب وهي ثلاثة أقسام 
( أحدها ) واجب حم على القادر على العتق بملك الرقبة أو ثمنها كتكفاوة 
قتل النفس خطأ » وكفارة الظبار ردو تشبيه الرجل زوجه بأمه وكان طلاقا في 
الجاهلية » وكفارة إفساد الصيام عا بشرطه وقبده المعروفين في الفقه 
( ثانيها ) واجب خير فيه وهو كفارة الهين فن حلف می وحنث فیپا 
فكفارته اطعام عشرة فسا کین أو كد ونم أذ رب رید کال أن تمالی 
وحكة التخيير ظاهرة 
١ثالثها)‏ مندوب وهوالعتق لتكفيرالذ نوبغير المعينة وهومن أعظم مكغراتها 


الغاء ارق الو حود ارا واختاراً ۳۷ 


) انوع الثالتی من وسائل إلغاء الرق الموجود ( 


جعل سهم من مصارف ال كاة الشرعبة المغروضة في( الرقاب )بن ص القران 
هو یشمل‌العتق والاعاءة على شر اء المماوك نفسه(ال كتانة) ومن‌العلوم انز كةالامة 
الاسلامية قد تبلغ مثات الالوف وألوف الالوف من الدراهم والد تانير فاونفذت 
أحكام الاسلام فيها وحدها لمكن رر جيم الرقیق في دار الاسلام 
(النوع الرابعمنها العتقالاخارىلوجهالته تعالى أىابتغاء مرضاته) 

قد ورد في الكتاب والسنة واثار السلف من الترغيب في اعتق مايدخل 
تدوينه في سف رکیز » وما يدل على أنه من أعظم العبادات وأصولالبر اة ابر 
من سورة البقرة (۱۷۹:۲) 

ومن آشهر أحاديث الترغیب فيالعتق ذوله مظع « أعا رجل أعتق اصتا 
مدو" انیت الل بکل عضو منه عضو من النار » متمق عليه من حدیث الي 
شرو وق وی رم و مات 
اي ذر قال شا تول الله كلا له أي العمل أفضل + قال« اعان اه وجهاد 
في سبيله » قلتفأي اار اب آفضر و قال«أعلاها ۳۹3 ۳ نفسها عند هابا »الحديث 

ومن أشهرها حديث ني موسى الاشعري « أ رج لکانتله جاريةأديها 
فاحسن تأدیپاءوعمپا فأحسن تعلیمها واعتقها وتزوجها فلهاجران» رواهالبخاري 
وم وغيرها. وي الصحيحين أيضأ ان أبا هربرة لما روى قوله صلى الله عليه وس 
« للمماوك سس أجران » قال :والذي نفضي بيده لولا الجباد والحج ور أمي 
لاحت ان آموت وأا ملوك . 


(١)اتفق‏ العلماء على شر عبةعتق‌الکافر و أنه قر بةو | عااختلفوافيعتقه ف ال کفارة 


۸ اوصيه بالماليك وتنطم متفلسف في تعليلها 
( اأوصية بالماليك) 

أضف إلى هذا وصايا الله ورسوله بالماليك وما خفيف الواجبات عليهم » 
و عل حد المماوك في العقوبات نصف حد اطرء‌وقد فرن الله |الوصة مم بالوصة 
بالوالدن والاقرین » ونهي الي 0 عن قول السید «عبدي وأمني » و مه 
أ يقول « فتاي وفتاني وغلامي » وأس بأن يطعموم مما ی کاون ویلبسوم مما 
لسون 9 کی حدمتهم إن كلقومم م بغلیهم کا في حديث أي ذر في 
الصحيحين وغبرها الذي تقدمني (ص ۲۱۳)والناسب‌منه‌هناانالعرورن‌سودقال 
رایت اباذربار ذةوعلیه حلوعی خلامه ا لته عن ذلك »وذ کرمانقدم‌من‌الحدیث 
وتتمته هي قوله كي فيالماليك « خوا تك خ ولك جعاهم لله حت آیدیکءفن 
كان أخو حت بدهةليطعمه مما يأ كلء و ليليسه ما يلبسءولا تكلفوهممايغلبهم » فان 
کفتموم فأعينوهم » أي عاملوهم معاملة الا مثال . وفي ااصحاحابضانه كان يوصي 
بالنساءوما ملكت الاعانحتی فيض مو ته إلى آن‌التحق بالرقيق الاعلى م وسال 
انعر ك أعفوعن مادم ال« اعف عنه كل بوم سبعين مرة6وهذه مب لغتمعناها 
اعن عن هکا أذ ب 

وقد تفلسف بعض المتنطعين فما يسمونه النقد التحليليفقال إن مدا عليه 
كان بوصي بالرقیو لا نه رفى في حجر أمة ‏ يعني به إرضاع ثوببة مولاة عه أي 
مب وان هذا التعليل لج لعميق بالتار ع وعم انس و افلسقة جیعاءفتو بة آرضعته 
۱ آباماعقب ولا دته ول تكن س ببة له ولاأدرك ذلك فيؤثرفي نفسه. ولك هذا النشر بع 
العظم الذي جاءني كولة الامرةفوق جي ع شر انم البشرو فلسفتمم وادامهم شيءآخر لا 
ينبني لعاقل» آنبعلهعاعلله ه‌مذاالتتطم التحذلق»وما كانهذا التشر بع وحده‌هو 
الذي يعلوهذ| انتعلللىو محطمه بلكل نوع من شمر بعته مثلهءتمماذا يقال فييوعها وجملتهاة 

وطذا كان السامون في الصدر الاول یبالفون في تكرح الرقيق ومعاملتهم 
بالحا حى صاروا صرون في الخندمة . ولعمر الق ان العبد الماوك في 
الاسلام الاو لكان أغز نضا وأطيب عيشأ من جميع الاحرار الد ابتلوا في 
هذه العصور محک دو الافر ج منغيرم أو نفوذم 


محر بر الدلالة اله عل نات اوس :وبح انون نج و هرید عل جع الى ٠‏ ۳۹:۹ 


خلاصت البحث 


( في رر الدلالة على إثيات الوحي » وحجة الله به على جميع الخلق ) 
ومن الکلام في تفنید شبهة الوحي اشي » والکلام في إعجاز القرآن اللخوي 
والعامى 5 وما أحدثه من الذورة العالمية و الا قلاب الانساني من کل وجه 3 3 
أضف اليما هذهالعشرة الانواع من مقاصد القرآنءفي إصلاح البشر وتكيل نوع 
الا سان»من جميع نواحي التشريع الروحي والاد ي والا جماعي وال مالي والسياسي» 
وهی الى اشتدت حاجه الشعوب والدول في هذا العصر الیها موضحة بأصول 
وقواعد هي أصح وا کل وا کفل للمصال العامة » ودفع الفاسد القديمة والطارئة» 
هن کل ماسيقها من تعاليم الانبياء » وفلسفة الکاء » 4 ين اللوكوال كام 
على اختلاف الاعصار 5 م العا م القطعي من تار دم ی انه كان ۳ بۇر 
بطبعه عيشة العزلةءفل يتفق له الا غ کتب الا نیاء 71 غيرها منالكتب 
والقوا نين 3 وأنه : عرف عنه انه كان يبحث في شيء من العلوم 4 ولا انه نطق 
شىء من مسائلا 4 ولا أنه عرف بالبلاغة والتصاحة 4 و 1 الرجز 
أو الخطابةءوالمل اقطعی بان انماجاء مها فيهذا أأقر e‏ شخ این 
صاحبا أن مثاما | ُننافال سيق لهالبدء سىء مله ال ا 

راجع هذا كله وتأمله جملة و احدع جد عقلك مضطراً إلى الحزم بأن هذا 
فرق سند اك نكس امن او ۳ » وانه لايعقل الا آنه‌وحی من الله تعالى 


۰ . قيامالحجة على الخاق ينبوة حد(ص) ووجوب انباعه 


فاذا فوضنا انه حتمل أن یکون شيء منها من تأثيرالوراثة والبيئة وانعربیقی 
وان كو قد تسرب إلى ذهنه بسض-سانابا من أفواه عقلاء قومه أو غر من 
لقي في أسفاره القليلتهاو انه فكر قيحاجة البشر الى مثلهاتما أدركه ب كاه الفطري 
و ء حللمء فل يسقل أن نكو ن تاك الفلنات الشاردةءوهذه الخطرات و اردةه 


٠ ٠‏ تبلغ هذا المد من التحقيق والوفاء بحاجة الام كلاءوأن نظ لكلبا مکتومة من 


- سن الصبا وعهد حب الظبور إلى أن تظبرفي سن الكهولة .هذه الروعة من البيان» 
وسلطان البلاغة على القاوبءوقوة البرهان في العقول»فتحدثهذهالثورة في الامة 
العربية الغيرة لطباعبا » المدلة لا وضاعما ٠‏ يرث تسود مها شعوب المدنية كلها > 
. ويتام ذلك ما قصه اأتارعخ من الا قلاب في العام كله 1 

و اعجب من هذا كله أن يظهرفيهذا العصر ان آم المل والحضارة العجيبة 
أشد حاحة اليها من قبلهم ‏ كلا إن هذا لم يعرف مثله في البشر 

وإذ قد ثبت هذا فالواجب على كل من باغه من البشر أن بتبعه وي‌تديبه 
لتكيل انسانيته» واعدادها لسعادة الدنيا والا خرة. فان اعترضته شبهة عليه 
E.‏ أو لينبنعاءفا كان لماقل ثبتعنده نفع عل الطب أن ترك مراعاته 
في حفظ صحته » أو مداواة مرضه لشببة في ببض مسائله» أوخيبة الاطباءفي بعض. 
معا جام للمرضی . فبو أعظم خوارق العادات فيهم » فل ببق إلا انه عل موحی 
به من الله عز وجل مفروض على كل عانل بافته دعوته آن يتبعه ويدعواليه » 

قل له اجه البالغة” قار شاء لباك أجمعين (ونجهه) 


الله 


ف رضیت بان ربا ء وبالاسلام دنا » وعحمد ا نیا ورسولا» 
أشبد أن لاله إلا ان ¢ وا ان د" رسول ۷1 وانه خام النبيين» وره 
العامة للمالمين » وسلام على المرسلين » والجد لله رب العالمين 


الخاعة في السحدی العلمي والعملي؛ و الاعوة الىالاسلام ۲۶۱ 
الخاتمد 
في تعجليل التحدی» بتهالیالوحي احردي 


( ودعوة شعوب الحضارة إلى الدين الاسلامي ) 


تلك عقائد دن مد وقواعد تشر عه » وأصول اصلاحه الدبي والاجماعي 
والماي والسياسي» ۳ ودة بالاجال» مو بدة بشواهدها من ابات القران » مجردة 
من حلل المبالغات الخطابية » وعاطلة من حلي الخلابة الشعرية » وحن السلمين 
تحدی‌الفلاسفة والمؤرخين منجميعالامم » ولاسما أحرار الافر » بأن يأتونا 
عثلبا أو عا يقرب منها من تار تخ أعظم الانبياء » وأشهر و الادباء » 
وأنبغ ساسة الاو لین والا خرن > مع صرف النظر عن کونه ا کان ( کا 
بينا أولا واخراً ) أميا » وجاء بذاك كله بعد استکال السن الي صرح علماذمم 
بأن الانسان يستحيل أن ببتديء او بتدع فيها علما او فناء او يسن فيها شرعا 
او يضم قانونا » أو ان ينوض في الما بانقلاب عظيم او عمل خطیر ٤‏ ما لم يكن 
قد ظهر استعداده له واخذه عقدماته في ريعان الصبا » وشر خ الشاب » وقد 
ينا الفرق العظيم بينه وین موسی وعيسى أعظم أنبياء بي اسر اثيل صلوات 
الله وسلامه عليه رعلییم أجعين 

نتحداهم بهذا القران ديا علميا إصلاحيا سياسيا في ارق عبد للبشرقي العم 
الكسي »مع صرف النظرعما كان من تحدي‌سلفنا بادجازعبارته واسلوبها وبلاغتها 
العربيةفيارقىعصورها » ونتحدام به عدا عمليا من حيث ان تنفيذ عمد ملاو 
لاصلاحه اف ابره وسرعته وعومه من ١‏ كبر آامجزات الي تفوق استعداد 


البشر » فکف وقد |> جتمع الع وااممل 


۲ . صفةتنفيذالنيلدعوة الاسلام و ٍکال‌انه‌الدین 


ركاه أن امل عا صلح به حال البشر في أفرادهم وجاعاهم وشعومهم عل 
واسعيق لني الاذكياء من يتقن الدون منه في الكتب الذي يلقن فيامدارس» ثم 
بقل من يستطيع تنفيذ مایتعمه منه في أمة تولی أمرسياستها وادارة الاحكاوفيباء 
فبل في الامكان أن بوجد انسان بضع هذا الع ذا الشعب الكثيرة » بل العلوم 
العالية » ثم یکون هو الذي تولی تنفيذها وإصلاح أمة كبيرة مهاء وب لهالنجاح 
في ذلك بنفسه في عصره ؟ 
انهذا لبس‌ني استطاعة أحدمن البشر» و رقع من اد مهم فمأغير وأصول 
هذا الاصلاح وفروعه محفوظةإلىاليوم وقدفسدأً كثرالوشر ل رکم الاهتداءمها!! 
۴ الاسم وه امام فقدم في عش رسنين من تار الهجرة دَالذيكان 
بده حياةالمربةءوقدظل قبلها يدعو إلى أصوها المجملة عشر سني ن أولا بالسر با هرء 
معاحعال الاضتاپادو الا یذ اه والتعذ یب و ااتهد يدبالقتلو الذي اضطر الؤمنين 
إلى مجرة بعد شجرة » وبعد المجرة العامة بالتبم له مج و دار لهم قوة فکان 
الش کون إعتدون 2 مم ویقاتلونيم في دار رتهب کنو فيحالة حرب وقتال 
مم اش کین کافق وکذا أهل اتاب الجاورینله. و كان سل عقدالیپودمعاهدة 
تأمينهم على ديهم وأنفسهم و أموالم بشرط لا یظاهروا الش یکین علیه > 
فنتضواعهده المرة بعدالرة وظاهروثم بل اغروم بقتدله»فاضط إلى قتاهم واجلامهم من 
جوارهني الحجاز»وظل المسلمونفي نضال مم المش ر كين مدة ست سنين»مدافعينعن 
آشمرفي كل فتال دفاع الضعيف_المو بد منالله_للا قوباء الحذولين؛ونيأواخر 
السادسة عقد معاهدة الحديبية مم الش ركين على وضع القتال عشر سنين؛ثم غدر 
امش ركونو نقضوا العبد» فعادت حلة الحرب» وفتح المسامونمكة عاصمة قريش 
اللدينية والد نيو بةءومابةجميع الامة العر ببة»فيسنة مان من ا هجر وحج لني مد 
حجة الوداع في خر رستة‌عشره وارلا عا ى عليه في بوم عرفة (ه :۳ أليوم 7 ننس 


۶ 4 معحره تكون ممد للا مه العر به ف عش رسنين 5 


آلذین کفروا من دینك فلا شرم واختونه ايوم اکملت 
کے م دیشک و کت 5 م مور ا کم الإسلام دتا( 

فني عشر سنين 9 توحد الامة اأعربية الي كانت أغوق | 5 الارض في. 
الشقاقوالتفرقوالعداء»وانما كان ذلك بابر كتاب الله وتأبيده عز وجل ارسوله 
م قال ( ۲:۸ 1 الذي بدك بتصره وبا ا دوالك بين 
ارم » لو ةت ماني الأرض جیا مات ين قاوبیم» 


۰ سای 


واسكن الله آلف 00 مزز ر حکم ) وبما آعده تعالی لمن مکارم. 


الاحلاق»وم وفقه و ارشته اليه من حسن السياسة المييئة ف قوله تعالى )10۹:۳ 


فیما رمة من ال ا ,»ولو كنت فطل ای لقاب لا قضوا 


من حولت » فادف عدبم و ر / هم و شاوزم في الأمر )الا 4 
وذلك ان‌امر بکانت أعصى خلق اشَّعلى الخضوع والطاعة والانقیاد» لعراقتهم 
في الحرية » وشدة بأسهم » وعدم ابتلائهم بالملوك المستبدين القاهرين » والرؤساء 
الروحيين المسيطرين » الذين يذللون الام ومخضموها لكل ذي‌سلطان قوي 
فلیدلنا علماء تارج العام على نبي من الانبياء » أو حکم من اوه او 
ملك من الملوك الفاححين و الشترعین» رن أمة من الام فيعشرسنين اوعشرین» 
غْملا هلا لنتح‌الامصارء والسيادة على الامم الحضر ية» وسياستها بالعدلوالرجةء 
ومحویلپا عن آدیمها و لقانها بالاقناع وحسن القدوة » ولا نشترط ان تکون‌هذه 
الامة اني عامها وهذما ووحدها رحل واحد كلامة امرببة ولا ان يكون هذا 


ارجام كحمد لا 


۶ محاولة لافر هدم الاسلام +حار بته‌عدقفرون وعجزم 

فأبن الو حدة الجرمانية والوحدة الطليانية في عصر العاوم والفنون والفلسفة 
والقوانين ونظم الاجماع والحرب» من الوحدة اعربية المحمدية في عبد الامية 
واماهاية ۶ بل أبن الوحدة الاسراثيلية» فيعهد الا یات والعجائب الكونية»من 
الوحدةالعربيةالخاصة ثم الو حدةالاسلامية العامة فيعمدايات القران وعلومه‌للاطیةه 

ثم نهذ ذلك لنشريم الاعلى» والهداية المثلى»<لفاء د الراشدون» وكثير 
من ملوك ال مين اصالین » عا شهد لم به تارمم » واعترف لم به المؤرخون 
ا ن الافرج وغيرهم »,لجع مهما بين لاعدل والرحمةهو بأمهم جددوا ہما 
الحضارة الانسانية ورقوها » وأحيوا ااعلوم والقنون ليتة وهذ بوها وان وها 

وكانوا أسائلة الم فيها . 

كان من قوة هذا الدين في الح والفضائل ان عادته جيم أ ام الافرج 
وحار بته جمیع قوامها الصليبية» الحمجية ما والدنية ثم بعلومپا وفنومهاو نظمها 
الدهشة ‏ ولا تزال محاربه وتبذل اللایین من الدنانیر لتحویل أهله عنه » بعد 
زوال قوة دوله»وغلبة الجهل على شعوبه» مجمیم آسا ليب الدعوة المسماة بالتبشير» 
وبجميع وسائل القوة والنظام » وقترف دو مم وجمعيا مم الد نيفني‌ذاك‌من رذائل 
الفإوابني رالکنب مایتب رآ من مثله شرار امجرمینءوم يستطيعوا له هدما ء ولا 


إن بنص وا مسا واحدا 7 
ريون أن طسو 1 1 00 عو و ىالل 3 1 2 
6 سخ سک 


م 2 5 ا چا دعم م 


الق لطهره 5 لذبن هو 8 اشر لون لتو ۹ 5-18 


ننيجة التحدي وتوجيهدعوةالاسلامإلىااعالالدني ‏ ۳۵۰ 


نتيجة التعحدي بالوحي المحددي 
( دعوة شعوب المدنية : آوربة وأمربكة واليابان» بلسان حلمائها إلى الاسلام ) 
(لا ,صلاح‌فسادا لبشر المادى ومتيعه بال لام والاخاء الا ناق العام), 
اذا عجر حكاء هذا العصر وعاماء الحياة والاجتاع والاخلاق والمؤرخون 
من أحرار الافرع وغيرهم عن إخبارنا بوجود رجل مثل مد فما حلم من تاره 
المعروف المشبور جاء عثل هذا القران» في خصائصه ولا سیا التعالم التي صنا 
کلیانها في هذا الکتاب‌وقدر إنينفذها وبرنيببا أمة كلامة العريية يكون هاما 
من الاثر الديني والمدني فيالعالم مثل أثرها - وانهم لعاجزون عنذلك قطما -- 
آفلا یکون عجرم هذا رهانا على ان دين مهد وکتاب تمد وهدي مد ور ية 
دمم یا قلب بدنظم العالمالا ساني کاب * وحو لپا إلى ماهو خيرمنهاء 
كل او لك من خوارق العادات» ومالابقبل المراء الظاهر من المعجزات ؟ بل 
واذ كان حم وأقما ماله من دافم » فا الا نع من عد هذه التعالم وحیا من 
رب العالمين » العلم الحكم انا فى وا وتا إلا انها عل أناضه الله تعالىى 
على روح مد وقلبه » بطريقة خفية غير طرق العلل الكسبية العروفة للبشر عامة» 
وفوق الالمامات القليلة الي برع شی اام ۲ وما یی كرا مدز الا 
اها جاءت على غير العبود في عل البشر الكسي » وخلاف القرر في عل النفس 
والفلسفة العقلية وستن الاجعاع » وتواريغ الام » وسير الىكاءوالعلماءو امار ك 
وفوق العروف عن الانبياء أيضا وان كانت من جنسبا . فالانبیاء قد أنبوًا 
بعض الغيوب الحاضرة في عصرهم والتي تأي بعدم عد و انا عق 0 بما 
هو أصرح منها وأظهر وأكثر » ويغيوب سابقة كانت قبل نبوته بقرون » 
ولكن لم جيء أحد منهم بمثل ما تقدم اجماله في المقاصد العشرة العالية من العم 
والحكة والنش رمم . 


۳۹۹ كثرة ذ کر الانفاق والصدفة وال کاة ني القران 


قد بینا اک أمها اعاماء الاحرار» بطلان‌ما اخترعته عقول المتكرين لنبوةمد. 
لر من العال وال راء» لعل ماجاء به من اهل الال الأعلى»والنشريع ادلي 
الااسمی 4 والحكة الادبة الى 6 ۳ من استعداده ااشخه‌ی وما اقتسه من 
ببثته ومن أسفاره )مع تصغير ثم لهذهائعار ف جهلا أوتجاهلاء وعم أن بعض ماقالوه 
نحا لف ام والفلسفة وطباع البشر وسئن الاجماع ووقائم التاريخ 

ون تحدا ک الان بالاتيان بعلل ۳ لا عر ضنأه على أنظارم من 
وحي الله تعالى وکتابه نحمد لاي مع القطمي من تارمخه -- علل يقيلها مبزان 
ااعقل المسمى بعل اانطقءوستن الا سانوعل الاجماع 

فان | نستطیموا - ولنتستطيعوا - أنتأتونا بعلل تابا العقول» و تو بدها 
التقول ءفالواجب علیکر أنتؤمنوا بابوةمد مَك ورسالته .و بكتابهالممزل عليه 
من عند إللّهتءالى لا صلاح البشر » وأن تتولوا الدعوة إلى هذا الاعان ءومعالة 
آدواء الاجماع الحاضرة به » لعد آنءحزن علوم الواسعة وفاسفت؟ الدقيقة 1 
عن وقف عدوی‌فساد الا باحه‌وعبادةااشهوات‌وفوضی الافکار في الام»وعجزت 
الاستعداد لحر بالبغي والعدوانالمدمرة» وتأريثاعداوات بين شعوب الارض 
كافة » بل زادوا شعوبهم عداوة وشنا نا » وبغيا وعدوانا م با هو شر ما عليه 
قبائل الهمج » وسباع الوحش والطبر والسمك » فقد كان غايةشوط هذه العلوم 
اواسعةءند هذهالدول اعت نکیل البشر » فان یم و توليم نا العلماء عن. 
دعوة الاسلام الى السلام » فعليك نم شعو بې ودولک وسائر الانام 


0 علوم البشر لا تستقل دام YoY‏ 


( علوم البشر لا تستقل مهدا e‏ ( 

امم لا بدینون إلا لوحي رهم 4 
ألا انه قد ثبت بالحس والعيان» ان امل البشري و حده لا يصلح ةس الناس» 
الامبملائخا لفون أهواءهم وشبواتهم'اشخصية و"قومية الىإتباع اراء أفراد متهم » 
وإما يدبنون بوازع الغطرة لما هو فوق معارفهم!ابشر یت وهوما أ تيمم من رهم؛ 
ولا يوجد في الارضدين عام کامل صحیح‌ثابت إلادين الاسلام» وقد بينا اکم 
آصول تشر یعه الروحي واسياسي والاجماعي الصاط الكل زمان ومكان » وانه 
:دين السلام والمق والعدلوالمساواذاتي تعط ی کل‌شعب وكلفرد حقه ؛فیپا وحدها 
مکی البره من الا دواء الالة والسياسية و ار پة والاجعاعية كبا : فلهودية 
دين موق تخاصغيرعامو انتهي‌زمامها » والمسيحي ةإصلاحروحي ایپودبة ليس فيها 
تشريعءولاتصلوصاياه الزهدية التواضعية لحضارة هذا العصر » وإبماهيموقونة 
"لاصلاح غلو اليبود و الروم في الطمع الد نيوي والشهوا تکا تقدمء والبرهمية وال ذيه 
. والمجوسية»علىما تعلمون فیهن‌من وتنیة وخصوصية»وخرافاتوعداوات»و اوت 
طبقات» وعد بعضها كالحشرات أو رجساً من عمل الشیطان » فلایصلح شيء منها 
لتثقيف البشر بالتوحيد والعرفان » والاخاء الانساتي امام » فلا ملجأ 
ولا وزر ء ولا ملتحد للبشر » الا بدینالاسلام (۳ : ١5‏ إن الداین عنذالله 


.إلا سلام وما اختنت‌الذین و الکتاب‌للا من تمدماجاءم لب 


o 


بغي بيهم » ومن یکفر بات الله فان الله اسر يع الحساب ) فلئن 
اهتدت به أمة قوية منظمة لتصلحن به سابر الامم » ولتكوين لبا السيادة العليا في 
جميع الارض » وليدخلنالعالم الانسانييطورجديد منالترقي» واجمم بين منافم 
القوى المادية » والمعارف الروحية » ومنتبی السعادة الانسانية 


+ بر ۳ الرحاء في ااهاماء الستقاین فبول الق 
الرجاء في العداء الستقلین دون‌السیاسین 


باغنا انه دعا 0 ی عقدمو تمرمن کارعاماءالشعوب کلپا لابحث 
في الوسائل اتيءکن أن نقيحضار: العصر من غوائ ل الشحناء القومية والدواية » 
لین عقد هذا المؤمر فلن يكون أمثل ولا أرجى من هذه المؤتمرات الثي تعقدها 
الدولفي جامعة الاموعواصم السياسة» وهي لما نز لا دواءاقومة إلا إعضالاء 
" والأخطار الدولية إلا اقا » وإعا الدواء الواقي الضمون بين أبدبهم وم لا 
۱ یبصرون » وحجته البينة تتادیهم ولکمهم لابسمعون ( ۸ : ۳۳ ولو عل اله 
خیم تخیر | الا » و لو ممه ۳ او وج 2 ُرضون ) 

ان انم امها ااعاماء ااستقلو العقول والافکار » فالمرجو منک ا 
وتبصروا. وأن تعاموا فتعمثوا. فا كانت دعوة القرآن تباغ حقیقتها الکافلة 
لاصلاح (ابشره على آلوجه الصحيح الذي بحرك إلى النظر » لا ضرب دونه من 
٠‏ الحجبءأولانك لم تبحثوا علا بالاخلاص» مع التجرد من التق ليد المسلمة ف 
والاهواء» ولان الاسلام ليسله زعامة ولا جماعات تبث دعوتهء ولادولة تم 
أحكامه وتنفذ حضارته » بل صار المسلمون في جمامهم حجة على الاسلام وحجابا 
دون نوره » الىغيرذلك من الحج ب والاسبابءالتي بياها فيمقدمةهذا السکتاب» 
فأرجو أن يون هذا الكتاب كاف في بلوغ الدعوة اليك بشرطها المناسب لال 
هذا العمسرء فانظهر لك مها الق فذلك مانبغي ونرجو لير الانسانية كبا » 
ون عرضت لک شبهة فيهاء فالمرجو منحبك ال » وحرصك على إستبانة المق» 
أن تشرحوها لنا لنعرض عايكم جوابنا عمها » والقيقة بنت البحث كا تعلمون 

ولا ا أرام تعدون من الشسهاتالصادة عن‌الاسلام (بعد أن ثبتت أصوله عا 
کر نا) انفيه اخباراً عنء نل الغيب الذي وراء المادة لادليل علا عندک » فان 

۹ - وحي 


علوم اليا ليقي فيالقرانوكومها فوق‌علالبشر ۲6٩‏ 
مصدر الدینعام الغیب»ولو کان ما بعمه البشر يكسه ما کانوا فيحاجةإلى تلقیه 
من الوحي: وقد بينا أنتعالم القران قد یت آنه وح ي من عا الغیب»وقامت 
برهانا على و جود اله e;‏ خان أخباره بالتسلم»وحسيكر انه 
لیس فيه منها مایقوم اپبرهان على استحالته » وان ما ما كان بعد مه 
إدراك المقلءثم کان‌من رات العم وجوده بالفعل» کتخاطب أهل النة وأهل 

الثآر على مابينها من البعد» ولاتکو نوا ی 1 1 فمهم ( :ها تم 
هو لام تحاتججتم فما xa‏ م عم 1 فلم 0 فا لس لک 


Ny بوا‎ MS به‎ 


معجر ات القرآن الطبعة والفلكة 

وآنا اجار افر ان عن عام الغيب الادي من تکوین وتارنخ.ان مع آنه. 
الايجابية انه جاء فيه كثير من التعبيرات التي كشف العلل والتارخ في الثرون 
الاخيرة من معانيها مالم خطر في بال أحد من أهل العصر الذي زل فيه » ومن 
معجزاته السلبية انه لم يبت على توالي الفرون بعد تزوله شيء قطعي ينقضشينا 
من آخباره القطعية » على ان أخباره هذه انما جاءت لاجل الموعظة والعبرة 
والهذیب » ويكفي فيمثل هذا ان تکون‌الاخبارعن ال وف عندالناس»ولا ينتقد 
علمها اذا لم تشرح الحقائق الفذية والو قائع التارضيةءلامها ليست مما بیعث الرسل 
لبيانهعومنها مالا يمكن الوقو ف عليه إلا بالتعمق في العلم » أوالاستعانة بالا “لاتالتي 
ا تكن معروفة عند احاطبین‌الاولین بالوحي» بل لايصح ان اني فیها ماتجزمون 
باتكاره بحسب حالتهمالعلمية» لثلا يكون فتنة م » وقد قال نبي الانسانية العام 
> أنم عم بأمور دنام » رواه با فى مج 

ومن دقائق تعبير القران فيالنوعالاو ل (التكوين )لني اختلف فيفهمها الناس» 


۰ مايوافق|اقرانمنعلومااعصرالطبيعية واافاحكة 


ان ماد الخلق«د خان»وهو عين مأیسمی السدم » وان السموات والارض كانتا 
رثا أيمادة واحدةمتصلةففتةهماللّهوجع لكلامهماخاقامستقلاء وبث فيهما أ نواع 
لد و اب و بن أ حديعتقد أو تصور أنفيثيءمن هذه الاجراءالسماوية حيواناء 
وانه جمل من الاء كلثىء حي » واه خلق جيم الاحياء النباتية والحيوانية 
آزواجا » غل في کل مما ذكراً وأشی » وانه جمل كل نبات موزوناء يعني ان 
عناصره متوازنة على نسب مقدرة » وانه آرسل الریاح لواقح » وانه «یکورآللیل 
على النهار ویکور امار على اليل » واتتکوبر هو الف على الجسم المستدير > 
وهوصر مج في کروبة الارض ودورانها الاذين کانا موضوع المدال واانضال‌بین 
العاماء الى عبدقريب بعد الاسلا لام ال هذا فيه کشر حی ان بعضاناته فيه 
الشمس والقمر والنجوم وسبحما في أفلا کاوجریانها إلى أجلمسمى » وفي تتاثر 
الکوا كن عند خر اب العام لا تغهم فها صحيحا الا في ضوء عل الفلك الحديث. 

وأعجب منه إثباته ان لاخاق سننا لا نتبدل وبياله لكثير منها » ومن سنن 
الاجماع الي ند البشر اليها بالبحث العلمي الا بعد بیان القران ما بقرون ۾ 
ول آوردها في هذا البحث » لاما قد يقال انما مسا يعرف بالمقل » ولیس 
من موضوع الوحي . وسأفصلبا في الجزء الثاني التمم لهذا الكتاب» و أخلم دعو ي 
هذه بتلاوة قول الله عز وجل في ( اخر - جم س فصلت ) : 

( قر ار" نم م ِ 3 مم ان ۱ صل 
من هوا في شتاق تعيد ۶ » دغر يهم تافالا فاق وي اسم 
10 ر ای و أن 5 
کا ع آلا 7 ف مر 4 من 1 یرما اه 33 0 يط 

الهم إني قد بلغت » الهم إن آرید إلا الاصلاح ما استطعت » الم اشد 

فأنت خير الشاهدين » وا جد لله رب العالمين . 


-طاز ثم الحكتاب 4ه 


فهر س کتاب الوحي الحمدي 


الطبعة الثالثة 
تصدير الطبعة الثانية ... ۱[ e,‏ 


کتب الأئمة ... 5 5-2 E‏ 
کتاب جلالة لاتا اف 

كتاب إمام الاباضية والأستاذ الراغي الأكبر .. 

تقريظ الأستاذ العدوي E‏ 

تقاريظ علاء الشام الأعلام ... ْ 

طائعة من قار الى ندر عاق اش 

تقريظ الأمير شكيب أرسلان ... 207 

مقدمة الطبعة الأولى... 

ارتقاء البشر المادي وهبوطهم الأدبي ا الى الدين ٠‏ 
الحجب بين الافرنج وحقيقة الاسلام ... 


الأسباب الأربعة العائقة عن فهمهم القرآن. :ارفا ها يلض 


۳۱ 


قصور ترحمات القرآن سس مه و رک 


أسلوب القران ال eas‏ 
الاسلام ليس له دول 2000 ل ل IV‏ 
بیان حقيقةالسلام با تقوم به اجه خل جیع لدان ... من الما لله 


فاتحة الطبعة الثانية وأهم مسائلها 
ثلاث عشرة اية في الوحي الحمدي وخطاما والخاص بأهل الکتاب .. ۷1 


تلخيص دعوة الوحي الحمدي فيها بعشر حمل ... VTE‏ 
اهتداء العرب فسائر الأمم هذا الوحي واشتداد حاجة E‏ الى هدايته في هذا 
العصر ورواج هذا الكتاب وترجمة الناس له بعدة لغات. همم VA Sadan‏ 
مزية الطبعة الثانية على الأول یی ما بجر 0000000000 
الفصل الأول وأهم مسائله 
في تحقيق معنى الوحي والرسالة وحاجة البشر إليها وأصوطا الثلاثة ... ۸۱ 
تعريف الوحي لغة وشرعا الي ال و و م AV eS‏ 
النبی والرسول معناهما NERE‏ 
حاجة البشر الى الرسالة وأصول دين الرسل ثلاثة از 
عصمة الأنبياء عندنا وعند أهل الكتاب Noe NaS‏ 
العقل والعلم لا يغنيان عن هداية الرسل وضرب مثل لذلك ابن سينا وخادمه ۸٩‏ 
الفصل الثاني 
في إقامة الحجة على مثبتي الوحی المطلق في إثبات نبوة محمد (ص) QF‏ 
تعریف الوحي والنبوة والنبیاء عند النصاری وما یرد عليه 1 
امتیاز نبوة محمد على من قبله والوازنة بینه وبين موسی وعیسی ...۰۰ ٩٩‏ 
صد الكنيسة عن الاسلام وبغیه عوجا وما قاله درمنغام في کتابه (حياة محمد) ۱۰۳ 
الآيات والعجائب والنبوة تا ey‏ وزج سوه مهس ۱۵۲ 
عجائب السیح وما يرد علیها من إنكار u‏ بعجائب الا ومنها احیاء 


خض 


آية نبوة محمد العقلية العلمية وسائر ایاته الكونية........ MYT‏ 


تأثر العجائب في الأفراد والأمم EE saa‏ | 
ثبوت نبوة محمد بنفسها وإثباتها لغيرها ........ تر تن ۱۱۱۵ 
درس علياء الافرنج للسيرة الحمدية وشهادتهم يصق (ص)....۰ ...۰۰۰ 115 


الفصل الثالث 


5 
تفصیل الشبهة دحضها بالحجة. وفیها عشر مقدمات... TNS‏ 


۱- الأخذ عن بحیرا الراهب. 
۲ - الأخذ عن ورقة بن نوفل . 
۳ انتشار اليهودية والنصرانية في بلاد العرب . 
5ت اسلام سلمان الفارسي ورحلة فریش وادعاء وجود هود ونصاری 
۷- ما زعمه درمنغام من سبب نشوء محمد أميا وما استفاده من رحلاته 
التجارية . ۱ 
4- تصويره لمجامع قريش وشأن محمد فیها . 
٩‏ - تأثر موت أبناء محمد في نفسه . 
۰- ضعف الوئنية في العرب وتأثير تعبد محمد في الغار. 
نتيجة تلك المقدمات العشر في إعداد محمد للوحى النفسى وبلاغة درمنغام ف 


وصف تعبده (ص) في الغار EV ees a‏ 
الرد على مقدمات درمنغام ونتیحتها 
باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله (ص) EN ae E mea‏ 
(من صحيح البخاري) . 
بسط ما یصورون به الوحي النفسي من ۸ وجوه VEN essa‏ 
تفنيد تصويرهم للوحي النفسي من عشرة وجوه VON ET a‏ 


1۳ 


القول الحق. في استعداد محمد للنبوة والوحي ١4 ١‏ 


الأمثلة النورانية. لفطرة محمد وروحه ووحيه وكتابه ودينه . . ١‏ 
اية الله الکبری القران العظیم ۱۷ 
الفصل الرابع 

في إعجاز القران بأسلوبه وبلاغته. وتأثیره وثورته 

أسلوب القران في تركيبه المزجى» وحکمته واعجازه به ...... :...... VI‏ 
الثورة والانقلاب الذي احدثه القرآن في الأمة العربية 0 هلا١‏ 
الوازنة بين تأثير القران في العرب والتوراة في بنى اسرائیل .. ۱۷۷ 
المسلمون أرحم البشر مهداية القران 1 1 ۱ ۱۷۸ 
فعل القران في آنفس الأمة العربية عامة. واحداثه اکر عالية . ۱۸۳ 
فعل القران في أنفس مشرکی العرب خاصة 0000-2 ۱۸۵ 
فعل القران في أنفس المؤمنين خاضة AA‏ 

۱ الفصل الخامس 
في مقاصد القران. في تربية نوع الانسان وحكمة ما فيه من التکرار في الحداية 
وإعجازه بالبيان ........... 200 كز 0 0 00 0000 
المقصد الأول من مقاصد القران 

في حقيقة آرکان الدین الثلائة وضلال آتباع الرسل فيها. ۱ ۱۹۳ 
الرکن الأول للدین الايمان بالله تعالى وحكمة تکرار القران في بیانه 2 ۱۹4 
الركن الثاني للدين عقيدة البعث والجزاء 000 e‏ 
البعث الانساني. جسماني روحاني... Es e‏ 
الركن الثالث للدين العمل الصالح ... ۰۷ 
سنة القران في تهذيب الاخلاق. وكتب الفلسفة والآداب. النبي عن اتباع الهوى 
والترغيب في التقوى E‏ ۱ 00 ۳۹۰ 
سنة القران في الارشاد الى العبادات.. 22020 ۲۱۵ 
ترجیح فضائل القران على فضائل الانجیل ۱ 5-5 ۳۹ 
شبهة فلسفيةء على عمل ابر لمرضاة الله وثوابه ۸ 


۳۹ 


المقصد الثاني من مقاصد القران 


بيان ما جهل البشر من أمور النبوة والرسالة ووظائف الرسل NY.‏ 
بعثة الرسل في جميع الأمم ووظائفهم 5 ۳۳۲ 
أطوار النصاری وما انتهوا إليه في الدین ۳۳۳ 
مسألة الشفاعة الوئنية والنصرانية ۳۳۶ 
الايمان بجميع الرسل وعدم التفزقة بينهم ۱ ۱ ۳۲۵ 
السلمون کونهم وسطا وشهداء على الناس . ... . ۳۳۹ 
ایات الأنبياء الكونية وما يشبهها من الکرامات وما اشتبه مها من خوارق 
العادات .... E‏ 0 ۳۳۸ 
سنن الله في عالم الشهادة وعالم الغیب ۱ ۱ ۳۳۹ 
الغیب قسمان حقیقی وإضافي ۱ ۱ رق 
الخوارق الحقيقية والصورية عند الم ۳۳۱ 
الفرق بين العجزة والکر امة ۱ ۱۳۳ 
الکافرون بالآيات : مکذبون ومشرکون ۳۱۳۹ 
علاج خرافة تصرف الأولياء في الکون 20 ۱ ضف 
اللکرون للمعجزات وشبهة الخوارق الكسبية . . ۳۳۸ 
اعجوبة من خوارق اهنود 
المعجزات قسمان تكوينية وروحانية 41 
عبادة بعض الناس للمسيح وللاولیاء دون موسى 4٤‏ 
ختم النبوة وانقطاع الخوارق ومعنی الکرامات ۳:۸ 
تثبت معجزات الأنبياء إلا بالقران ۳:۹ 
الايمان بالقدر والسئن العامة وايات الله الخاصة ۲٥١‏ 


المقصد الثالث من مقاصد القران 
الاسلام دين الفطرة السليمة. والعقل والفكر. والعلم والحكمة. والبرهان 


والحجة. والضمير والوجدان. والحرية والاستقلال ۸ ۲ 
تفع التقليد والحمود. على اتباع الا باء واخدود. ۳۷۰ 
دحض شبهة . وإقامه حجة. في مسألة الاحتهاد والتقلید ۳۷۲ 


۳10 


القصد الرابع من مقاصد القرآن 


الاصلاح الانساني الاجتماعي السياسي الوطني بالوحدات الثمان 


وحدة الامة (الانسانية) والدین والتشریم والأخوة الدينية والجنسية السياسية 


والقضاء واللغة . OS E‏ 
الشواهد من السنة على وحدة الجنس (العرق) واللغة 5006 
۱ المقصد الخامس من مقاصد القرآن 
في مزایا الاسلام العامة في التکالیف الواجبة والحظورة 
في عشر جمل . 
المقصد السادس من مقاصد القران 
في حکم الا سلام السیاسی الدولي : نوعه وأساسه وأصوله العامة 
الحكم للامت نوعه شوري. ورئیسه-. 
أصول التشريع الأربعة... 
قواعد الا جتهاد : العدل الطلق ا 
خطر الظلم ومفاسده وعقابه ... 
قواعد مراعاة الفضائل في الأحكام. 
القصد السابع من مقاصد القران 
٤‏ الاصلاح المالى وهو يدور على ۷ أقطاب : 
القطب الأول کون الال فتنة وامتحانا.. ۳ 
القطب الثاني ذم طغیان الال وغروره وصده 7 عن الحق والخير .. 
القطب 7 البخل ل 


شك قسة ل زرا مها ارد راان 


نعم الدنيا مبذولة للمؤمن والكافر . OT‏ هر وب 


القطب الخامس ما أوجب الله من حفظ المال والاقتصاد فيه ... 


Ve... 


۳۸۳ . 


۳۹۹ 
۳۰۳ 
م.م 
۳۰۷ 
۳۰۹ 


۳۱ 


القطب السادس انفاق الال في سبیل الله آية الايمان. ووسيلة السعادة لنوع 


۳۳ 


۳۹۹ 


۳۳ 


القطب السابع في الحقوق المفروضة والمندوبة في المال والاصلاح فيه ااي 
المقصد الثامن من مقاصد القران 
اصلاح نظام الحرب» ودفع مفاسدهاء وفلسفتها 9[ 


أعجوبة القرآن في فساد المعاهدات الدولية في هذا الزمان امس ی Ye‏ 
(أهم قواعد الحرب والسلام في الاسلام) 
القاعدة الأولى في الخرب المفروضة على الأعيان عقن ار es‏ ا 
القاعدة الثانية في الغرض من الحرب ونتيجتها E lere SRE‏ 
القاعدة الثالثة إيثار السلم على الحرب ا E‏ 
القاعدة الرابعة الاستعداد التام للحرب لارهاب العداء ی س ۳۲۵ 
القاعدة الخامسة الرحمة في ارب .... تم و مس ۳۰ 
القاعدة السادسة الوفاء ا ی 
القاعدة السابعة في الجزية وكونها غاية للقتال لا سبباً وعلة. ۳۲۷ 
القصد التاسع من مقاصد القرآن 
إعطاء النساء جميع الحقوق الانسانية والدينية والدنية 20000 
خلاصة تاريخية في حال النساء في العالم قبل الاصلاح الاسلامي ...۰۰ ۳۳۱ 
الحقوق التي منحها الاسلام للنساء وهي عشرة یویر سم 


(۱) حق الانسانية التامة (۲) حق الدين والتدین (۳) كونها ذات روح 

خالدة کالرجال (4) حق الولاية السياسية وغیرها کالرجال ۵ الحق 

المللي في الیراث والکسب واللك (7) جعل الزواج عقدا مدني بين 

الرجل والرأة (۷) المساواة بين الزوجین في الأحكام الزوجية الا درجة 

رياسة الأسرة (۸) تحدید ما كان من فوضی تعدد الزوجات واطلاقه 
بتحديد العدد وتقييده بالعدل والقدرة )٩(‏ أحكام الطلاق وما للمرأة من 

حق الفسخ واشتراط العصمة لتطلق نفسها (۱۰) الوصية ببر الوالدات 
والأخوات الخ. 

المقصد العاشر من مقاصد القرآن 
هداية الاسلام في تحرير الرقيق» وها طریقتان.... تن ۳۵۱ 


۳۹۷ 


الطريقة الأولى منع الرق القدیم وکون الحرية هي الأصل 

الطريقة الثانية تحرير الرقیق وهو أربعة آنواع 

الوصية بالماليك . 

خلاصة البحث في الدلالة على إثبات لل وحجة الله على جميع الخلق 
الخاتقة في تجديد التحدي. بتعاليم الوحي المحمدي والدعوة الى الاسلام 
نتيجة التحدي بالوحي المحمدي وتوجيه دعوة الاسلام الى العالم المدني 
علوم البشر لا تستقل بهدايتهم لأنهم لا يدينون إلا لوحي رم 

الرجاء في العلماء المستقلين دون السياسيين 

معجزات القران الطبيعية والفلكية 


فهرست الكتاب 
طبخ عا مطتابع 
للطباعة وال س یت جس س " نحن ل کاس مساج ل حم س مما یھی 
هھاتف ۸۳۱٦٤۰١:‏ ۔- 7 عرفت ١1م‏ 6د ادروت لشن 


۳۹۸ 


